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انتقام ايراني وشيك؟
عبد الباري عطوان

اسرائيل ســتضرب ايران.. لا.. اســرائيل ما زالت بعيدة عن ضرب ايران.. 
رئيــس هيئة اركان الجيــوش الامريكية موجود في تل ابيــب لمنع قيادتها من 
ضــرب ايران.. اوباما يحذر نتنياهو من عدم التنســيق مع بلاده قبل ارســال 
الطائــرات لضــرب ايــران.. كل هــذه العناويــن وغيرها ســيطرت على صدر 

الصفحات الاولى طوال الاشهر الماضية.
فلتتجرأ اســرائيل وتنفذ تهديداتها المســعورة هذه وتضرب ايران، وتدمر 
منشآتها النووية التي تعتبرها خطرا عليها، فمن هي اسرائيل هذه حتى تقدم 
علــى هــذه المقامرة، هل هــي القوة الاعظم فــي العالم؟ وهل تــدرك جيدا ماذا 

سيلحق بها؟
اســرائيل فشــلت فشــلا ذريعا في هزيمة حزب الله في جنــوب لبنان عام 
2006، وتحولــت دباباتها الى اكــوام من الخردة في القرى والمــدن اللبنانية، 
وغرقت ســفنها الحربية في عــرض البحر امام الســواحل اللبنانية، ولم تعد 

اليها منذ ذلك التاريخ خوفا.
اســرائيل قويــة لان العــرب ضعفاء، او بالأحــرى بعض العــرب، الذين لم 
يحركوا ســاكنا عندما ارسلت قواتها الى قطاع غزة لقتل الابرياء بالفوسفور 
الابيــض والصواريخ من البحر والبر والجو، وهــا هي تواصل هجماتها على 
القطــاع بصفة يومية، وتقتل من تشــاء مــن الشــرفاء دون ان يحرك مجلس 
الجامعــة العربيــة ووزراء خارجيتهــا ســاكنا، وكأن هــؤلاء الذيــن يقتلــون 

برصاص الاسرائيليين ليسوا بشرا.
نتوقع ان تســتمر هذه التهديدات الاسرائيلية الجوفاء ضد ايران لأسابيع، 
وربمــا لأشــهر قادمة، ولكننــا لن نســتغرب اذا ما جاءت الضربة لاســرائيل 
من ايران نفســها، انتقاما لاغتيــال علمائها النوويين علــى ايدي عملاء جهاز 

الاستخبارات الاسرائيلي «الموساد».
ايــران تواجــه مؤامــرة خارجية فعــلا لا قولا، تحــاول خنقهــا اقتصاديا 
كمقدمــة لتغييــر نظامها السياســي، فالحظر علــى صادراتهــا النفطية بات 
وشيكا، والتعاملات مع مصرفها المركزي توقفت، والعملة الرسمية (الريال) 

تتهاوى، واسعار السلع والمواد الاساسية ترتفع.
٭ ٭ ٭

فإذا نجحت المخططات الامريكية الاوروبية في فرض الحظر النفطي، ومنع 
ايــران مــن تصدير نفطها الــى الراغبين في شــرائه، وبادرت المملكــة العربية 
السعودية الى زيادة انتاجها في حدود مليوني برميل يوميا لتعويضه، مثلما 
عوضت كميات النفط العراقية والليبية سابقا، فلماذا لا تتحرش ايران بسفن 
اعدائها، الحربيــة منها او النفطية، او تغلق مضيق هرمــز، وتهدم المعبد على 

رؤوس الجميع دون استثناء؟
اغتيــال علمــاء نوويين وســط طهران هو انتهــاك للســيادة الوطنية، وهز 
لهيبة الدولة الامنية، ومثل هذا العمل الاســتفزازي يحتم الرد بالقدر نفســه، 
ولذلك لم يفاجئنا الســيد علي لاريجاني بالقول بأن الانتقام وشــيك، فالدول 
المحترمــة التي تعتز بكرامتها الوطنية من المفترض ان لا تســكت على مثل هذا 

الاستفزاز.
صحيح ان اغتيال اربعة علماء لا يمكن ان يوقف البرامج النووية الايرانية، 
فهنــاك المئات مــن هؤلاء، ولكــن صمت النظــام، وابتلاعه هــذه الاهانة، قبل 
شــهرين من انتخابات برلمانية حاسمة، ربما يكون مكلفا له، ولذلك ربما يكون 

الانتقام هو الخطوة الاقصر لرفع الروح المعنوية لأنصاره ومريديه.
الســيدة هيلاري كلينتون سارعت للتنصل، وبســرعة، من اي دور لبلادها 
فــي عملية اغتيال العلماء الايرانيين، وادانت هذا «العمل الارهابي»، واعتبرته 
غير حضاري، وفعلت ذلك لتجنب اي انتقام ايراني اولا، ولحصر المســؤولية 

في اسرائيل واجهزتها الامنية ثانيا.
الادارة الامريكيــة تعــرف جيدا ان ايران ليســت ســورية، تبتلــع الاهانات 
الاســرائيلية، وتقول انها ســترد في الوقت والمكان الملائمين، ولا ترد مطلقا، 
فقد اكتوت من الردود الايرانية في الســابق، ويكفي نجاح ايران في توريطها 
فــي هزيمة نكراء في العراق، وافشــال كل مخططاتها في هــذا البلد العربي، 
حيــث ضربت عصفوريــن بحجر واحد، عندما اســتدرجت امريــكا من خلال 
عملائهــا، مثــل الدكتور احمد الجلبي، الى المســتنقع العراقــي لتخليصها من 
عدوها الاكبر الذي حاربها ثماني سنوات متواصلة برجولة وشجاعة، فاقت 
كل التصورات، والمقصود هنا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونظامه 
وجيشــه، الذي خاض هذه الحرب بكل طوائفه واديانه واعراقه. ثم بعد ذلك 

تحوله، اي العراق،، بحرية مفتوحة لنفوذها من خلال حكم انصارها.
٭ ٭ ٭

لا يستبعد بعض المراقبين ان تكون ايران هي التي تقف خلف تفجير طائرة 
بان اميركان فوق لوكربي الاســكتلندية، ثأرا لتفجير طائرة ركابها بصواريخ 
امريكيــة فوق مياه الخليج في الثمانينات، ولا نســتغرب نحن ايضا ان يكون 
تفجــــير الســفارة الاســرائيلية في بوينـــس ايريس هو من تنفــــيذ حلفائها 
ايضــا، فالفلســطينيون تخلوا عن «الارهاب»، ووضعوا كل بيضهم في ســلة 
المفاوضات املا في الوصول الى وطن هزيل مســخ، فاقد للسيادة والكرامة، 
وحتــى هذا لم يحصلــوا عليه بعد ان تنازلــوا عن ثمانين في المئــة من وطنهم 

فلسطين.
عندما التقيت الســيد عبد الباسط المقرحي المتهم بتفجير لوكربي والمحكوم 
بالســجن المؤيد، قبل اشــهر معدودة من الافراج عنه، بكى بحرقة وهو يقسم 
لــي صادقــا بأنه لم يقــدم على هــذا العمل مطلقــا، وانما جــرى توريطه فيه، 
والحكومة الامريكية اختارت الصاق التهمة بليبيا لأنها الاضعف، لان التورط 
في حرب مع ايران مكلف للغاية، وهذا ما يفـسر اختيارها، وفرنسا وبريطانيا 
الــى جانبها في حلف الناتو، للتدخل عســكريا في ليبيا لاحقا بســبب نفطها 
اولا، وضعف جيشها ثانيا، وتدمير اسلحة الدمار الشامل في حوزتها ثالثا، 

وضمان وجود مئتي مليار دولار من ودائعها في البنوك الغربية رابعا.
التحرش الاســرائيلي بإيران قد يســتدعي اعمالا انتقامية، فهناك مصالح 
اســرائيلية عديدة في العالم يمكن ان تكون هدفا انتقاميا مشروعا من وجهة 
النظــر الايرانيــة، الأمر الــذي يعني اننا امام حــرب اغتيالات وشــيكة، اذا ما 
قررت ايران قرن اقوالها بالافعال، وهذا جائز ومتوقع مثلما علمتنا التجارب 

الماضية.
نفهــم ان تقلــق امريكا واســرائيل من البرامــج النووية والقوة العســكرية 
الايرانيــة المتصاعدة التي تهــدد الهيمنة الامريكية علــى المنطقة ونفطها اولا، 
والتفوق الاسرائيلي الاستراتيجي العسكري ثانيا، ولكن ما لا نفهمه هو حالة 
الهلع العربي الراهنة، واســتعداد بعض العرب لاستعداء ايران والوقوف في 

الخندق الامريكي المقابل.
العــرب يملكون المــال والعقــول والعلاقــات الدولية، فلماذا يخشــون من 
حدوث ســباق نووي في المنطقة اذا امتلكت ايران الاسلحة النووية، ولماذا لا 

نجاريها في الميدان نفسه وبالقوة والتصميم نفسيهما؟
العيب ليس في ايران وقوتها، ولا في اســرائيل واســتفزازاتها واحتقارها 
لنــا، وانما العيب فينا كعرب، ولهذا يجــب ان تتضاعف ثورات الربيع العربي 

لتغيير هذا الواقع المريض والعفن.  

اكد انهم يهددون امن الخليج... وانتقد المغردين خارج السرب بالمنطقة
قائد شرطة دبي يهاجم أمريكا وإيران والإخوان المسلمين
ويؤكد ان الجماعة لا يتمنون رؤية شيوخ الخليج حكاما

المنامة ـ «القدس العربي»:
هاجـم قائـد شـرطة دبـي الفريق ضاحـي خلفان 
تميم في كلمة له في مؤتمـر الأمن الوطني والإقليمي 
لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة 
البحرينيـة المنامـة، سياسـات أمريـكا وإيـران فـي 
الخليجيـة  السياسـات  لبعـض  بالإضافـة  المنطقـة 
علـى  لاذعـا  هجومـا  وشـن  والخارجيـة،  المحليـة 

الإخوان المسلمين.
وقـال خلفـان: إن قيام أمريكا بقلـب أنظمة الحكم 
فـي المنطقة ابتـداء من العـراق يجعل من سياسـتها 
تلك المهدد الأول لأمن الخليج، مشـيرا في هذا الصدد 
إلى أن الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين 
قـدم فرصـا عظيمة لإيـران لتصدر ثورتها وتسـيطر 
على العراق (في إشـارة للأحـزاب العراقية الحاكمة 

حاليـا والموالية لإيـران). ورأى قائد شـرطة دبي أن 
تبعية العراق لإيران أمـر يهــدد أمن الخليج، كما أن 
البرنامج النووي الإيراني يهدد أمن الخليج ولو كان 

سلميا.
ورأى خلفـان أن المواجهـة بـين أمريـكا وإيـران 
ليسـت من مصلحة الخليج، منتقدا في الوقت نفسـه 
بعض التصريحات التي تصدر في الخليج تجاه هذا 

الموضوع وعلاقته أيضا باسرائيل.
وقـال ان التغريـد خـارج السـرب داخـل الخليج 
مهـدد للأمن، ولكنـه لم يفصح عن الجهـة التي تغرد 
خـارج السـرب، مكتفيـا بالقـول «ولا تسـألوني من 

يغرد خارج السرب .. كلكم تعرفونه».
وشـن الفريق ضاحـي خلفان هجومـا لاذعا على 
الإخـوان المسـلمين واعتبـر تنظيمهم تهديـدا للأمن 
الخليجي، وقال «إن أمريكا تؤيد الإخوان المسـلمين، 

وأقولهـا بـكل صراحـة إن الإخوان لا يتمنـون رؤية 
شيوخنا حكاما في الخليج».

وفـي هـذا السـياق رأى خلفـان أن تبنـي بعـض 
وصفهـا  إسـلامية  لتيـارات  الخليجيـة  الأنظمـة 
بالمتطرفـة مهدد لأمن الخليج كما قـال، دون مزيد من 

الإيضاح.
وعـرج الفريـق خلفـان علـى بعـض السياسـات 
التـي  والاجتماعيـة  المحليـة  خصوصـا  الخليجيـة 
رأى فيهـا مهـددا للأمـن الخليجي: كاتسـاع الفجوة 
بـين الحاكم والمحكـوم وإعاقة التواصـل مع الحاكم، 
بالاسـتثمارات  والاهتمـام  والفسـاد  والبطالـة 
الخارجيـة عبر صناديق سـيادية ضخمة، مع حاجة 
السـيادي  الصنـدوق  «تضخـم  للمـال  المواطنـين 
والمواطـن مفلس الايادي»، مضيفـا أن قمع الحريات 

يعتبر مهددا للأمن الخليجي.

مدير سابق للـ«سي آي إيه»: الضربة العسكرية ستوسع الصراع ليشمل حزب الله

تركي الفيصل يحذر ايران من «مغامرة غير محسوبة»
وتركيا تبدأ تشغيل نظام رادار للناتو على الحدود معها

حكومة حماس 
تمنع مسابقة

غنائية في غزة
مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
مؤسسـة اعلامية فلسـطينية ان حكومة 
حمـاس منعـت اكمـال مسـابقة غنائيـة 
كانـت تجـري فـي قطـاع غـزة لاختيـار 
مواهـب غنائية بحجـة انهـا «تتنافى مع 

العادات والتقاليد».
وقـال رائـد عثمـان مديـر وكالـة معـا 
الاخبارية التي تشرف على هذا البرنامج 
بالتعـاون مع قناة ميكـس العربية داخل 
اسـرائيل (ميكـس معـا)، انـه تم ابلاغه 
رسـميا من قبـل وكيـل وزارة الاعلام في 
حكومـة حمـاس بـ»وقف هذه المسـابقة 

كونها مخالفة للعادات والتقاليد». 
فـي  الاعـلام  وزارة  وكيـل  واصـدر 
حكومة حماس بيانـا اتهم فيه وكالة معا 
بانها تحـاول تشـويه قطاع غـزة.  وقال 
عثمـان لوكالة فرانس برس «منذ حوالى 
 130 حوالـى  المسـابقة  الـى  تقـدم  شـهر 
فتـى وفتاة واحدة الى المسـابقة من غزة 
وغنوا من داخل قاعـة مغلقة وتم اختيار 
13 مغنيا منهـم عبر لجنة مختصة تابعت 

اداءهم عبر الفيديوكونفرنس». 

علاوي يطالب باقالة 
المالكي للخروج من 

الأزمة السياسية للعراق
■ بغداد - ا ف ب: قدم رئيس الوزراء 
العراقـي الاسـبق ايـاد عـلاوي الاربعاء 
ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها باقالة 
رئيـس وزراء الحكومـة العراقيـة نوري 
المالكـي من منصبـه، للخروج مـن الأزمة 
السياسـية التي تصاعدت فـي البلاد اثر 
صدور مذكرة  اعتقـال بحق نائب رئيس 
الجمهوريـة طـارق الهاشـمي بتهمة دعم 

الارهاب.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  عـلاوي  وقـال 
مـن مقـره فـي بغـداد مخاطبـا الكيانات 
السياسـية الرئيسـية ابرزهـا التحالـف 
الوطنـي العراقي (الشـيعي) ان معالجة 
التحالـف  «يقـوم  بـان  الحاليـة  الازمـة 
جديـدة  شـخصية  بتسـمية  الوطنـي 
لرئاسـة الـوزراء» بـدلا عـن المالكـي «او 
«تشـكيل حكومـة جديـدة تعـد لاجـراء 

انتخابات مبكرة». 
امـا المقتـرح الثالـث فهـو «العمل على 
تشـكيل حكومة شـراكة وطنية اسـتنادا 

الى مؤتمر اربيل». 

أيمن نور: المجلس 
العسكري هو ظل مبارك

القاهـرة - مـن تـوم بيـري: أدت   ■
محاولـة أيمـن نور للفـوز بالرئاسـة من 
حسـني مبـارك الـى سـجنه لمـدة اربـع 
سـنوات تقريبا فـي اتهامات ينظـر اليها 
علـى نطاق واسـع على انهـا ملفقة. وهو 
يقول ان الانتقام الرسـمي ضده مسـتمر 
في عهـد المجلس العسـكري الـذي يحكم 

مصر الان.
ويعتقـد المحامـي البالغ مـن العمر 47 
عامـا ان تجربتـه مـع الدوائـر الرسـمية 
تظهـر مدى ضآلة التغيير الذي حدث منذ 
الاطاحـة بمبـارك من السـلطة فـي العام 
الماضي وتولي حكم البلاد المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة الذي وعد بتوجيه مصر 
نحـو الديمقراطية. وقال نـور في مقابلة 
بمنزلـه بالقاهرة «بعد سـنة نشـعر اننا 
وتأخرنـا  الامـام  الـى  خطـوة  تقدمنـا 

خطوات للخلف».
وقال «مازال المجلس العسـكري أسير 
ونفـس  الادوات  ونفـس  الافـكار  نفـس 
أيـام  موجـودة  كانـت  التـي  الطريقـة 
مبارك». وأضـاف ان المجلس العسـكري 

هو ظل مبارك.

جنديان بريطانيان 
تحرشا جنسيا بأطفال

في افغانستان 
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
أن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة  «صـن» 
الشرطة العسكرية الملكية البريطانية في 
افغانسـتان اعتقلت جنديـين بريطانيين 
معاملـة  اسـاءة  بتهمـة  معهمـا  وتحقـق 

طفلين افغانيين، واستغلالهما جنسيا.
وقالت الصحيفة إن الجنديين، أحدهما 
رقيـب، زُعـم أنهما شـجعا صبيـاً وطفلة 
فـي العاشـرة من العمـر على لمسـهما من 
خلال ملابسـهما. واضافـت أن الجنديين 
البريطانيـين صـوّرا الطفلـين الافغانيين 
وهما يلامسـان جسـديهما وقاما بعرض 
اللقطـات على جنود آخريـن على أجهزة 
الكمبيوتـر المحمول، وتـردد بأن الحادث 
صـدم رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميرون بعد اطلاعـه عليه من قبل قادة 

الجيش البريطاني.

■ عواصـم ـ وكالات: حذر الاميـر البارز والقائد 
السـابق للاسـتخبارات السـعودية تركـي الفيصل 
مـن ان يؤدي التصعيـد الايراني الـى «مغامرة غير 
محسـوبة»، مؤكدا اسـتعداد دول الخليـج العربية 
عـن  للدفـاع  المتاحـة  الخيـارات  كل  لاسـتخدام 

مصالحها.
وقـال الفيصـل في كلمة خـلال مؤتمر حـول امن 
دول الخليـج في المنامـة الثلاثاء ان «الجميع سـمع 
عـن المنـاورات المسـتفزة التـي نفـذت فـي الخليج 
والتصريحـات  العـرب،  وبحـر  هرمـز  ومضيـق 
العنترية مـن افواه قادة ايران حـول اغلاق مضيق 

هرمز واستهداف دول الجوار». 
واكـد الاميـر الـذي نقلـت تصريحاتـه وسـائل 
الاعـلام الخليجيـة الاربعـاء ان «زيـادة التصعيـد 
والتوتر الدائم قد ينتهي بمغامرة غير محسـوبة او 

بمواجهة عسكرية غير مرغوبة». 
وشـدد الامير تركي الذي شغل في السابق ايضا 
منصب سـفير المملكة فـي لندن وواشـنطن ان دول 
الخليج ليست طرفا في النزاع الايراني الغربي حول 
برنامـج طهران النووي، الا انـه اكد ان دول مجلس 
التعاون ملتزمة «بشـكل كامل بالشرعية والقوانين 
الدولية».  وشـدد الامير تركي على ان «اي مسـاس 
بمصالحنـا وامننا سـوف يجبرنا علـى اللجوء الى 
كل الخيـارات المتاحة لنا دفاعا عن مصالحنا وامننا 

الوطني والاقليمي». 
مـن جانبه حـذر مسـؤول اسـتخباراتي امريكي 
سابق الولايات المتحدة من اللجوء للعمل العسكري 
ضد إيران الذي اعتبره الخيار الأسـوأ لأنه قد يقود 

إلى توسّع المواجهة ليدخل حزب الله طرفاً فيها. 
الأربعـاء  امـس  أن»  أن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
تصريحـات لجـون ماكلولـين، الـذي شـغل منصب 
القائم بأعمـال مدير وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة «سـي آي أيـه» عـام 2004، خـلال ندوة 
بواشـنطن الثلاثاء، قوله ان «أحد الأسباب لاعتبار 
العمل العسـكري ضد إيران خياراً سيئاً هو العلاقة 
التـي تربطها بحزب الله».  وأوضـح ان «حزب الله 
لم يهاجم مصالح امريكية في الأعوام الأخيرة، لكن 
لديه الكثيـر من الخطط الجاهزة للقيـام بذلك حال 

دخولنا بمواجهة مع إيران». 
الـى ذلـك ذكر مسـؤولون أتـراك أن تركيـا بدأت 
تشـغيل منظومـة رادار للدفـاع الصاروخـي مثيـر 
للجـدل في جنوب شـرقي البلاد. وقال المسـؤولون 
إن منظومـة الرادار دخلت الخدمة منـذ بداية العام 
الحالـي. ويعتبـر نظـام الـرادار المتطور جـزءاً من 
الدرع الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والذي 
يهدف إلى اكتشـاف واعتراض أي صواريخ موجّهة 
ضـد دول الحلـف أو حلفـاء الولايـات المتحـدة في 

المنطقة. (تفاصيل ص 2)

الجيش السوري يعقد هدنة مع الثوار في الزبداني.. و«تشرين» تتهم قطر بتسليح «الارهابيين»
مجلس الامن يفشل في الاتفاق على قرار يدين النظام السوري

وروسيا ترفض ارسال قوات اجنبية او فرض عقوبات عليها
■ دمشـق ـ بيـروت ـ نيقوسـيا ـ وكالات: اخفـق مجلس الامن 
المنقسـم في التوصل الى تفاهم حول اصدار قرار يتعلق بسـورية، 
فـي حين قررت دول الاتحاد الاوروبي فـرض عقوبات جديدة على 
22 شـخصا وثماني منظمات او مؤسسـات اضافية بسبب تواصل 

اعمال القمع في هذا البلد.
واعلـن دبلوماسـيون ان محادثـات فـي مجلس الامـن الدولي 
بشأن مشروع قرار روسـي حول الوضع في سورية استمرت اكثر 
من اربع سـاعات الثلاثاء ومـن دون ان يقترب اعضاء المجلس من 

اتفاق. 
وبحـث خبـراء من الـدول الــ15 الاعضـاء في المجلـس النص 
الروسـي الجديـد الذي اشـتمل علـى تغييـرات طفيفة للمشـروع 
السابق الذي تقدمت به روسيا في في كانون الاول (ديسمبر) التي 
اقترحتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة في وقت تزايدت فيه 
الانتقادات حول عجز الامم المتحدة امام اعمال العنف في سورية. 
وقبل بدء المشـاورات، قالت الولايات المتحدة وفرنسـا والمانيا 
ان مشـروع القرار الروسـي غير مقبـول، فيما لم تدل روسـيا بأي 
تصريـح ليـل الثلاثـاء الاربعـاء، لكـن وزيـر الخارجية الروسـي 

سـيرغي لافـروف اكـد الاربعـاء ان موقـف الـدول الغربيـة تجاه 
سورية «منحاز الى طرف واحد». 

واكد لافروف ان روسـيا سـترفض نشر اي قوات في سورية او 
فرض اي عقوبات عليها. وقال «بالنسـبة لنا الخط الاحمر واضح. 
لـن ندعـم فـرض اي عقوبـات»، مؤكـدا ان اي دولة ترغـب في اي 
تدخل عسكري في سورية «لن تحصل على اي تفويض من مجلس 

الامن الدولي». 
وقـال لافـروف ان روسـيا ستسـتخدم حـق النقـض لمنـع اي 
مقترحـات للتدخـل العسـكري في سـورية بعدما اعـرب امير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني السـبت عن تأييده لارسـال قوات 
عربيـة الـى سـورية لوقف اعمـال العنف، فـي اول دعـوة من هذا 

النوع تصدر عن رئيس دولة عربي. 
كمـا اتهمـت صحيفـة سـورية رسـمية الاربعـاء قطـر بتمويـل 

وتسليح المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد. 
وكتبت صحيفة «تشـرين» عن دعوة امير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي ان «هـذا الذي لا يمانع بإرسـال قـوات عربية الى 
سورية هو نفسه منخرط حتى العظم في تسليح وتمويل وتدريب 

والتغطيـة علـى الارهابيين الذيـن يقتلون مدنيين سـوريين، وهو 
نفسـه من يدافع عن سـفاكي الدماء من حملة البلطات والسواطير 

والسيوف (...) الذين يسميهم ثوارا». 
ميدانيـا، افـاد المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان ان خمسـة 
اشـخاص قتلوا وجرح اخرون برصاص الامن السـوري الاربعاء 
في محافظة ادلب (شـمال غرب) التي شـهدت احدى مدنها وصول 

قافلة عسكرية تضم عشرة اليات ومئات الجنود. 
كمـا اكـد مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن فـي اتصـال هاتفي 
مـع وكالـة فرانس بـرس ان «الاليات العسـكرية مـن ناقلات جند 
ودبابات لاتزال منتشرة في معظم المراكز التي كانت متواجدة فيها 

منذ ستة ايام في الزبداني (ريف دمشق) «. 
الا انه اشـار الى ان «اليوم لم يشـهد قصفا خلافا لما حدث خلال 
الايام الماضية» في هذه المدينة حيث «تكبد الجيش خسائر بالعتاد 
والارواح»، على حد قوله.  وقال نشطاء من المعارضة السورية إن 
الجيش السـوري توصل الأربعاء الى اتفاق لوقف إطلاق النار مع 

منشقين في بلدة الزبداني بالقرب من العاصمة دمشق. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص19)

حاملة طائرات امريكية تبحر في مياه الخليج العربي

■ عواصــم ـ وكالات: فقدت الليرة الســورية نحو 51 بالمئة من قيمتها 
منذ بدايــة الحركة الاحتجاجيــة منتصف اذار (مــارس) وبلغت قيمتها 
التداوليــة الاربعاء في الســوق الموازية مقابل الــدولار الامريكي 71 ليرة 

سورية ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وبقي ســعر صرف الليرة الســورية مســتقرا مقابل الدولار بسعر 46 
ليرة منــذ 2006 لغايــة اذار/مــارس 2011، ثم تراوح صرفهــا في تموز/
يوليو بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأســبوعين الماضيين، ليصل 

إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. 
ويشير رئيس تحرير نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية جهاد يازجي 
الى ان «الهبوط المتســارع لليرة مرتبط مباشــرة بالازمة السياسية التي 
ترمي اثارها بقــوة على الاقتصاد بالاضافة الــى العقوبات الاقتصادية 

على استيراد النفط السوري». 

جاء ذلك فيما تراجعت العملة الايرانية الاربعاء الى ادنى مستوى لها 
امام الدولار، حســب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الطلابية مســتندة 

الى سعر صرف العملات في السوق السوداء.
ووصــل ســعر الدولار الــى 18 الــف ريال، في حــين يتوقــع ان يعقد 
اجتماع لوزراء الخارجيــة الاوروبيين الاثنين المقبل يرجح ان يقرر خلاله 

فرض عقوبات جديدة على ايران. 
وفي الاســابيع الماضية حاولت الحكومة الايرانية الحفاظ على سعر 
صــرف الريال مــن خلال رفع اســعار الصــرف في المصــارف ومكاتب 

الصرف. 
لكن عددا من مكاتب الصرف رفض شــراء او بيع الدولارات بالســعر 
المحدد واســتمر الصيارفــة بالتعامل في الســوق الســوداء رغم مراقبة 

الشرطة بحسب شهود عيان في وسط طهران. 

العملة الايرانية بادنى مستوى والليرة السورية تفقد 51٪ من قيمتها 

ضاحي خلفان
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■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الدفاع 
الإسـرائيلي ايهـود بـاراك إنـه لا يوجد 
قرار فـي إسـرائيل بمهاجمة إيـران وان 
التهديدات بشـن هجوم عسـكري عليها 
والعقوبـات الاقتصاديـة الدولية تؤخر 

تطوير سلاح نووي فيها.
الجيـش  لإذاعـة  بـاراك  وقـال 
امـس الاربعـاء «لا يوجـد  الإسـرائيلي 
فـي هـذه الأثنـاء قـرار بمهاجمـة إيران 
والأمر كله بعيد جدا» ونفى الأنباء التي 
ترددت مؤخرا بأن زيارة رئيس الأركان 
الجنـرال  الامريكـي  للجيـش  المشـتركة 
مارتن ديمبسـي إلى إسـرائيل في نهاية 
الأسـبوع الحالي هدفها ممارسة ضغوط 
لمنع هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران.

يمـارس  أن  أتوقـع  لا  «أنـا  وأضـاف 
رئيـس الأركان الامريكـي ضغطـا خلال 
زيارته لإسرائيل، وهو منشغل في إعداد 
والإسـرائيلي)  (الامريكـي  الجيشـين 
لاحتمـالات متنوعـة والتعبير عـن أراء 
القـادة العسـكريين لزعمـاء الدولتـين، 
وهـم ليسـوا منشـغلين بتمرير رسـائل 
سياسـية». وتابع أن «الإدارة الامريكية 
تمنـح دعمـا غيـر مسـبوق لجهـاز الأمن 
المجـال  فـي  تعمـل  وهـي  الإسـرائيلي 

الدبلوماسي أكثر من الماضي». 
وقـال بـاراك إن «إيـران تركـز علـى 
خلق واقع يكون فيـه برنامجها النووي 

محصنا من التعرض لأضرار».
لـم  الإيرانـي  النظـام  أن  وأضـاف 
يبـدأ حتـى الآن بتطوير برنامـج نووي 
بعيدا عـن إشـراف المؤسسـات الدولية 
وأنـه «علـى مـا يبـدو أن إيران لـم تقرر 
كسـر علاقتها بنظام المراقبـة (الدولي)، 
والذهـاب في طريـق مسـتقلة ومحاولة 
الحصـول على سـلاح نووي أو منشـأة 
مـا  بأسـرع  (سـلاح)  بتطويـر  تسـمح 
يمكـن». وتابـع «لا أعـرف كم مـن الوقت 
رؤوس  بحوزتهـا  يكـون  حتـى  سـيمر 
حربيـة نووية لكن من أجـل تحقيق ذلك 
ينبغي عليهم أن يعلنوا عن خروجهم من 
نظام المراقبـة والتوقف عن الاسـتجابة 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لانتقـادات 

النووية ما شابه».
وقـال بـاراك إن إيـران لا تعمـل على 

تطويـر سـلاح نـووي لأنهـا «تـدرك أن 
الواقع الحالـي، الذي يعرف الجميع فيه 
أنها تحاول الحصول على سلاح نووي، 
من شـأن نشـاط من هذا النوع أن يشكل 
دليلا قاطعا علـى أن الوقت انتهى، الأمر 
الذي قد يحرك ضربة استباقية أو عملية 

أخرى ضد إيران وهم لا يريدون هذا». 
الأمـن  جهـاز  تقديـرات  وتشـير 
تتخـذ  لـم  إيـران  أن  إلـى  الإسـرائيلي 
قـرارا بعـد بشـأن تطوير سـلاح نووي 
وأن النظـام الإيراني يتعـرض لضغوط 

داخلية وخارجية تهدد استقراره.
ويعتـزم مسـؤولون في جهـاز الأمن 
الإسرائيلي اسـتعراض هذه التقديرات 
أمـام رئيـس الأركان المشـتركة للجيش 
الامريكي الجنرال مارتن ديمبسـي خلال 
زيارتـه لإسـرائيل فـي نهايـة الأسـبوع 
الحالـي. وقالت صحيفة «هآرتس» امس 
الاربعاء إن التقديرات الإسـرائيلية هي 
أن إيـران مسـتمرة بالتقـدم فـي تطوير 
قدرات نوويـة إلا أنها لم تصل حتى الآن 
إلى النقطة التي ستقرر فيها ترجمة هذه 
القدرات إلى سـلاح نـووي، الذي يعني 

وضع رأس حربي نووي على صاروخ.
لـدى  المتوفـرة  للمعلومـات  ووفقـا 
إسـرائيل فإن إيران لم تقرر أيضا موعد 

اتخاذ قرار بتطوير سلاح نووي.
الإسـرائيلية  التقويمـات  وأضافـت 
أن النظـام الإيرانـي يـرزح تحـت تهديد 
متزايد وربما غير مسبوق على استقراره 
وأنـه لأول مـرة توجد ضغـوط خارجية 
وداخليـة على شـكل العقوبـات الدولية 
والتهديدات بمهاجمة المنشـآت النووية 
إلـى جانب ضائقـة اقتصاديـة وتخوف 
مـن نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة التي 

ستجري في آذار/مارس المقبل.
وتابعـت التقويمات الإسـرائيلية أن 
علـى رأس اهتمامـات القيـادة الإيرانية 
التخوف على اسـتقرار النظـام، وجهاز 
الأمن الإسرائيلي يلاحظ وجود قلق في 
صفوف القيادة من احتمال نجاح جهات 
في المعارضـة بالانتخابات، ويرافق هذا 
التخـوف معضلـة تقضي بأنـه في حال 
تزويـر الانتخابـات فـإن ذلـك سـيؤدي 
إلـى موجـة احتجاجات مثلمـا حدث في 

أعقـاب انتخابات الرئاسـة الإيرانية في 
حزيران/يونيو العام 2009.

وتابعـت ان النظام الإيراني يخشـى 
أيضا مـن حصـول مؤيـدي الإصلاحات 
على دعـم من أحـداث «الربيـع العربي» 
التـي تم خلالهـا إسـقاط أنظمـة تونس 

ومصر وليبيا. 
الإسـرائيلية  التقويمـات  وأضافـت 
أن النظـام الإيرانـي يواجـه صعوبـات 
أيديولوجيـة داخلية وأن معسـكرا آخذ 
بالاتسـاع وفيه مؤيـدو الرئيس محمود 
أحمـدي نجاد الذي يسـعى إلى تقويض 
الدينيـة  للقيـادة  العليـا  الصلاحيـات 
وعلى رأسـها المرشـد العـام للجمهورية 

الإسلامية علي خامنئي.
ويواجـه نمـوذج الثـورة الإسـلامية 
تـرى  خارجيـة  منافسـة  الإيرانيـة 
التقويمات الإسـرائيلية أنهـا أقل تطرفا 
وعصريـة مثل تلـك التي تنمـو في تركيا 

وتونس وربما في مصر. 
ونقلـت «هآرتس» عن مسـؤول أمني 
إسرائيلي قوله إن «إيران في حالة توتر 
بسبب أحداث الربيع العربي وعلى رأس 
تخوفاتها احتمال سقوط نظام (الرئيس 
السوري بشار) الأسد، والعام 2011 كان 

عاما سيئا للغاية للنظام في طهران».
جـاء ذلك فيما صـرح وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الاربعاء ان 
ايـران  شـن اي هجـوم عسـكري علـى 
اخطـر  الـى  تـؤدي  «كارثـة  سيشـكل 
العواقـب» يمكنهـا خصوصـا ان تؤجج 
السـنة  المسـلمين  بـين  الحالـي  التوتـر 

والشيعة. 
وقال لافروف فـي مؤتمر صحافي ردا 
على سـؤال حول احتمالات شن اي عمل 
عسـكري ضـد ايـران «بالنسـبة لفرص 
حـدوث مثـل هـذه الكارثة، يجـب طرح 
السـؤال على الذين يتحدثون باستمرار 
عـن ان هذا الخيـار يبقـى مطروحا على 

الطاولة». 
وحذر لافروف من «اخطر» العواقب» 
لمثـل هـذا الهجـوم، وقـال انه قـد يؤدي 
الـى ازمة لاجئـين في المنطقة وسـيؤجج 

التوترات بين الطوائف في المنطقة. 
وقـال «لا شـك لـدي فـي ان (العمـل 

العسـكري) لـن يـؤدي سـوى الى صب 
الزيت على النـار في النزاع الذي لا يزال 
قائما بين السنة والشـيعة. ولا اعلم اين 

ستنتهي التفاعلات الناجمة عن ذلك». 
واضـاف ان العقوبـات التـي تهـدف 
الـى دفع ايـران الـى مزيد من الشـفافية 
«استنفدت» نفسـها، ولا تضر الا بفرص 

السلام. 
مـن  مزيـد  «فـرض  ان  الـى  واشـار 
العقوبـات الاحادية علـى ايران لا علاقة 
لهـا بالرغبـة فـي ضمـان التـزام النظام 

بالحد من الانتشار النووي». 
واضـاف لافروف فـي مؤتمر صحافي 
ان «فرض عقوبـات اضافية احادية ضد 
ايـران ليـس لـه ايـة علاقـة بالرغبة في 
ضمـان التـزام النظـام بوقف الانتشـار 
النووي. ويهدف بشـكل كبيـر الى خنق 
الشـعب  وارادة  الايرانـي  الاقتصـاد 
الايرانـي، ربمـا على امل اثـارة حالة من 

الاستياء» الشعبي. 
وتاتـي تصريحاتـه في الوقـت الذي 
اتفق دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي 
على تحديـد تموز/يوليـو موعدا لفرض 
حظـر كامـل علـى النفـط الايرانـي وهو 
الموعـد الـذي يناسـب دولا مثـل ايطاليا 
التـي تعتمد بشـكل كبيـر على امـدادات 

النفط الايرانية. 
وقـال لافروف ان روسـيا لديهـا ادلة 
بـان ايـران مسـتعدة للتعـاون بشـكل 
اكبر مع مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة، كما انها تعد لاجـراء «محادثات 

جدية» مع الغرب. 
واشار كذلك الى ان اوروبا والولايات 
ايـران  ضـد  عقوبـات  تفـرض  المتحـدة 
بهـدف محـدد وهـو نسـف ايـة جولات 
جديـدة من المحادثـات.  وقـال ان ايران 
«تنتظـر الان وفد الوكالـة الدولية حتى 
تتمكن من مناقشـة قضايا جدية. ولذلك 
فـان العقوبـات التي سـيتبناها الاتحاد 
الاوروبي لن تسـهم في تحسـين الجو او 

جعل المحادثات مثمرة اكثر». 
واضاف ان «جميع العقوبات المحتملة 
التـي يمكـن ان تؤثـر على سـلوك ايران 
بخصوص الملف النووي او على تعاونها 

مع الوكالة الدولية قد استنفدت». 

لافروف يقول إن العقوبات الغربية على طهران هدفها خنق اقتصادها لإثارة استياء الشعب

اسرائيل تستبعد مهاجمة ايران... وموسكو تعتبر اي هجوم عليها «كارثة» عواقبها خطيرة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: نفت السـلطات 
الهكـر  نجـاح  الاربعـاء  امـس  السـعودية 
الإسـرائيليين في عمليات قرصنة على سوق 
المـال في المملكـة مؤكدة أن أنظمتها مسـتمرة 

في العمل بشكل طبيعي . 
وقالت هيئة سوق المال السعودي»تداول» 
في بيان لها امس الاربعاء على موقع السوق 
«إنها تؤكـد لعموم المتعاملين عدم صحة ذلك، 
وأن جميع أنظمتها مسـتمرة في العمل بشكل 
طبيعي». وأشـارت إلى أنها تطبق العديد من 
الإجـراءات والأنظمـة المتقدمـة لحمايـة أمن 
واستمرار العمليات بما يكفل سلامة وانتظام 

جميع أعمالها.
يذكـر أن بعض الهكر الإسـرائيليين ادعوا 
أمس أنهم قاموا بعمليات قرصنة على عديد من 
المواقع الإلكترونية في السـعودية والإمارات 

والتـي من بينها تـداول وسـوق أبوظبي ردا 
منهـم علـى هجومات الهكـر السـعودي على 

العديد من المواقع الإسرائيلية.
وكان عالم الديـن الكويتي الدكتور طارق 
جهـود  تجميـع  لضـرورة  دعـا  السـويدان 
الهاكرز في مشـروع الجهـاد الإلكتروني ضد 
إسرائيل. وتعتبر دعوة السويدان،المسؤول 
الدينـي عـن قنـاة روتانـا المملوكـة للاميـر 
الوليد بن طلال، الأولى من جانب علماء دين 
مشـهورين منذ تفجر أزمة الهاكر السـعودي 
واختراقـه لبطاقـات ائتمان إسـرائيلية قبل 

نحو أسبوعين.
وكانت مصـادر إسـرائيلية أعلنت إحباط 
عـدة محاولات مـا يعتقد بأنه هاكر سـعودي 
لاختـراق مواقع تابعـة للوزارات السـيادية 
السـعودي  الهاكـر  ونجـح  الإسـرائيلية، 

المزعـوم فـي الوصـول لصفحـة نائـب وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلية داني إيالـون وكتب 
عليها: «اعتذر يا داني، لست رجلاً ولا يمكنكم 

وقفي». 
وانتشـر الذعـر في الشـارع الإسـرائيلي 
بعد قيام الهاكر بنشـر آلاف بطاقات الائتمان 

المصرفية وهدد بمواصلة هجماته.
وكانـت صحـف ومواقـع إسـرائيلية قـد 
ذكرت أن الهاكر السـعودي نجح في اختراق 
كل من البورصة الإسـرائيلية وموقع شـركة 

طيران العال الإسرائيلية.
كمـا نجح فـي ضـرب المواقـع الإلكترونية 
التابعـة لثلاثـة بنـوك إسـرائيلية، وذكـرت 
الصحـف الإسـرائيلية أن الهاكر السـعودي 
تمكّن من وضع رسالة على موقع شركة العال 

تفيد بأن الموقع لايزال تحت الإنشاء.

السعودية تنفي اختراق سوق المال
من قبل الهكر الإسرائيليين

■ المنامـة ـ يـو بـي اي: أكد القائـد العام لقـوة دفاع 
البحرين المشيـر الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، امس 
الأربعاء، علـى عمق العلاقات بـين البحرين والولايات 
المتحـدة وعلى اسـتمرار تطوّرها لا سـيّما على الصعيد 

العسكري.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن القائد العام لقوة 
دفـاع البحريـن اجتمـع امس مع قائـد القـوات المركزية 
الأميركيـة الجنـرال جيمس ماتيـس والوفـد المرافق له 
حيـث تمـت مناقشـة عـدد مـن المواضيـع ذات الإهتمام 
المشـترك، والتـي تصـب في سـبل تقوية روابـط العمل 

العسكري بين البلدين.
وأكـد آل خليفة علـى «عمق العلاقـات الوطيدة» بين 
المنامة وواشـنطن، منوهاً بما تشهده هذه العلاقات من 

تطوّر ونمو في مختلف مجالات التعاون العسكري.
والتقـى ماتيس أيضاً ولي العهـد نائب القائد الأعلى 
الأمير سـلمان بـن حمـد آل خليفة الـذي أكد فـي اللقاء 
على «اسـتمرار البحرين في تعزيـز الديمقراطية وبناء 

المؤسسـات الدسـتورية وعلـى تنفيـذ مرئيـات حـوار 
التوافق الوطني الذي شـاركت فيـه مختلف القطاعات 
لمملكـة  مشـرق  لمسـتقبل  جديـدة  إنطلاقـة  لتحقيـق 

البحرين».
وأكـد ولـي العهـد علـى «دعـم التعـاون القائـم بـين 
البلديـن الحليفـين في شـتى المجـالات خصوصـاً في ما 

يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي» .
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه تم خلال الإجتماع 
بين ولي العهـد وماتيس، إسـتعراض الأوضاع الراهنة 
بدول الخليج والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، 
بالإضافة الى الأوضاع على السـاحة العربية والدولية 

والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة. 
مـن جانبـة أشـاد قائـد القـوات المركزيـة الأميركية 
بالخطـوات التـي اتخذتها البحريـن لتحقيـق مرئيات 
حوار التوافق الوطني من أجـل تعزيز الديمقراطية عن 
طريـق الشـراكة المجتمعيـة في صنـع القرار، كما أشـاد 

بدور البحرين في عملية السلام بالشرق الأوسط .

البحرين تؤكد مواصلة تطوير العلاقات
العسكرية مع الولايات المتحدة

احتجاجات إسلامية تمنع سلمان رشدي 
من المشاركة في مهرجان أدبي بالهند 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: أعلـن منظمو مهرجـان جيبور الادبي في الهنـد امس الاربعاء 
أن الكاتب سـلمان رشـدي لن يحضر حفل الافتتاح، نتيجة احتجاجات من قبل بعض 

الجماعات الإسلامية المتشددة. 
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان « سـلمان رشـدي لن يكون في الهند في العشرين 
مـن (كانون ثـان) يناير(الجاري) بسـبب تغيير طـرأ على جدول مواعيـده. ولا يزال 

المهرجان على موقفه المؤيد لدعوة السيد رشدي». 
ولم يتضح بعد ما إذا كان رشـدي سيشـارك في الحدث الذي يستمر خمسة أيام أم 
لا. كان معهد «دار العلوم ديوبند» واسع النفوذ عارض مشاركة رشدي بسبب رواية « 
آيات شيطانية» التي نشرها عام 1988، والتي اعتبرت تجديفا في الدين بهدف تشويه 
صورة الإسـلام.  كما اثارت حكومة ولاية راجاستان وعاصمتها جيبور مخاوف أمنية 
بشـأن حضـور رشـدي.  وذكـرت صحيفـة «هنـدو» أن رئيـس وزراء الولاية أشـوق 

جيهلوت التقى وزير الداخلية الاتحادي بي شيدامبارام الثلاثاء لبحث الموضوع. 
وقـال جيهلـوت إن بعض المنظمات الإسـلامية حثت الحكومة على منع رشـدي من 
زيـارة جيبور.  كان الزعيـم الايراني آية الله خوميني أصدر عـام 1989 فتوى بإهدار 
دم رشـدي مـا دفع الأخير إلى قضاء ما يزيد على عشـر سـنوات في الخفاء . وشـارك 
رشـدي- البريطاني الجنسـية الذي تعود جذوره لإقليم كشمير، في مهرجان جيبور 

عام 2007. 

■ قاعـدة غوانتانامـو الامريكيـة ـ ا ف ب: ادلـى قائد 
وودز  ديفيـد  الاميـرال  الامريكيـة  غوانتانامـو  قاعـدة 
بشهادته الثلاثاء امام محكمة عسكرية استثنائية، حول 
الامر الذي اصدره لمراقبة البريد بين المعتقلين ومحاميهم، 
خلال جلسة لعبد الرحيم الناشري المتهم بتدبير الاعتداء 

على المدمرة الامريكية «يو اس اس كول».
والاميرال وودز اكبر ضابط في القاعدة يدلي بشهادته 
امـام المحاكـم العسـكرية الاسـتثنائية التي انشـئت بعد 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011. 
واسـتفاد الدفـاع مـن الجلسـة التمهيديـة فـي قضية 
السـعودي عبد الرحيم الناشري اول معتقل تحيله ادارة 
اوباما على المحاكم العسـكرية الاسـتثنائية لطرح مسألة 
مراقبـة بريد السـجناء التـي اثارت اسـتياء المحامين في 
غوانتانامـو.  واكـد المسـؤول عـن السـجن ان الرسـائل 
المتبادلة بين المحامين وموكليهم لم تقرأ بل «اخضعت فقط 
للمراقبة للتأكد من انهـا لا تحتوي على معلومات» تلحق 

الضرر بامن الولايات المتحدة. 
وتسـاءل احـد المحامـين العسـكريين سـتيفن ريـس 
«كيف يبحثون عن معلومات حساسـة بما انهم لا يقرأون 
البريد؟».  وسـأل القاضي العسكري جيمس بول «وكيف 

تعلمون ان الفريق لا يقرأ البريد؟» فرد القائد وودز «هذه 
اوامري».  والناشري غير معني بقرار القائد لان القاضي 

منع قراءة تبادل الرسائل بينه وبين محاميه. 
وبحسـب القواعـد الجديدة المعمول بهـا والتي وقعها 
الاميرال وودز يقوم فريـق من وزارة الدفاع وعناصر في 
الاسـتخبارات الامريكية بمراقبة البريد، لاسـباب امنية، 

ويرفعون التقارير. 
واحتـج المحامـون الناشـطون في السـجن علـى هذا 
الاجـراء «الذي لا يسـمح بحمايـة علاقاتهـم المميزة» مع 
موكليهـم حسـب مـا قـال جيفـري كولويل المسـؤول عن 

محامي الدفاع في المحاكم العسكرية الاستثنائية. 
واحتجاجـا على هـذا الاجـراء علق المحامون ارسـال 

البريد الى السجناء، طالما ان آداب المهنة لن تحترم. 
والهـدف هـو التحقق مـا اذا كانـت الرسـائل تتضمن 
معلومـات قـد «تضـر بصـورة فوريـة وملموسـة بالامن 
القومـي وتسـبب اعمـال عنـف وشـيكة (...) او تطـرح 
تهديـدا علـى مركـز الاعتقـال او الموظفـين الحكوميـين» 

بحسب ما جاء في قرار الاميرال وودز. 
وقـال «احدد مـا اذا الامـر يتعلق بمعلومات حساسـة 

لاسباب امنية». 

وقـال كولويـل بعد الجلسـة «نطلب مـن المحامين رفع 
معلومة الى فريق، تبين اليوم ان احدا لا يعلم حقا لصالح 

من يعمل وهو لا يعمل بالتأكيد لحساب القاضي». 
وخلال مؤتمـر صحافي انتقد ريتشـارد كامن المحامي 

المدني للناشري نظاما «ليس شفافا ولا عادلا». 
ولا يمكـن للقاضـي العسـكري التأثيـر علـى سياسـة 
مراقبة البريد في السـجن لكنه يسـتطيع تعليق الاجراء 
القانونـي بحق الناشـري في حـال رأى ان حقوق الدفاع 
انتهكـت.  وسـيدرس الاربعـاء ايضـا طلب الدفـاع حول 

مراقبة تبادل البريد مع الناشري. 
وقد يتعرض الناشـري لعقوبة الاعدام في اطار قضية 
الاعتداء على المدمرة الامريكية كول الذي اسـفر عن مقتل 

17 شخصا في تشرين الاول/اكتوبر 2000 في اليمن. 
كمـا يلاحق ايضـا بتهمـة محاولـة تنفيذ اعتـداء قبل 
اشـهر مـن ذلك التاريـخ على مدمـرة امريكيـة اخرى هي 
«يو اس اس ذا سـوليفانز» في عدن في الثالث من كانون 
الثاني/ينايـر 2000، وبمهاجمـة ناقلـة النفط الفرنسـية 
ليمبـورغ في السـادس مـن تشـرين الاول/اكتوبر 2002 
مـا ادى الى مقتـل بحار بلغاري. ويتوقـع ان يحدد موعد 

المحاكمة الاربعاء. 

قائد قاعدة غوانتانامو يدلي بشهادته
كويسنجق (العراق) في قضية مراقبة تبادل البريد بين السجناء والمحامين

من جون هيمينج:
العمـال  حـزب  زعيـم  شـقيق  قـال 
الـذي  اوجـلان  اللـه  عبـد  الكردسـتاني 
يقضي عقوبة السجن حاليا إن فشل تركيا 
والحـزب فـي التوصـل الى نهاية سـلمية 
لصراعهما الممتد منذ 27 عاما قد يؤدي الى 
انتفاضـة الشـبان الأكـراد الذيـن ضاقوا 
ذرعـا بالجانبين علـى غـرار الانتفاضات 

التي اجتاحت العالم العربي.
وأسـفر الصراع في جنوب شرق تركيا 
عـن سـقوط نحـو 40 الـف قتيـل ونزوح 
عـدد اكبـر من هـذا بكثيـر وشـوه صورة 
تركيـا التي تحاول تقديم نفسـها كمدافعة 
عن الديمقراطية والاسـتقرار في الشـرق 
الأوسط وتسـعى الى الانضمام لعضوية 

الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ألقت تركيـا القبض على أوجلان 
عام 1999 أعلن حزب العمال الكردستاني 
هدنـة من جانـب واحد اكثر مـن مرة لكن 
أنقـرة تجاهلتهـا كلهـا. وتصنـف تركيـا 

والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
الحزب كتنظيم إرهابي.

من ناحيـة أخرى منح رئيـس الوزراء 
بعـض  اردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي 
الحقوق الثقافيـة واللغوية لأكـراد تركيا 
الذين يمثلون نحو 20 في المئة من سكانها 
في محاولة لاجتثاث الدعم للتمرد ووقف 
شـبه  بشـكل  تتكـرر  التـي  الاشـتباكات 

يومي.
وخلال الانتخابـات البرلمانية التركية 
فـي يونيو حزيـران العـام الماضي حصل 
حـزب العدالـة والتنميـة الـذي ينتمي له 
اردوغـان وحـزب السـلام والديمقراطية 
المؤيد للأكراد علـى دعم قوي في الجنوب 

الشرقي الذي يغلب على سكانه الأكراد.
عبـد  شـقيق  اوجـلان  عثمـان  وقـال 
ببلـدة  لرويتـرز  الأصغـر  اوجـلان  اللـه 
كويسـنجق فـي منطقـة كردسـتان شـبه 
المستقلة في شـمال العراق «حزب العدالة 
والتنمية تحت قيادة أردوغان أحدث أملا 

في الدوائر الكردية.»
وأضاف عثمان الذي ترك حزب العمال 
عـام 2004 لعـدم رضاه عـن طبيعته التي 
تفتقر الـى الديمقراطية «الأكراد سـاندوا 

حزب أردوغان ظنا منهم أن هذا سـيؤدي 
دعمـا  النـاس  قـدم  سـلمي...  حـل  الـى 
كبيـرا ايضـا للحـزب المدعـوم مـن حزب 
العمـال الكردسـتاني وهو حزب السـلام 
والديمقراطية. رسـالة الناس كانت 'حلوا 
المشـكلة'.» وأضاف في مقابلـة أجريت في 
وقـت متأخـر الثلاثـاء «لا حـزب العمـال 
الكردسـتاني ولا حزب العدالـة والتنمية 
يقـرآن هـذه الرسـالة بشـكل صحيـح... 
أسـاء حـزب العدالـة والتنمية اسـتغلال 
المسـلحة  الحركـة  ليقمـع  النـاس  تأييـد 
واعتقد حزب العمـال ان الناس يدعمونه 
وبالتالي يسـتطيع الاسـتمرار فـي أعمال 

العنف.»
وأضـاف «يسـيء الجانبان اسـتغلال 

دعم الناس.»
واسـتبعدت الحكومـة وحـزب العمال 
كل الأصوات السياسـية الكردية المعتدلة 
تقريبا فـي تركيا مما أحـدث فجوة كبيرة 
ينبغـي تضييقها اذا كانت هناك اي فرصة 

لتحقيق السلام.
وكشـفت تسـجيلات لمحادثـات سـلام 
سرية استضافتها النرويج بين ضباط من 
المخابرات التركية وقيادات بحزب العمال 

وتم تسـريبها لوسـائل إعلام في سبتمبر 
ايلول العام الماضي عن نهاية جهود وقف 

الصراع من وراء الكواليس فيما يبدو.
بل إن القتال اشـتعل مـن جديد. وقتل 
حـزب العمـال 24 جنديا تركيـا في هجوم 
في اكتوبر تشـرين الأول كما قتل الجيش 
49 مـن مقاتلـي حـزب العمـال فـي عملية 

كبيرة.
وقـال عثمان الـذي كان يجلس أسـفل 
صـورة ملونـة لشـقيقه الاكبر المسـجون 
حاليـا فـي تركيـا وهـو يخـرج مـن بـين 
السـحب مبتسـما مادا ذراعيـه نحو طفل 
«الآن  التقليـدي  الكـردي  الـزي  يرتـدي 
فهـم النـاس أن الجانبـين أخفقـا فـي هذا 

الاختبار.»
وأضاف «كما انتفضت شـعوب الشرق 
الأوسـط وأطاحت بالأنظمة الدكتاتورية 
بالطبـع لن يتـرك الأكراد هـذا القمع دون 

رد.»
ومضى يقول «الشـعب الكردي سـيبدأ 
انتفاضـة مثـل التـي وقعـت فـي تونـس 
ومصـر وسـوريا وغيرها. من المسـتحيل 
تحديد ما اذا كان هذا سيحدث خلال ستة 

اشهر ام خلال عام.»(رويترز)

شقيق اوجلان: اكراد تركيا قد ينتفضون بدون حزب العمال

وزير البيئة التركي اردوغان بارختار وبجانبه وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي خلال مؤتمر صحافي في انقرة امس

■ رومـا ـ يو بـي اي: أعلنـت السـلطات الإيطالية، امس 
الاربعـاء، تعليـق عمليـات البحث عـن ناجين في السـفينة 
السـياحية الإيطاليـة التـي جنحت قبـل أيام، بعـد أن بدأت 
التيارات البحرية تتسـبب بتحريك السـفينة بشـكل خطِر، 

فيما وُضع ربّانها قيد الإقامة الجبرية. 
وذكـرت وكالة (أنسـا) الإيطاليـة للأنباء أن الغطّاسـين 
اسـتجابوا للأوامـر بوقـف البحـث عـن ناجـين في سـفينة 
(كوستا كونكورديا) مع بدء التيارات بتحريكها بشكل خطر 
ما يثير مخاوف من كارثـة بيئية نتيجة احتوائها على 2300 
طـن مـن الوقود الذي بدأ يتسـرّب فـي المنطقة قـرب جزيرة 

جيليو.
ووضع الربّان فرانشيسـكو سكيتينو في الإقامة الجبرية 
اليوم بعـد التحقيق معه بسـبب إتهامه بالقتـل غير المتعمّد 
لـ11 شـخصاً هم الضحايـا المعروفين وربما لــ28 آخرين ما 

زالوا في عداد المفقودين.

وأظهـرت تسـجيلات أن قائـد خفـر السـواحل الإيطالي 
غريغوريـو دي فالكـو، أمر الربّان بالعودة السـفينة بعد أن 
غادرها علـى متن قارب نجاة في حين بقي العديد من الركاب 

والطاقم على متنها. 
وطلب دي فالكو من الربّان أن يصعد إلى السفينة ويخبره 
كم عدد الأشـخاص الذيـن لا يزالون على متنهـا وما إذا كان 

هناك أطفال أو نساء أو أشخاص بحاجة للمساعدة.
وأضاف «اسـمع سـيكيتيو: لقد أنقذت نفسـك مـن البحر 

ولكنك لن تفلت مني وسأجعلك تدفع ثمن هذا». 
وكان عثـر على 5 جثث إضافية لأشـخاص كانوا على متن 
السـفينة بعد اسـتخدام متفجرات لإحداث فتحات بجسمها 

ليرتفع عدد القتلى إلى 11 شخصاً.
يذكر أن السـفينة بنيت في إيطاليا وهـي تعمل منذ العام 
2006، وكان على متنها عند وقوع الحادث 3200 راكب وطاقم 

مؤلف من 1000 شخص.

تعليق البحث عن ناجين في السفينة الإيطالية الجانحة 
وإخضاع ربّانها للإقامة الجبرية

المفاوضات المقبلة حول 
الملف النووي  ستتم في 

اسطنبول «على الارجح» 
■ انقرة ـ ا ف ب: صرح وزير الخارجية 
الايرانـي علي اكبـر صالحي فـي انقرة ان 
المفاوضـات المتوقفـة منـذ عـام واحـد بين 
ايـران والقوى الكبرى حول الملف النووي 
الايرانـي سـتجرى فـي اسـطنبول «علـى 

الارجح».
وقـال صالحـي فـي تصريحـات نقلتها 
لكنهـا  متأكـدا  «لسـت  الاعـلام  وسـائل 
(المفاوضات) سـتجرى في اسطنبول على 

الارجح»، بدون ان يحدد اي موعد لها. 
بهـذه  الايرانـي  الوزيـر  وادلـى 
تركيـا  الـى  وصولـه  عنـد  التصريحـات 
لحضور منتـدى اقتصـادي ثنائي واجراء 
محادثات حول البرنامج النووي الايراني 

المثير للجدل.

الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الامريكيـة أن باكسـتان طلبت تأجيل زيارة لمسـؤول 

امريكي في ظلّ تصاعد التوتر بين الدولتين.
وكانـت تقارير أشـارت إلـى أن المبعـوث الامريكي 
كان  غروسـمان  مـارك  وأفغانسـتان  باكسـتان  إلـى 
طلـب زيـارة باكسـتان. وقـال المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكية مارك تونر الثلاثاء «تلقينا خبراً 
مـن الحكومة الباكسـتانية بأنه سـيكون مـن الأفضل 

الإنتظار إلى حين انتهاء المراجعة البرلمانية».
وتجري باكسـتان مراجعة برلمانيـة لإعادة تحديد 
علاقتها مع الولايات المتحدة بعد أن كانت غارة شـنها 
حلـف شـمال الأطلسـي فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضي أدت إلى مقتل 24 جندياً باكسـتانياً عن طريق 

الخطأ عند نقطة حدودية مع أفغانستان.
وكانـت العلاقـات بين الدولتـين توترت منـذ أيار/
مايـو الماضي بعد غارة شـنتها قـوات امريكية خاصة 
أدت إلى مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة بن لادن 

قرب إسـلام أباد من دون إبلاغ الجانب الباكسـتاني، 
وبعـد اتهامـات وجههـا مسـؤولون امريكيـون إلـى 

الاستخبارات الباكستانية بدعم المتشددين.
الـى ذلـك قتل صحافـي يعمل لـدى شـبكات إذاعة 
وتلفزيـون باكسـتانية رميا بالرصـاص الثلاثاء بعد 
أن قام بتغطية موسـعة لهجمات المسـلحين وعمليات 
الجيش وقضايا اجتماعية في بلاده،وذلك في محاولة 

اغتيال واضحة بحسب ما ذكره مديروه. 
وكان مكـرم خـان عاطـف قـد عمـل صحافيـا لدى 
محطـة «دنيا نيـوز» الخاصـة ومحطة «ديـوا راديو» 
التي تبث باللغة البشـتونية والتابعة لشبكة «صوت 

أمريكا» التي تمولها الحكومة الأمريكية. 
وقالـت «صـوت أمريـكا» فـي بيـان إن الصحافـي 
قتـل برصاص مجهولين بينما كان يصلي العشـاء في 

مسجد قريب من بيته ببلدة شبقدار. 
وقالـت «دنيا نيـوز» إن جماعة «تحريـك طالبان» 
الإرهابيـة الباكسـتانية أعلنت مسـئوليتها عن مقتل 

هـذا الصحافـي.  ولفظ عاطف أنفاسـه بعدما نقل إلى 
المستشفى في مدينة بيشاور. 

ونعت لجنة حمايـة الصحافيين في نيويورك مقتل 
ذلـك الصحافـي، قائلة إنـه «يتعين علـى الصحافيين 
التكاتـف والتخطيط لدفاعهم المشـترك إلـى أن تقوم 
فعالـة  خطـوات  باتخـاذ  الباكسـتانية  السـلطات 
للتحقيـق في عمليـات قتـل الصحافيـين وإحضارهم 

أمام العدالة». 
وذكـرت دنيـا نيـوز أن عاطف الـذي كان في عقده 

الرابع تلقى تهديدات بالقتل من قبل مجهولين. 
ونقلت صوت أمريكا عن شهود عيان القول إنه كان 
هناك اثنان من المهاجمين أحدهما انتظر خارج المسجد 
على متن دراجـة بخارية بينما أطلـق الآخر النار على 

عاطف في الرأس بالمسجد. 
القاعـدة  مسـلحي  فـإن  أمريـكا  لصـوت  وطبقـا 
وطالبان مسئولون عن مقتل ما يزيد على 24 صحافيا 

منذ عام 2004 . 

مقتل صحافي باكستاني في هجوم مسلح 
باكستان تطلب من واشنطن تأجيل زيارة مسؤول امريكي اليها

■ طهران ـ يو بي اي: وافق مجلس الشورى الإيراني 
(البرلمــان) امــس الأربعــاء على مشــروع قانــون يلزم 
الحكومــة بمتابعة حقوق ضحايا العمليات» الإرهابية « 

من الإيرانيين أمام المحاكم المحلية والدولية.
وقالــت وكالــة «مهر» للأنبــاء ان 127 نائبــا صوتوا 
لمصلحة مشــروع القانون مقابل اعتراض 6 وامتناع 16 
آخرين عــن التصويت في الجلســة التــي حضرها 194 
نائبــا. وفي حال المصادقــة النهائية على هذا مشــروع 

القانون فان الحكومــة تصبح ملزمة باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة باســتيفاء حقوق الإيرانيــين ضحايا العمليات 

«الإرهابية» في المحاكم المحلية والدولية.
وقــال رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلس 
الشــورى حشــمت اللــه فلاحــت بيشــه فــي مســتهل 
المناقشــات باعتباره مقدم هذا المشــروع « ان أي شعب 
في العالم لم يكن ضحية للعمليات الإرهابية مثل الشعب 
الإيراني فبعــض القوى فــي العالم المعاصر تســتخدم 

قدراتها ونفوذها لتنظيم عمليات اغتيال الإيرانيين» .
وأضــاف «ان ســوء اســتغلال العلاقــات الحســنة 
للجمهوريــة الإســلامية الإيرانية مــع الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية ووضع أسماء العلماء النوويين في قوائم 
الجماعــات الإرهابية،يعــد مخالفة للمعاهــدات الدولية 
وميثــاق الأمم المتحدة ومن المؤســف فــان الحكومة لم 
تتخذ الإجــراءات القانونية المطلوبة فــي إطار القوانين 

الدولية».

مجلس الشورى الايراني يلزم الحكومة
بمتابعة ضحايا العمليات «الارهابية» امام المحاكم المحلية والدولية
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■ القاهـرة  - د ب أ: أكـد المرشـد العـام للإخـوان 
المسـلمين في مصر الدكتور محمد بديع اليوم الاربعاء 
أن شـعبية الولايـات المتحـدة تتراجع بسـبب دعمها 

للحكام الديكتاتوريين. 
جاء ذلك خلال استقبال المرشد للسفيرة الأمريكية 
بالقاهـرة آن باترسـون، بحضـور الدكتـور محمـود 
حسين، الأمين العام للجماعة، ومن الجانب الأمريكى 
دونالـد بلـوم، مدير المكتـب الاقتصادي والسياسـي 

بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. 
فـي بدايـة اللقـاء أعربـت السـفيرة الأمريكية عن 
شـكرها على الاستضافة وتهنئتها بفوز حزب الحرية 
والعدالـة فـي الانتخابـات التشـريعية ، وأكدت على 
أن الولايـات المتحـدة تتطلع للتعاون مـع من اختاره 
الشـعب من برلمان وحكومة ديمقراطية، بحسب بيان 
تصريـح صحفي للجماعـة وصلت الـى وكالة الانباء 

الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه. 
وقال المرشـد العام ، في بدايـة اللقاء ، إن الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة، «كانت تحكم على الشـعوب من 

خـلال الحـكام الديكتاتوريـين وتدعمهـم ممـا جعـل 
شـعبية الولايات المتحـدة تتراجـع، فالعصر الحالي 
هـو عصر الشـعوب، ونريد أن نـرى أفعـالا لا أقوالا، 
لاسترداد الولايات المتحدة لمصداقيتها لدى الشعوب 
العربية والإسـلامية، وبخاصة فيما يخص فلسـطين 

قضية العرب والمسلمين الأولى». 
من جانبها، اعترفت باترسـون، بارتكاب الإدارات 
الأمريكيـة «بعـض الأخطـاء» ولكنهـا دعـت للتغلب 
عليهـا والاسـتفادة منها لعـدم تكرارها في المسـتقبل 
وأشـارت إلى أن الديمقراطية دائماً ما تأتي بشـركاء 

مستقرين. 
وأوضح المرشـد أن مصـر عانت من «سـوء توزيع 
مواردها ونهب منظم لخيراتهـا، وأن المرحلة الحالية 
تحتاج لتضافر كل الجهود والقوى، فالجميع شـركاء 
في المسـئولية وإن لم يكونوا شركاء في السلطة، كما 
أنهم شـركاء في الحقوق والواجبات ولابد من عرض 

كل ما يهم مصر على ممثليهم المنتخبين. 
وأوضح بديع أن «مبادئ الشـريعة الإسـلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أكبر ضمان للحريات 
العامة والخاصة، لأنها تكفل حرية العقيدة والحريات 

الشخصية لكل المواطنين على حد سواء». 
وأوضحـت السـفيرة أن الوضـع الاقتصـادي فـي 
مصـر، صعـب وأن مصـر بحاجـة إلـى قـروض مـن 
البنـك الدولـي وأن ذلـك سيسـهم في تحسـن الحالة 
الاقتصاديـة وفي تشـجيع بلـدان أخرى علـى تقديم 

قروض ومنح لها. 
وفيمـا يخص القروض والمعونات، قال المرشـد إن 
محبي مصر على مسـتوى العالـم كثيرون، ويريدون 
معاونتها للقيام بنهضتهـا بعد ثورتها الرائعة، ولابد 
من أن تناقش هذه القضية في مجلس الشعب المنتخب 
انتخابـا حـرا ونزيهـا، فـي اللجـان المختصـة بذلك. 
وأضـاف «نثق فـي برلماننا وجيشـنا، كمـا يثقون هم 
في برلمانهم وجيشـهم. وأضاف «أ»إننا نرفض وجود 
أي قوة فوق الدسـتور أو فوق الشـعب، وضرورة أن 
تكون المعونة عبر طرقها الشـرعية وبمعرفة الحكومة 

المصرية، ودون أي شروط».

■ القاهـرة - يـو بي اي: قـال الدكتور ياسـر عبد 
الصحيـة  الحالـة  بمتابعـة  المكلـف  الطبيـب  القـادر 
للرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك، إن حالة 
الأخيـر الصحيـة غير مسـتقرة بسـبب انقطاعه عن 

برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له. 
وأضاف عبد القادر، في حديث لصحيفة «الأهرام» 
المصريـة الأربعـاء، ان هنـاك مراحـل عُمريـة تحكـم 
الحالـة الصحيـة للإنسـان، بالاضافـة إلـى ضعـف 
العضـلات مما يجعـل حركة مبارك محـدودة للغاية، 
نافياً صحـة تقارير صحافية ذكرت أن مبارك يُمارس 

الرياضة بغرفته بالمركز الطبي العالمي حيث يُعالج.
وكشـف عن أن محكمة الجنايات التي تنظر قضية 
الرئيس السـابق سـألته عمـا إذا كانت حالـة مبارك 
الصحية تسـمح لـه بالجلـوس على كرسـي متحرك 
بـدلاً من السـرير الطبي الذي يذهب بـه إلي المحكمة؟ 

وهـل هنـاك خطورة في ذلـك؟، وقال «كانـت إجابتي 
للمحكمـة من خلال تقرير قدمته لها مفاده إن المسـألة 
ليسـت فيهـا خطـورة ولكـن إذا كانـت لديـه القدرة 
على فعل ذلك فسـوف يفعل لكنه لم يسـتطع التحرك 

كثيراً».
كمـا نفى عبد القادر، أسـتاذ الأمراض السـرطانية 
والأورام بكليـة طـب القصـر العيني، إصابـة مبارك 
بالسرطان «ولو بنسـبة 1 ٪ «، مشيراً إلى استمرار 
إجراء الفحـوص الطبية لمبارك الـذي لم يخضع بعد 

للعلاج الكيماوي.
ووصف مبارك بأنـه «مريض ملتزم يحترم طبيبه 
كثيـراً»، مؤكـداً أنـه يتعامـل مـع الرئيـس السـابق 
كمريض فقط، «وبما يُمليه علىَّ ضميري المهني ووفقاً 
للقسـم الـذي أقسـمته كطبيب مـن دون أيـة أبعاد أو 

خلفيات سياسية».

وكشـف الطبيب المُعالج لمبارك عـن أنه كان ينوي 
التخلي عن مسـؤولية متابعة الحالة الصحية لمبارك 
بسـبب تعامـل قرينتـه سـوزان ثابـت معـه بغـرور 
وعصبية في كثير من المواقف، وأنه لولا طلب المحكمة 
تقاريـر عـن حالـة مبـارك بشـكل دوري وأنـه يتابع 
الحالـة منذ البدايـة لكان تخلـى عن تلك المسـؤولية 

بسبب أُسلوب زوجته.
وأضـاف «إذا كانت أجهزة الأمـن تعودت على هذا 
الاسلوب فإن الأطباء يرفضون هذه الطريقة ولكنهم 

يراعون حالتها (سوزان ثابت) النفسية».
ويُذكـر أن الحالة الصحية لمبـارك (83 عاماً) يلفها 
كثيـر من الضبابيـة في ضوء قلة المعلومـات المتوفرة 
عـن حالته الصحيـة خاصة منذ خضوعـه للمحاكمة 
بتهـم قتل متظاهـري ثـورة 25 يناير والفسـاد المالي 

والتربّح واستغلال النفوذ.

لندن ـ «القدس العربي»:

السـابق  للمديـر  كتـاب  يكشـف 
عبداللطيـف  المصـري  للتلفزيـون 
المنـاوي- الـذي كان يتمتـع بنفـوذ 
كبيـر في الاعـلام المصري - نشـرت 
البريطانيـة،  «التايمـز»  صحيفـة 
صـورة عـن محتوياتـه،ان سـوزان 
مبارك، التي تثار الكثير من الاسـئلة 
حـول تدخلها بشـؤون الحكم، كانت 
وراء تأخير اعلان رحيله عن السلطة 
وسـفره في طائرة خاصة مع اولاده 
الى المنفى الداخلي في شـرم الشيخ، 
الذي اختاره بنفسه، رافضا اللجوء 
الى الخارج، حيث نقل الى مستشفى 

ليقبع في غرفة صغيرة فيها.
 ويصف المناوي الساعات الاخيرة 

في حكم مبارك قبل الرحيل القسري، 
ويقـول انها كانـت فوضويـة في كل 
شـيء، وعانـت الحكومـة كلهـا مـن 
الشـلل التام والتخبط، وانه اصيب 
بالتوتر وعدم اليقين ولم يكن يعرف 
علـى من يـرد، علـى وريـث الرئيس 
الجيـش  علـى  ام  جمـال،  المحتمـل 
ام علـى انـس الفقـي، وزيـر الاعلام 

القوي.
 ويشـرح الكاتـب حالـة سـوزان 
الجنونية، التي رفضت مغادرة فيلتها 
في القصر، ووجدها الحرس ساجدة 
علـى الارض تبكي بصـورة جنونية 
وحولهـا الصناديق وذكريات ثلاثين 
عاما من الاقامة فـي القصر، واضطر 
الحرس لحملها وهي تجهش بمرارة، 
وقد بللت دموعها كتفيها وملابسـها، 

وهـي تحمـل بعـض الاشـياء التـي 
لـم تكـن قـادرة علـى تركهـا. وظلت 
سوزان طوال الازمة تنوح في القصر 
الفارغ، وهي تقول «خلاص خلاص» 
وتناشـد الحـراس البقـاء وحمايـة 
فيلتها، حيث كانت تخشى من دخول 

المتظاهرين للمكان. 
وكان موقـف سـوزان التـي ظلت 
الى جانب زوجها طوال الازمة سـببا 
في ابقاء المصريـين والعالم في حالة 
ترقب لاعلان مبارك عن رحيله، حيث 
يقول الكاتـب ان احدا من الخارج لم 
يعرف ما حدث في الساعات الاخيرة 
«لكن سـوزان ظلت تبكي وتنوح في 

القصر الفارغ».
الشـخص المتجهـم فـي الصـورة 

وراء سليمان دخل الصورة بالخطأ

 ويرسـم المناوي مشـهدا فوضويا 
قـرر  حيـث  الاخيــــرة،  للسـاعات 
مبـارك ان يقـوم نائبه عمر سـليمان 
بقـراءة البيـان القصيـر، الـذي لـم 
تتجاوز مدته 37 ثانية، وهو ما وافق 
عليه قائد الجيش المشـير طنطاوي، 
لذهـاب  ضيقـا  كان  الوقـت  ولان 
التلفزيـون  اسـتديو  الـى  سـليمان 
فقـد تم وضـع كاميرا فـي الممر خارج 

مكتبه. 
الرجـل  ان  المنـاوي  ويكشـف 
وراء  يقـف  كان  الـذي  الغامـض 
سـليمان، واعتقـد الجميـع انـه مـن 
صناع السياسـة لم يكن الا مساعده 
ودخـل الى الصـورة بالخطـأ، معلقا 
ان حظ الرجل كان سـيئا فقد كان في 

المكان والوقت الخطأ.

مرشد «الأخوان»: شعبية أمريكا
تتراجع بسبب دعمها للديكتاتوريين 

الطبيب المعالج لمبارك: حالته الصحية غير مستقرة
وفكرت في التخلي عن علاجه بسبب عصبية زوجته

كتاب: جمال شطب فقرات بخطاب والده في مقامرة اخيرة 
وسوزان اخرت الاستقالة وانتابتها موجة بكاء هستيري

زعم في مرافعته ان الرئيس السابق «سعى لتحقيق اهداف الثورة وكان رحيما» 
محامي مبارك: قتل المتظاهرين حدث بعد تسلم المجلس العسكري السلطة يوم الثامن والعشرين من يناير

مخاوف سياسية من اختلاق بقايا نظام صالح اختلالات أمنية لإعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية 

اليمن: قبائل رداع يسيطرون على الوضع الأمني إثر تسليم 
قوات صالح المدينة لأتباع القاعدة الذين اقتحموها قبل أيام

القاهرة – «القدس العربي»:
قـال فريـد الديـب محامي الرئيس السـابق حسـني 
المتظاهريـن  مبـارك فـي مرافعتـه بشـأن قضيـة قتـل 
السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير الاربعاء أن مبارك 
كلـف الجيش عصـر الجمعـة 28 يناير بحفـظ الأمن في 
البـلاد ، وانه فـي أعقاب صدور هـذا التكليف من مبارك 
بوصفـه القائـد الأعلى للقوات المسـلحة بحكـم منصبه 
انتقلـت جميع السـلطات والصلاحيـات المتعلقة بحفظ 

الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة.
واضـاف أن جميـع حـالات القتـل والإصابـة التـي 
لحقـت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مسـاء جمعة 
الغضـب يوم 28 ينايـر 2011 وهو التوقيـت الذي كانت 
فيه يد الشـرطة مغلولـة تماما عن إصدار أيـة أوامر ولا 
يأمـر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسـكري ومن 
ثـم فلا يسـوغ الحديـث ولا يعقـل على النحـو المتضمن 
صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة 
لقتـل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو 
سـلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السـلطات 

وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري.
واسـتهل المحامـي فريـد الديـب مرافعته في جلسـة 
الأربعـاء بالإشـارة إلى أنه فـي أعقاب تجمع الحشـود 
الكبيـرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والسـاحات 
أو المياديـن الأخـرى بالمحافظـات قـام وزيـر الداخليـة 
الأسـبق حبيب العادلي بالاتصـال بمبارك لنجدة قوات 

الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأكـد فريـد الديـب أن القانون المشـار إليـه رقم 183 
لسنة 1952 والمعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه 
إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن تنتقل 

على الفور مسـئولية حفـظ الأمن إلى تلـك القوات فورا 
ويعتبر القائد العسـكري مسئولا عن إصدار التعليمات 
لهـذا الغـرض وتخضـع الشـرطة تماما في هـذه الحالة 
لأوامر القادة العسكريين وحدهم، حيث أوجب القانون 
على الشـرطة المدنية أن تنفذ ما يطلـب إليها من معاونة 

وأوامر من القادة العسكريين.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية 
وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت 
محـددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمـن في البلاد وذلك 

اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
واعتبـر فريـد الديـب أن القانـون يحـدد التسلسـل 
التجمهـر  لمواجهـة  اتباعهـا  الواجـب  الإجـراءات  فـي 
وأنـه وفقا للقانـون فإن رئيس الجمهوريـة طلب تدخل 
القـوات المسـلحة بعد أن عجزت الشـرطة عـن مواجهة 
المتظاهريـن وانتقلت مسـئولية حفظ الأمـن وفقا لذلك 

إلى هذه القوات.
وقـال فريد الديـب إن القانـون المنظم لعمـل القوات 
المسـلحة حينما تتدخل لمسـاعدة الشـرطة المدنية نص 
علـى أنه في حالة اسـتعادة الأمن فإن القوات المسـلحة 
تنسـحب مـن الشـوارع والمياديـن فـي ضـوء الاتفـاق 
بين السـلطتين المدنية والعسـكرية ويتم فـي ضوء ذلك 
تحريـر محضـر بالإجـراءات فـي هـذا الشـأن، ومن ثم 
تنتقل مسـئولية الحفاظ على الأمن إلى السـلطة المدنية 
لافتـا إلـى أن النيابة العامة لـم تقدم هـذا المحضر حتى 

الآن لضمه إلى أوراق القضية.
وطلـب الديب البحث فـي نقطتين هما أن المسـئولية 
تقـع منذ إصدار هـذا الأمر في السـاعة الرابعـة من بعد 
ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكري الذي تولى زمام 
الأمـور، والنقطـة الثانية أن أي تصـرف يعتبره تصرفا 

فرديا يسـأل الشـخص الذي قام به إذا أمكن الاستدلال 
عليـه .. مشـيرا إلى أن المـادة 11 من هـذا القانون رتبت 
علـى وزيري الحربية والداخليـة كلا فيما يخصه تنفيذ 
هذا القانـون «وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع 
يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه 
جعل السلم العام في خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا 
كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا اسـتعملت 
بصفـة أسـلحة» معتبـرا أن هذا النـص أرفق بـه القرار 

الوزاري الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص 
قانـون التجمهر الصـادر في نوفمبـر 1952 وعندما ورد 
هـذا النص على لسـانه قام أحد المحامين واحتج بشـدة 

على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنـا تدخلـت المحكمـة وطلبـت منـه التوقـف عـن 
مقاطعـة المرافعـة وتدخل عدد مـن زملائه مـن المحامين 

وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.
وذكـر الديب أن القادة العسـكريين نفـوا تماما وضع 
قناصـة فوق أسـطح المبانـي، اوانهم اسـتخدموا القوة 
بحـق المتظاهريـن متسـائلا فـي هـذا الصدد عـن هوية 
الجانـي الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو ما 

وصفه ببيت القصيد في هذه القضية.
وأضـاف الديـب أن تحقيقـات النيابـة ومـا تضمنته 
مـن أقوال الشـهود أظهرت أن هنـاك إجماعا على وجود 
عناصـر مندسـة بـين المتظاهريـن .. وهـو الأمـر الـذي 
قـرره عمر سـليمان نائـب رئيـس الجمهورية السـابق 
أمـام النيابة العامة والمحكمة، فضلا عـن اللواء منصور 
عيسـوي وزيـر الداخليـة السـابق أو اللـواء محمـود 
وجدي وزير الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلي 

ومساعديه المتهمين.

وعـرض الديـب لعـدد مـن التصريحـات والمعلومات 
التـي نشـرتها جريـدة الأخبار في شـأن وجـود مخطط 
محكـم لاقتحام مبنـى الإذاعة والتليفزيون والاسـتيلاء 
عليه وكذا أقسام الشرطة ومواقع الحكم، حيث تضمنت 
تلـك المعلومات ما يشـير إلـى تورط حزب اللـه اللبناني 
وكتائب مسـلحة من حركة حماس بالتسلل عبر الأنفاق 
السـرية لإحداث عمليات تخريب، وهـو ذات الأمر الذي 
قرره عمر سلميان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات العامة 
الذي تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

ونفـى المحامـي فريد الديب صـدور أيـة تعليمات من 
قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين في ضوء ما سرده من 
بنود قانونية نص عليها القانون في شأن تسلم القيادة 
العسـكرية لزمام الأمور عند تكليفها بحفظ الأمن داخل 
البـلاد، معتبـرا أن قيـام بعض أفـراد الشـرطة بإطلاق 
أعيرة نارية إنما يخرج عن دائرة التكليف من القيادات 

إلى دائرة الحالات الفردية ..
كان الديـب قـد واصـل اليـوم مرافعته امـام محكمة 
جنايات شـمال القاهرة برئاسة المستشـار احمد رفعت 
بشـأن قضيـة قتـل المتظاهرين السـلميين إبـان أحداث 
ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير 
الداخلية الأسـبق وسـتة من كبار المسـاعدين والمتهمين 
بالاشـتراك فـي جرائـم القتـل مـن خـلال التحريـض 
والاتفاق والمسـاعدة مع ضباط الشرطة على استهداف 

المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة.
مبارك كان (رحيماً)

وأشـار الديب إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك 
سـعى سـعيا حثيثا لتبني وتنفيـذ مطالـب المتظاهرين 
السـلميين الذيـن خرجـوا في عمـوم مصـر، وأن مبارك 
لـم يفعل مثلمـا جرى فـي دول عربية مجـاورة بإصدار 

أوامـر بقتـل المتظاهريـن، كما أنه لـم يفر هاربـا وأن ما 
نسـب إليه في تحقيقات النيابة من نشـاط سلبي بعدم 
التحرك لوقف أعمال العنف لا يمثل دليلا على اشـتراكه 

في القتل.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
وضـع عقوبـات للتجمهـر تنـدرج ضمـن الأفعـال التي 
تشـكل الجنح المعاقب عليه بالحبـس أو الغرامة،ثم قام 
بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة 
أو الأشـغال الشاقة المؤقتة إذا ما قام المتجمهرون بحرق 
أو تخريـب الأمـلاك والمرافـق العامـة عـن عمد،ثـم قام 
الرئيس أنور السـادات بتشديد هذه العقوبات وجعلها 
الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يدبر أو حتى يشارك في 
أي أعمـال تجمهر تؤدي إلـى إثارة الجماهيـر بدعوتهم 
إلى تعطيـل المرافق، وذلـك في أعقـاب التظاهرات التي 
شـهدتها مصر في 18 و 19 يناير سـنة 1977 والتي أطلق 

عليها السادات مسمى «انتفاضة الحرامية».
وأشـار الديب إلى أن السـادات تشـدد في العقوبات 
المتعلقة بالاعتصام أو التجمهر الذي يؤدي إلى تعريض 
السلم العام إلى الخطر، ووضع عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤبـدة لها، غير أن مبارك عقـب تولي الحكم قام بإلغاء 
هذه القوانين جميعا وأتاح حرية التظاهر، واصفا مبارك 

بأنه (كان رحيما وطيبا) لأنه ألغى هذه القوانين.
ووصف فريد الديب المحامي من يقدمون على اقتحام 
وزارة الداخليـة أو منع رئيس الـوزراء من الدخول إلى 
مقـر عملـه بالمشـاغبين،وعرض في ضوء ذلـك ما جرى 
مـن أحـداث عنف ومصادمات في شـارع محمـد محمود 
اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، وما جرى في شارع قصر 
العينـي مـن مظاهـرات واعتصامات بهـدف منع رئيس 
الـوزراء الحالي كمال الجنـزوري من الدخـول إلى مقر 

عمله، مؤكـدا أن مثل هذه الأفعال لا تنـدرج تحت قائمة 
المظاهرة السـلمية،وأنها تمثل أعمال شغب وعنف نظرا 

لما استخدم فيها من أسلحة وعبوات حارقة.

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

ذكرت مصـادر قبلية أن رجال القبائل سـيطروا 
على أغلب مناطق مدينة رداع في محافظة البيضاء 
التي احتل أجزاء حيوية منها مسلحون محسوبون 
علـى تنظيـم القاعدة بزعامـة طـارق الذهب، نجل 
أحد أبرز المشـايخ القبليـين وصهر الخطيب اليمني 
الأمريكـي الراحل أنـور العولقي، في ظـل اتهامات 
سياسـية بتواطـؤ القـوات المواليـة للرئيـس علي 
صالح بتسـلم عناصر القاعدة مدينـة رداع، كما تم 

تسليمهم محافظة أبين مطلع العام الماضي.    
وتداعت قبائل محافظـة البيضاء لحماية مدينة 
رداع التاريخية، إثر شعورهم بأن الأجهزة الأمنية 
ومعكسـرات الحرس الجمهوري المواليـة للرئيس 
علي عبدالله صالـح (تواطأت) مع عناصر القاعدة 
المسلحين الذين دخلوا مدينة رداع دون أي مقاومة 
واحتلـوا مدرسـة ومسـجد العامرية الأثـري وكذا 
قلعة رداع التاريخية، بالإضافة إلى سيطرتهم على 
العديد من المراكز الأمنية والسجن المركزي دون أي 

مقاومة تذكر من قبل قوات الأمن.
وتعهّـد رجـال ومشـايخ القبائـل فـي محافظـة 
البيضـاء الأكثـر قبليـة بحمايـة المحافظـة مـن أي 

المسـلحين  قبـل  مـن  عليهـا  للسـيطرة  محـاولات 
مستنكرين ما أسموه بـ(التواطؤ الفاضح) بتسليم 
بعض المراكز الأمنية ومؤسسات الدولة للمسلحين 

في رداع دون مقاومة.
وكشـف الشـيخ خالـد الذهـب، شـقيق طـارق 
الذهـب، ان طارق قـام باقتحام العديـد من المواقع 
الحيويـة فـي رداع «بالتنسـيق مـع جهـاز الأمـن 
القومـي، ومـع جهـات عليـا مقربـة مـن الرئاسـة 
بصنعـاء، قبيل سـيطرته على مدينـة رداع، بهدف 

إعلانها إمارة إسلامية».
ونسـبت قناة سـهيل المعارضة إلى الشيخ خالد 
الذهب قوله إن «شـقيقي طـارق الذهب من صنيعة 
نظـام الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح، 
وأنه منسّق مع وزير الداخلية السابق، مطهر رشاد 

المصري، ومع جهاز الأمن القومي».
 واسـتنكر خالد الذهب التسهيلات التي حصلت 
عليهـا الجماعات المسـلحة للدخول إلـى رداع، إثر 
صمـت معسـكرات الحـرس الجمهـوري المتمركزة 
في محيـط مدينة رداع، وقـال ان «الأجهزة الأمنية 
سـلّمت طارق الذهب قلعـة ومدينـة رداع، وأنه لو 
وقـف جنديا واحـدا برشـاش ثقيل ما اسـتطاعت 
هذه الجماعات المسـلحة أن تسيطر على القلعة ولا 

على المدينة».
 مؤكـدا أن شـقيقه طـارق «التقـى بعناصـر مـن 

جهاز الأمن القومي قبيل سيطرته على رداع بأيام، 
وأنـه تحدث مـع شـقيقه وأخبـره بأنه منسـق مع 
نظـام صالح». وكشـف الذهـب «عدم جديـة بقايا 
نظـام صالح في إلقـاء القبض على شـقيقه طارق، 
حيث عرض على السـلطة في وقت سابق أن يسلم 
لها شقيقه طارق، المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، 

ولكن السلطة رفضت هذا العرض.
إلى ذلك أكـدت مصادر قبلية لـ»القدس العربي» 
أن رجـال القبائـل الذيـن يمتلكـون أسـلحة ثقيلة 
ومتوسـطة وخفيفة نجحوا في السيطرة على أبرز 
المناطق والمداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة رداع 
ومحاصرة مسـلحي القاعدة في دائرة ضيقة حول 
مسـجد العامرية وقلعة رداع التاريخية، وأن هناك 
وساطات قبلية لإقناع مسلحي القاعدة بالانسحاب 
من المدينة وعدم إدخالها في أي صراع مسـلح، لأن 
«أبناء المحافظة القبليين لن يتركوا مدينتهم تسقط 

في أيدي مسلحي القاعدة».
اختـاروا  القاعـدة  «مسـلحي  أن  إلـى  مشـيرة 
المـكان الخطأ فـي التوقيت الخطأ، حيـث ان مدينة 
رداع ليسـت كمحافظـة أبـين ولـن يتركهـا أهلهـا 
مطلقـا لمسـلحي القاعـدة» وبالتالي لقيـت الدعوة 
القبلية لحماية رداع من عناصر القاعدة اسـتجابة 
أبنـاء  الأربعـاء  أمـس  وخـرج  النطـاق  واسـعة 
محافظـة البيضـاء فـي مظاهرة مسـلحة حاشـدة 

فـي مدينـة رداع للتنديـد بمواقف صالـح وأتباعه 
واعلان استعدادهم لحماية المدينة من أي مسلحين 

متطرفين.    
وذكـرت مصادر فـي الوسـاطة القبليـة أن قائد 
فرضـت  التـي  الذهـب  طـارق  القاعـدة  عناصـر 
سيطرتها على أجزاء من مدينة رداع أبدى موافقته 
علـى الانسـحاب من المدينـة مقابل الافـراج عن 15 
معتقلا على ذمة الانتماء للقاعدة بينهم شقيقه نبيل 
الذهـب، الـذي اعتقل في سـورية خلال السـنوات 
الماضية وأفـرج عنه مؤخرا وعاد إلـى اليمن ليلقى 

مصيره بالاعتقال مجددا.
وأعربـت مصادر سياسـية عـن قلقهـا البالغ إثر 
انكشاف ما أسموها (لعبة جديدة) يقوم بها صالح 
وأعوانه في اختلاق أزمات أمنية في البلاد لإتخاذها 
مبررا لإعاقة الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراءها 
في 21 الشـهرا لمقبل، في هذا الظرف العصيب الذي 
يمر به اليمن وتتجه خلاله أنظار العالم إلى إجراء 
هذه الانتخابات المقرر أن تنقل السـلطة رسميا من 
الرئيس صالـح إلى نائبه عبدربـه منصور هادي، 

وتدشن مرحلة انتقالية لمرحلة ما بعد صالح.
الـدول  المشـترك  اللقـاء  أحـزاب  تكتـل  ودعـا 
الخليجيـة والغربيـة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة 
بمتابعـة تنفيـذ المبـادرة الخليجيـة إلـى «تحمـل 
مسـئولياتها والضغـط علـى اي طـرف تنصـل من 

التزاماته».
وحـذّر اللقـاء المشـترك فـي بـلاغ صحافـي من 
والامـن  السـلم  علـى  التداعيـات  هـذه  خطـورة 
الاجتماعـي وان للضالعـين فيها اجندة تسـتهدف 
خلط الاوراق والنكوص عن التزامتهم تجاه الالية 
التنفيذية للمبـادرة الخليجية واجراء الانتخابات 

الرئاسية في موعدها المحدد.
وعبّـر عن اسـفه لتصريـح وزيـر الخارجية ابو 
بكـر القربي الـذي المح فيه إلى عـدم إمكانية اجراء 
الانتخابات الرئاسية التوافقية في موعدها المحدد، 
واعتبروه «تاكيدا واضحا على الترتيبات المتتالية 

للافعال والتصريحات  لبقايا النظام».
وكان وزيـر الخارجيـة اليمنـي أبوبكـر القربي 
الـذي ينتمـي إلـى حـزب صالـح أكـد الثلاثـاء أن 
المخاطـر الأمنيـة قـد تعيـق إجـراء الانتخابات في 
موعدهـا وهـو ما فهمـه البعض بأنه «كشـف نوايا 
حـزب صالح نحـو عرقلـة الانتخابات الرئاسـية» 
وهو ما أثار قلقا لدى الأوساط السياسية وكذا لدى 
الوسـطاء الدوليين، حيث استقبل زظير الخارجية 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  سـفراء  بالأمـس 
الأوروبـي ومبعوث الأمم المتحـدة لليمن جمال بن 
عمر لمعرفة أبعـاد تصريحاته باحتمال تعثر إجراء 

الانتخابات.
وكان القربي قال «أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات 

في الموعد المحدد، لكن للأسف توجد بعض الأخطار 
المتعلقـة بالأمـن، وإذا لم تتـم مواجهـة التحديات 
حكومـة  مسـؤولية  وهـي  الأمنيـة  والاختـلالات 
الوفـاق الوطنـي بمشـاركة الأحـزاب السياسـية 
الأخرى فسـيكون مـن الصعب إجـراء الانتخابات 

يوم 21 الشهر القادم».

فريد الديب

المرشد العام للأخوان الدكتور محمد بديع اثناء استقباله آن باترسون السفيرة الامريكية في القاهرة

علي صالح
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركة حمـاس يوم أمس أن أحـد وزرائها 
شـارك في احتفال انتصار الثورة الليبية 

أقيم في دار الأوبرا المصرية.
العامـة  ووفـق بيـان وزعتـه الأمانـة 
لمجلـس الـوزراء في حكومة حمـاس، فقد 
أشار إلى أن الدكتور محمد عسقول الأمين 
العام للمجلس شـارك نيابة عن حكومته 
في احتفـال انتصار الثـورة الليبية الذي 

أقيم في دار الأوبرا المصرية.
وذكـر البيـان أن عسـقول «ألقـى كلمة 
رئيسـية فـي الاحتفـال بحضـور أعضاء 
مـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي 
والمجلس العسـكري المصري وممثلين عن 
سفارات الدول العربية والأجنبية ووفود 

حكومية ودبلوماسية رفيعة».
وأوضـح أنـه التقى وفـدا مـن القبائل 
بنجـاح  وهنأهـم  الليبيـين،  والحكمـاء 
الثـورة الليبيـة، وتمنـى لليبيا مسـتقبلا 
واعـدا خاصة مـع التغيـرات فـي المنطقة 

العربية بعد الربيع العربي.
الربيـع  وأشـاد عسـقول بــ «ثـورات 
أن  مؤكـداً  عليهـا»،  والقائمـين  العربـي 
القضية الفلسـطينية «سـتكون المسـتفيد 

الأكبر من هذه الثورات ونتائجها».
وتنظـر حكومة حمـاس في غـزة التي 
يفـرض عليهـا المجتمـع الدولي حصـاراً، 
إلـى شـروع العديد مـن الأنظمـة العربية 
الجديـدة بالتعامـل معهـا، عقـب انهيـار 
الأنظمـة التـي كانـت حاكمـة علـى مـدار 

العقود السابقة.
الحكومـة  رئيـس  أنهـى  أيـام  وقبـل 
إسـماعيل هنية جولـة عربية وإسـلامية 

شملت مصر والسودان وتركيا وتونس.

حكومة حماس تعلن مشاركة أحد 
وزرائها في احتفال انتصار الثورة 

الليبية في دار الاوبرا في مصر

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حذر نبيــل عمرو عضــو المجلس الاستشــاري لحركة فتح 
الســفير الفلســطيني الســابق بالقاهرة الاربعــاء في حديث 
مطــول مع «القــدس العربــي» من تكــرار تجربــة الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006 وفازت بها حركة 
حمــاس جــراء الفرقة التي كانت ســائدة فــي صفوف حركة 
فتــح، مطالبا بالعمل بشــكل جــاد لتوحيد صفــوف الحركة، 
وتعزيز مكانتها بالشارع الفلســطيني استعدادا للانتخابات 
التشــريعية والرئاســية المقــررة في ايــار (مايــو) المقبل وفق 

اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة قبل شهور.
واضاف عمرو الذي شــارك فــي دورة اجتماعات المجلس 
الاستشاري لحركة فتح التي عقدت الاسبوع الماضي بحضور 
الرئيس محمــود عباس قائــلا للقدس العربــي الاربعاء «نعم 
هنالك قلق واذا استمر الوضع في فتح على حاله فان ماحدث 
في الماضي من فشل على صعيد الانتخابات المحلية والنقابية 

والتشريعية سوف يتكرر».
وفيما يلي الحوار الذي اجرتــه «القدس العربي» مع عمرو 
حــول اوضــاع حركــة فتح فــي ظــل الاســتعدادات الجارية 
للانتخابات في ايار المقبل وما تشــهده الســاحة السياســية 

الفلسطينية. 
■ اســتاذ نبيل عمــرو عضو المجلس الاستشــاري لحركة 
فتح لماذا طالبتم في بيان اصدره المجلس مؤخرا عقب اجتماعه 
الاسبوع الماضي برئاسة الرئيس محمود عباس بضرورة عقد 
مؤتمر اســتثنائي للحركة قبــل اجراء الانتخابات الرئاســية 

والتشريعية في ايار المقبل ؟
■  هنالك اغلبية كاسحة في فتح، ترى ان وضع الحركة 
بحاجـة الـى معالجـة فعالـة، ولقد طالبـت اقاليـم فتح في 
مذكـرة للرئيـس محمود عبـاس، بعقـد مؤتمر اسـتثنائي 
لترتيـب الوضع الداخلـي، بعدما يقارب السـنوات الثلاث 
علـى انتهـاء اعمـال المؤتمـر السـادس في بيت لحـم، دون 
ان يلمـس احـد تطورا فـي وضـع الحركة بل علـى العكس 
الوطنيـة  القضيـة  وضـع  ان  ملحـوظ،  تراجـع  هنالـك 
والتحديـات الكبـرى المحيطـة بهـا والاحتمـالات المتزايدة 

لاجراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية ووطنية تحتم عقد 
مثـل هذا المؤتمر كجهـد مركزي لمواجهة المرحلـة المقبلة بكل 
صعوباتهـا، واذا كان متعذرا عقـد المؤتمر العام خلال فترة 
وجيـزة فمـن الضـروري والملح عقـد «الكونفرنـس» وهو 
مؤتمر مصغر يشـير النظام الداخلي لحركـة فتح انه يقوم 

مقام المؤتمر العام.
■  هل تخشــون فــي الاستشــاري من فشــل الحركة في 
الانتخابــات القادمــة بســبب وجــودة حالة مــن الغضب في 
صفوف قطاعات واســعة في الحركة من عدم تحسن وضعها 
رغم مرور اكثر من سنتين على عقد المؤتمر العام السادس؟وهل 
هناك احتمالية لتكرار تجربــة الانتخابات التي جرت عام عام 

2006  والتي فازت بها حماس؟
■  نعم هنالك قلق واذا استمر الوضع في فتح على حاله 
فـان ما حدث في الماضي من فشـل على صعيـد الانتخابات 
المحليـة والنقابية والتشـريعية سـوف يتكرر حتمـا، لهذا 
ولان الانتخابـات اصبحـت محتملة وربما قريبـة فان فتح 
يجـب ان تنتبـه الـى نفسـها وان تضمـن سـلامة تصويت 
اعضائهـا ولعل احـد اهم ما يمكن ان يفعلـه المؤتمر المقترح 
هو تسمية ممثلي فتح في الانتخابات لمنحهم شرعية قوية، 
ان الانضبـاط الداخلـي في فتح ازداد ضعفـا بعض المؤتمر 
السـادس واذا ما اسـتمر فان ما حدث في الماضي سيحدث 

مجددا.
■  كيــف تصف وضــع حركة فتح الحالي فــي ظل اللجنة 
المركزية التي افرزها المؤتمر العام الســادس الذي شــهد حالة 

من التذمر في صفوف الحركة بعد انعقاده؟
تعطـى  المسـتويات  كل  وعلـى  المؤسسـات  كل  فـي    ■
القيـادة المنتخبة مائة يوم لاثبـات حضورها وقدرتها على 
احـداث مؤشـرات ايجابيـة نحـو تحقيـق برامجهـا. ولقد 
اخـذت قيادة فتح بعد المؤتمر ما يقـارب الالف يوم ولا احد 
يسـتطيع القول ان نجاحا ما جرى تحقيقـه، لهذا لا مناص 
مـن مراجعـة الموقف واتخـاذ الاجـراءات الفعالـة لمعالجة 
الوضـع، لان المؤتمر او الكونفرنس هو مـن يمنح القيادات 

والتوجهات شرعيتها. 
■  حركــة فتح في الاونة الاخيرة صعــدت من حديثها عن 
المقاومة الشــعبية الا ان تلك المقاومــة غير موجودة على ارض 
الواقع، هل هذا يعني عدم اســتجابة الجماهير للحركة؟ وهل 
هنــاك حالــة من عــدم الثقة بين قيــادة الحركــة والقاعدة في 

الشارع؟
■  نعـم هنالـك خلل فـي العلاقة مع الشـارع ومـا يؤكد 
ذلـك ضعـف الفعاليـات الشـعبية المتصديـة للاسـتيطان 
الضفـة  وسـائر  القـدس  فـي  الإسـرائيلية  والاجـراءات 
الغربيـة، فلنأخذ مثلا التصدي للجدار، مع ان فتح تشـرف 
علـى وزارة بهـذا المسـمى الا ان الجهـد الشـعبي لمواجهـة 
الجـدار الكارثـة يبدو كمـا لو انه جهـد رمـزي فهنالك مثلا 
فعاليـات النبي صالـح وبلعين ونعلين وغير ذلك لاشـيء، 
ان خيـار المقاومة السـلمية يحتاج الى جهـد اصعب بكثير 
مـن خيـار المقاومة المسـلحة والجميع لا يرى جهـدا في هذا 

الاتجاه ولا يرى نتائج.
■  لمــاذا طالــب المجلس الاستشــاري في دورتــه الاخيرة 
وانــت احــد اعضائه بالكــف عــن التصريحات التــي تلمح او 
تشير من قبل المسؤولين الفلسطينيين لحل السلطة او التهديد 

باللجوء الى ذلك الخيار؟
■  ان حركـة فتـح هـي من اسـس السـلطة الوطنية في 
سـياق جهد دولي لحل القضية الفلسطينية عبر التفاوض، 
وقد استثمر العالم كله بما في ذلك الدول العربية المليارات 
من اجل انشـائها وتكريسـها ليـس كنهاية للمطـاف وانما 
كمحطة تسـبق انشـاء الدولة المسـتقلة وحل جميع قضايا 
الوضـع الدائـم واهمهـا بالطبـع القـدس واللاجئـين وفي 
حينه قُدمت السـلطة للشـعب الفلسـطيني على انها انجاز 
وطنـي، ومـع اقرارنا بالاخفاقـات الكبرى التـي حدثت في 
مسـيرة «السـلام» الا ان تحويل السـلطة الى مقدمة لدولة 
وطنية يحتاج الى نضال مضاعف، ان حل السـلطة من قبل 
صناعها او كما قال البعض تسليم مفاتيحها للإسرائيليين، 
يحمـل خطـرا فادحا على القضيـة الوطنية فمـا الذي يمنع 
الإسـرائيليين مـن القـول أن القيادة الفلسـطينية سـلمتنا 
مقدرات شعبها ثم ما هو البديل الذي يقترحه من يتحدثون 
عن حل السلطة او انهيارها ثم اين تذهب اجهزة الامن التي 
تعد بعشرات الالوف ومعها الوزارات والمؤسسات ، ثم اين 
تسـتقر القيـادات، هـل هنالك منـافٍ جديدة سـتكون هذه 
المرة اختيارية؟ ام انهم سيتسلقون الجبال لقيادة المقاومة 
الفلسـطينيون  القـادة  يقـدم   لكـي  الاوان  آن  السـلمية؟ 
لشـعبهم بديلا عن كل ما سـيعتذرون عنه، فهل طرح بديل 
واحد او حتى تصور تقريبي لما بعد حل او انهيار السـلطة، 
لهذا ونظرا للقلق الذي استبد بالمواطنين نتيجة حديث من 

هـذا النوع نصح الاستشـاري باجماع اعضائـه بالكف عن 
الحديـث في هـذا الامـر اذ لا ينقص الفلسـطينيون مصادر 

قلق وخوف.
■  كيــف ترى ذهاب القيادة الفلســطينية برئاســة القائد 
العــام لحركة فتح الرئيــس محمود عباس الــى المحادثات مع 
الاســرائيليين فــي عمان فــي ظل تواصــل الاســتيطان الذي 
كان الجانب الفلســطيني هدد بانه لــن يذهب للمفاوضات الا 
بوقفه؟ وهل الذهاب للمفاوضات رغم عدم وقف الاســتيطان 
ينعكس على ثقة الشارع الفلسطيني بحركة فتح التي يقودها 

عباس؟
■  هنالـك ظاهـرة سياسـية وتعبويـة محيـرة وهـي 
تتعلق بالاداء، فالقيادة الفلسـطينية لكثرة ما تحدثت عن 
شـرط وقف الاسـتيطان لاسـتئناف المفاوضات فقد عبأت 
الشـارع تعبئـة كاملة ضـد اي اجتماع يمكـن ان يجري مع 
الاسـرائيليين ورغـم ادعـاءات الناطقين الرسـميين بان ما 
يجـري فـي عمان ليـس مفاوضـات الا ان نسـبة كبيرة من 
المواطنـين الفلسـطينيين رأت فـي لقـاءات عمـان نوعا من 
التراجع عن المواقف التي الزمت القيادة نفسـها بها ، كذلك 
فـان عدم مصارحة المواطنين بدوافع الخطوات السياسـية 
وظروفها يـؤدي الى مضاعفـة ردود الافعال السـلبية فانا 
على سبيل المثال فهمت لقاءات عمان والموافقة الفلسطينية 
على اجرائها على انها اسـتجابة لمبادرة الاشقاء في الاردن 
وكذلـك اللجنة الرباعيـة ولو قدم الامر علـى حقيقته لكان 
الوضـع افضـل قليلا، علـى كل حال فـان لقـاءات عمان لن 
تحقـق ما يكفي لاحراز تعاطف شـعبي معهـا وبالتالي فان 

المصداقية لابد وان تخدش.
■ هل تعتقد بــان البوصلة غير واضحة بالنســبة للقيادة 
الفلســطنية وان مــا تقوم به يأتي بشــكل ارتجالــي؟ أم هناك 

فعلا خطة فلسطينية موضوعة يجري التحرك في اطارها؟
■  البوصلة اكثر من واضحة والتجربة الفلسطينية مع 
الاسـرائيليين والامريكيين والرباعية غنية بما يكفي وفيها 
دروس متكـررة ، الرباعيـة تعمل على مـلء الفراغ ليس الا 
وحـين يعترف الرئيس اوباما بعدم قدرته على احراز تقدم 
ما في العملية السياسية على المسار الفلسطيني الاسرائيلي 
رغـم الجهـود المكثفـة التي بذلها فـي هذا الاتجـاه فمن اين 
تأتي الرباعية بقدرات فعّالة لتحقيق اي انجاز او اختراق، 
مشـكلة الفلسـطينيين انهـم يسـبحون في بحر مـن العجز 

العربي والدولي ولا يجدون من يزحزح الاسـرائيليين عن 
عنادهم المتمادي واستمرارهم في سد الافاق واهدار فرص 
التقدم نحو التسـوية، ان حكومة اسـرائيل الحالية ربطت 
مصيرهـا في الحكم بمـدى منعها الفلسـطينيين من تحقيق 
ولـو بعض مـن اهدافهـم، اليـوم على سـبيل المثـال طالب 
ليبرمان الفلسـطينيين بما اسماه باجراءات لبناء الثقة مع 
الاسـرائيليين، وكأن الفلسـطينيين هم اصحاب اليد العليا 
واسـرائيل صاحبة اليد السـفلى، ان الجميع يرى ذلك، اذا 
ليسـت المشكلة في البوصلة على اهمية رؤية البدائل وانما 
المشـكلة في القدرات وبكل اسـف فان القدرات الفلسطينية 

متواضعة وحتى القليل منها لا يوظف بطريقة صحيحة.
■ المصالحة الفلســطينية الى اين ذاهبة على ضوء لقائكم 
في الاستشاري الاسبوع الماضي بالرئيس محمود عباس الذي 

وضعكم في صورة التطورات على الساحة الفلسطينية؟
■  هنالـك كلام ايجابـي كثيـر عـن المصالحـة واجـواء 
ايجابية كذلك، الا ان الناس لا ترى تسـارعا في الانجازات 
علـى الارض، ان معيـار تقدم ورسـوخ المصالحة يكمن اولا 
فـي الاتفاق على الاسـاس السياسـي لها وهـذا الامر يبدو 
انـه لم يحسـم حتـى الان لا فـي محادثات القاهـرة ولا في 
اي مكان اخر، كذلك لابد من تسـريع عمل لجنة الانتخابات 
المعدلـة كي تجـري الانتخابـات في الموعـد المقـرر او بعده 
باسـابيع او اشـهر قليلـة ، كذلـك لابـد مـن قطـع خطـوات 
ملموسـة نحو التوحد الاداري والقانوني ، اي السـلطوي 
بين غزة والضفة، ان التفاهم فقط وتقاسم السلطة والنفوذ 
لا يعني المصالحة المنشودة ففي حال التقاسم ولو بالتفاهم 
فاننـا كمن يزرع لغما مؤجل المفعـول تحت البناء. الجمهور 
الفلسـطيني الذي رفع شعار الشـعب يريد انهاء الانقسام 

حتى الان يشعر بالقلق وعدم اليقين من تحقيق شعاره.
 ■  الــى ايــن يســير الوضــع الفلســطيني في ظــل الربيع 
العربي الذي بدأ التيار الاســلامي بالفوز فيه؟ وهل تعتقد بان 
الانتخابات الفلســطينية القادمة ســتكون نتائجها كما جرى 

في تونس ومصر من فوز للاسلاميين؟
■  الربيـع العربـي الذي اتى بالاسـلاميين الـى احتلال 
موقـع الاغلبيـة فـي البرلمانات ليـس بالضـرورة ان يتكرر 
بـذات الايقاع والقوة في فلسـطين . لا احد ينكر قوة وجود 
الاسـلام السياسي في فلسـطين وعلينا ان لا ننسى ان اول 
فوز في البرلمان للاسـلاميين كان في فلسطين ولو دققنا في 

نسبة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين رأت في لقاءات عمان نوعا من التراجع عن المواقف

نبيل عمرو لـ«القدس العربي»: اقاليم فتح طالبت في مذكرة للرئيس بعقد مؤتمر استثنائي 
لترتيب الوضع الداخلي للحركة.. واذا استمر الوضع الحالي سيتكرر فشل الانتخابات

نبيل عمرو

■ غـزة (قطـاع غـزة) ـ ا ف ب: اكد مشـير 
المصـري القيادي فـي حماس ان وفـد حركته 
الذي يراسـه الى سويسـرا اكد ضـرورة فتح 

علاقات بين حماس والدول الاوروبية.
وقـال المصـري لوكالـة فرانس بـرس عبر 
الهاتـف «اكدنا فـي كل لقاءاتنا في سويسـرا 
على ضرورة الانفتاح والتعاطي الايجابي من 
سويسـرا والدول الاوروبية مع حركة حماس 

لان حركة حماس منفتحة على اوروبا». 
واشـار الـى ان الوفـد الـذي يضـم ايضـا 
ابـو  سـيد  النائبـان  حمـاس  فـي  القياديـين 
مسـامح وخميس النجار عقد سلسلة لقاءات 
مع برلمانيين وبعض الشخصيات الرسمية في 

سويسرا. 
وسيشـارك وفـد حمـاس في مؤتمـر يعقد 
مساء الاربعاء في جامعة جنيف حيث سيقدم 

المصري مداخلة في المؤتمر. 
البرلمـان  زرنـا  «امـس  المصـري  وذكـر 
الشـؤون  لجنـة  مـن  وطلبنـا  السويسـري 
الخارجيـة فـي البرلمـان السويسـري خـلال 
اجتماع امـس بالعمل لفتح علاقـات مع نواب 

الدول الاوروبية عبر نواب حماس».
وقـال «عقدنا عـدة لقاءات مع شـخصيات 
رسـمية (رفض ذكرها) وطالبناهم بالانفتاح 

علـى حركة حمـاس وطالبنا البرلمـان الدولي 
اثنـاء مشـاركتنا فـي الاجتمـاع قبـل ثلاثـة 
ايـام تشـكيل لوبـي برلمانـي اوروبـي لرفض 

الاحتلال». 
وتابع ان «هناك موافقة من اعضاء برلمانيين 

اوروبيين يدعمون القضية الفلسطينية». 
وسيتوجه وفد حماس الذي بدا زيارة الى 
سويسـرا بدعوة من البرلمان الدولي، السبت 

الماضي الى القاهرة في طريقه الى غزة. 
واكد المصـري ان «وضع الاتحاد الاوروبي 
حماس على قائمة الارهاب خطأ اسـتراتيجي 

يجب ان ينتهي». 
الضـوء  تسـليط  فـي  «نجحنـا  واضـاف 
على نـواب حماس المختطفـين (المعتقلين) في 
المهدديـن  والنـواب  الاسـرائيلية  السـجون 

بالابعاد من القدس». 
ووصـف المصـري زيـارة وفـد مـن نـواب 
حماس الى سويسرا بانها «خطوة في الاتجاه 
الصحيح وكسر لعزلة نواب حماس»، مشددا 
علـى ان «الحملـة الصهيونية فشـلت في منع 

لقاءاتنا والتحريض على زيارتنا». 
وقـال ان المكتـب السياسـي لحمـاس لديه 
اتصالات مع جهات اوروبية «في اطار سياسة 

الانفتاح على الدول الاوروبية». 

وفد حماس بسويسرا يسعى 
لفتح علاقات بين حماس والاوروبيين

طبيعة هذا الفوز لوجدنا ان سـببه الاساسـي هو الفوضى 
وقلـة الانضبـاط علـى الجانـب المنافـس واعنـي بـه فتح 
وفصائـل منظمة التحرير والمجتمع المدني. بعد فوز حماس 
فـي الانتخابـات قُـرأت بصـورة مهنيـة حركـة واتجاهات 
التصويت سـواء  على صعيد الدوائـر او القوائم وظهر ان 
فتح حصلت على الاصوات الاكثر والمقاعد الاقل وهذا معناه 
ان قلـة الانضبـاط والتنافـس المحمـوم بين ابنـاء الحركة 
الواحـدة هو مـا ادى الى هـذه النتيجة، لهـذا اعد المجلس 
الاستشاري ورقة غير معلنة الى جانب بيانه المعلن تقترح 
سلسـلة من التدابير والاجراءات يرى الاستشـاري ان من 
شـأنها تحسـين فرص فتح في الفوز وبعد تنقيحها الاخير 
ستسـلم الى قيادة فتح لدراسـتها مع امـل بقبولها ووضع 

آليات تنفيذها.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

استشـهد شـابان فلسـطينيان يـوم أمـس 
جـراء اسـتهدافهم مـن قبـل طائـرات حربيـة 
إسـرائيلية بعدة صواريخ في منطقة حدودية 

تقع إلى الشمال من قطاع غزة.
باسـم  الناطـق  سـلمية  أبـو  أدهـم  وقـال 
أبـو  شـاكر  محمـد  أن  والطـوارئ  الإسـعاف 
عـودة (23 عاما)، وخالد الزعانـين (17 عاما)، 
استشـهدا جراء قصف إسرائيلي لشمال قطاع 

غزة.
وأدخل الشـهيد الزعانين لساعات في غرفة 
العناية الفائقة، بعد أن وصل المشـفى وهو في 

حالة موت سريري قبل أن يفارق الحياة.
وذكـر أبـو سـلمية أن جثمانـي الشـهيدين 
وصـلا إلى مستشـفى بيت حانـون القريب من 

مكان استهدافهم.
ووقـع الحادث حين أطلقت طائرات عمودية 
إسـرائيلية أربعـة صواريـخ علـى منطقـة تقع 
على الحدود الشمالية لبدة بيت حانون أقصى 

شمال قطاع غزة.
وتلا القصف الجوي الذي هز مناطق شـمال 
القطـاع ومدينـة غـزة بشـكل عنيـف إطـلاق 
المدفعيـة الإسـرائيلية المتمركزة علـى الحدود 

زخات كثيفة من النيران الرشاشة الثقيلة.
وتسـببت العمليـة هـذه فـي تأخـر وصول 
مـن  وانتشـال  المـكان  إلـى  المسـعفين  طواقـم 

استهدفهم القصف الإسرائيلي على الفور.
وحلقت قبل وقوع الهجـوم وبعده طائرات 
حربية وأخرى استطلاعية فوق أجواء المناطق 

الشمالية للقطاع.
فـي  إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وزعـم 
لسـلاح  تابعـة  طائـرة  ان  صحافـي  تصريـح 
الجو ودبابات هاجمت مجموعة من النشـطاء 
المسـلحين أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة 

قرب السياج الأمني.
وقـال ان أحد هذه العبـوات انفجرت، وأنه 
لوحظ إصابة أحد النشطاء، نافياَ أن يكون أي 

من جنود جيشه قد أصيب جراء الحادثة. 
وقالت مصادر عسـكرية ان آليات عسـكرية 
منتزهـين  أخلـت  للجيـش  تابعـة  مصفحـة 
القريبـة مـن مـكان  المنطقـة  إسـرائيليين فـي 
الاشـتباكات مقابل حدود شـمال غزة، وخوفا 

من إطلاق نار كثيف قد يطالهم.
وتقيم إسرائيل على طول المناطق الحدودية 
الشـرقية والشـمالية منطقة أمنيـة عازلة تمتد 
لأكثـر مـن 300 متر في عمـق قطاع غـزة، تمنع 

الفلسطينيين من الدخول أو الاقتراب منها.
وأحـدث الهجوم حالـة من الخـوف والهلع 
الشديدين في صفوف سكان المناطق الشمالية 
مـع  الحـدود  مـن  القريبـين  خاصـة  للقطـاع، 

إسرائيل.
وقـال إيهاب الغصـين الناطق باسـم وزارة 
الداخليـة في الحكومة المثالة التي تدرها حركة 
حمـاس أن أن اسـتهداف الاحتـلال للمدنيـين 
بالصواريخ «محاولة يائسة للهروب من أزماته 
الداخليـة، ودليـل واضـح علـى أن الاحتلال لا 

حكومة حماس أعلنت جاهزية أجهزتها الأمنية للتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي

استشهاد شابين في قصف كثيف للطائرات الإسرائيلية لمنطقة حدودية شمال غزة

موضــوع  بــات  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
الاســتيطان فــي مدينــة القدس الشــرقية 
المحتلة يفرض نفسه اكثر فاكثر على اجندة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، التي دعت 
عددا من الخبراء في موضوع الاســتيطان 
لمناقشــته واجراء دراســات عــن الجوانب 
والسياســية  والديمغرافيــة  القانونيــة 

المتعلقة به.
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر احمــد قريــع (ابــو عــلاء) فــي 
نــدوة اقيمت خصيصــا للبحــث موضوع 
الاســتيطان في القــدس الشــرقية المحتلة 
الاســتيطان،  عــن  اخصائيــون  حضرهــا 
وقادة سياســيون فلسطينيون، ان الهدف 
من هــذه الندوة هو «تفعيــل وحدة القدس 

في منظمة التحرير الفلسطينية». 

الــى  مدعــوون  «اننــا  قريــع  واضــاف 
انتهاج سياســات مختلفة والاعداد لخطط 
ومراجــع ولمقاومــة شــديدة علــى الارض 
ولكشــف الحقائق للعالم لتشكيل مواقف 
دولية داعمــة للحفاظ على الحــق الوطني 

في مدينة القدس». 
وشــدد قريــع علــى «اهميــة التنســيق 
بخصــوص موضوع القــدس لدعم صمود 
الانســان المقدســي والمســتهدف، وتثبيته 
فيها والتصدي للمشروع الصهيوني الذي 
يهدف الى الاســتيلاء على الارض واقتلاع 

السكان». 
وقال «نفتخر ان هناك 34 الف مقدســي 
فلســطيني يعيشون داخل اســوار القدس 

القديمة». 
واكد «ان رصيدنا هو الانسان المقدسي 

لانــه لــم يتبــق لنــا مــن الارض ســوى 14 
بالمئة مــن اراضي القــدس والباقي تحول 
الــى مســتوطنات وارض خضــراء وطرق 

التفافية». 
وشدد قريع على ان اسرائيل «تقوم على 
عجلة من امرها بحســم مصيــر القدس من 
جانب واحد، وخاصة بالقوة لعزل المدينة 
المحتلة عن واقعها الفلســطيني ومن خلال 
ســن القوانين والتشــريعات وهدم المنازل 

وبناء جدار الفصل العازل». 
واعتبــر قريع ايضــا «ان كل ما تتعرض 
له مدينــة القدس هو بمثابة هجوم شــامل 
تجــاوز مــداه كل مــا ســبقه مــن عــدوان 
منهجي منظم فاق نطاقه ســائر ما درجت 
عليه اسرائيل من مخططات تهويد واسرلة 
تم اعتمادها فــي عهود مختلف الحكومات 

الاسرائيلية السابقة». 
والسياســيين  الخبــراء  قريــع  ودعــا 
والاصطفــاف  عملهــم  تكثيــف  «الــى 
وتقــديم البحــوث والكتابــات والخبــرات 
بشــأن موضــوع القــدس لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية». 
واحتلت اسرائيل مدينة القدس الشرقية 
واعلانهــا  بضمهــا  وقامــت   ،1967 عــام 
عاصمتها الابدية عام 1980، وقامت بعزلها 

عن باقي اراضي الضفة الغربية المحتلة. 
ويعيــش فــي القــدس الشــرقية التــي 
الفلســطينيون عاصمــة دولتهم  يعتبرهــا 
المســتقبلية نحو 270 الف فلسطيني و200 

الف اسرائيلي. 
امــا الباحــث والمحاضــر فــي موضوع 
الجغرافيــا في جامعة بــن غوريون في بئر 

الســبع ثابت ابــو راس فقال ان «مســاحة 
مدينــة القدس الغربية كانــت حتى عام 67 
قبل احتلال القدس الشــرقية نحو 38 الف 
دونم، وباتــت اليــوم 126 الــف دونم فــي 
الوقت التي تبلغ مســاحة تل ابيب 51 الف 
دونم ومساحة مدينة حيفا 57 الف دونم». 
واتهــم اســرائيل بالتوســع فــي مدينة 
القدس «باتجاه الشــرق اي باتجاه المدينة 

المحتلة». 
واشــار الى ان اسرائيل «لا تتحدث فقط 
عن الاتســاع في الارض بل ايضا الاتســاع 
الديمغرافي، وهي لا تشــجع البناء المرتفع 
في القدس خلافا لما هو حاصل في مدينتي 
تل ابيب وحيفا بل تتسع افقيا لتلتهم المزيد 
من الاراضي الفلسطينية ولتضيق الخناق 

على الاراضي العربية». 

ولفــت الى انــه لا يوجد حي فــي مدينة 
القدس الشــرقية بدون بؤرة اســتيطانية، 
داعيا «الى اســتخدام مصطلح مســتعمرة 

بدلا من مستوطنة». 
واكد ابو راس ان مدينة القدس «ستشهد 
في السنوات القليلة المقبلة اعنف هجماتها 
الاستيطانية، لان الفرصة مؤاتية لاسرائيل 

في ظل انشغال العالم بقضايا اخرى». 
كمــا اشــار ابــو راس الى حفــر الانفاق 
مدينــة  تحــت  اثريــة  حفريــات  واجــراء 
القدس القديمــة. وقال «انها مثل العمليات 
العسكرية لا تكشفها لاحد، ونحن لا نعرف 

عنها الا القليل». 
مــن جهتــه قال موســى الدويــك رئيس 
دائرة القانون الســابق في جامعة القدس 
«نحن كفلسطينيين مقصرون في موضوع 

المســتوطنات، نحــن بحاجة الــى كتابات 
قانونيــة للعمــل علــى اقنــاع العالــم بعدم 

شرعيتها». 
واشار الدويك الى ان «اقامة المستوطنات 
في القدس او الاراضي الفلسطينية بشكل 
عام هو عبارة عن تقرير مصيرنا واخراجنا 

من الخارطة العالمية بمنع اقامة دولتنا». 
ولفت الى ان «الاســتيطان غير شــرعي، 
ويجــب علينــا الكتابــة عنه بــكل تفاصيله 
(...) فهــو عبــارة عــن آلــة ضخمــة تضم 
منظمــات وحكومات تعمل بالتنســيق معا 
لتوطــين المســتوطنين واعطائهم الخدمات 

والحسومات والحوافز». 
وختم الدويك قائلا «ان مجلس الامن نفى 
الصفة الشــرعية عن الاســتيطان منذ صدور 

اول قراراته بهذا الشأن عام 1980». 

موضوع الاستيطان في القدس يفرض نفسه على اجندة منظمة التحرير

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر موثوقة 
أن اللقـاء الـذي جمع مسـاء أمس بين خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس وعـزام 
الأحمـد رئيـس وفـد حركة فتـح للمصالحـة، بحث 
سـبل إنهاء العقبات التي تعترض تشـكيل حكومة 
التوافق، المقرر تشـكيلها قبل نهاية الشهر الجاري، 
فيمـا أعلن عـن عقد لقـاء اخر بين الرئيـس محمود 

عباس ومشعل مطلع الشهر المقبل. 
وبحسـب المعلومات فإن الرجلين تبادلا وجهات 
النظر بحضور الوسطاء المصريين حول مستجدات 
عمليـة المصالحة على الأرض، وخاص بعد أن بدأت 
لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة أعمالها 

على الأرض.
وأكـد مصدر مطلـع أن جملة اتصـالات تمت على 
مسـتوى عالـي خـلال الأيـام الماضية بحثت سـبل 
تشـكيل حكومة التوافق، حيث جرى خلالها تبادل 
وجهـات النظـر حول طريقـة تشـكيلها، وبالأخص 

الشـخصية التي سترأسـها في ظل التباين السابق 
في مواقـف الحركتين حـول اختيار الدكتور سـلام  

فياض، الذي رشحته فتح ورفضته حماس.
وأشـار المصدر إلى أن سلسـلة الاتصـالات التي 
تمـت فـي السـابق «لـم تحـرز تقـدم ملمـوس»، ما 
اسـتدعى عقد لقاء بين الأحمد ومشعل خلال زيارة 
الأخيـر للقاهـرة، لبحث ملف الحكومة بشـكل أكثر 
عمقاً. وبحسـب ما أكـد المصدر فـإن كل الاحتمالات 
بشـأن تشـكيل الحكومة قبـل نهاية الشـهر لا تزال 
قائمة، من حيث نجاحها أو فشـلها، منوهاً أيضاً إلى 
أن حركـة فتح لا تزال تطـرح الدكتور فياض ليكون 

على رأسها.
وأشـار إلى أن الرئيـس عباس لا يـرد المخاطرة 
بقبـول وزارة قد تخضع لحصار دولـي، خاصة في 
هـذه المرحلة السياسـية الحساسـة، التـي يحصل 

فيها على دعم دولي ضد سياسة إسرائيل.
وفـي السـياق أكـد وليد العـوض عضـو المكتب 
السياسي لحزب الشعب الفلسطيني بان المسؤولين 
المصريـين ينظـرون بخطورة لـ «حالـة البطء التي 
تسـير بها المصالحـة الفلسـطينية»، وذلـك بعد أن 

شرعت لجان المصالحة ببدء عملها على الأرض.

لقائـه  عقـب  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
مسـؤولين أمنيين في القاهرة  «لمسنا اهتماما شديدا 
وبالغا من القيادة المصرية تجاه الملف الفلسـطيني 
وإنجـاز عملية المصالحـة، وهي قلقة مـن أن ملفات 
المصالحـة ما زالـت تـراوح مكانها»، مشـيراً إلى أن 
القلـق نابـع كون أن مـا توصلت إليـه اللجان حتى 

اللحظة يقتصر على «الترتيبات الإدارية».
وأوضـح أنـه اقتـرح خـلال لقائـه بالمسـؤولين 
المصريـين أن يكـون هنـاك رقابة مصريـة على عمل 
لجـان المصالحة علـى الأرض، وأن يعقـد الاجتماع 
القـادم للجنـة الحريـات بـين غـزة ورام اللـه عبر 
بحضـور شـخصية مصرية من سـفارة القاهرة في 

رام الله.
وكان مشـعل وصـل إلـى القاهـرة ليـل الثلاثاء 
علـى رأس وفـد رفيـع مـن حمـاس، للقـاء المبعوث 
السويسري للشرق الأوسط جان دانيا روخ لمناقشة 
عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسـطينية، إلى 

جانب لقائه عدد من المسؤولين المصريين.
للإذاعـة  تصريحـات  فـي  الأحمـد  وأعلـن 
الفلسـطينية عن لقـاء بين الرئيـس محمود عباس 
ومشـعل فـي الأول مـن الشـهر المقبل فـي العاصمة 

المصرية القاهرة.
وأشار إلى أنه سيلتقي بمشعل في القاهرة وعدد 
من المسؤولين في حركة حماس لمتابعة ومعالجة أية 

إشكالات وعقبات قد تعترض تحقيق المصالحة.
إلى ذلك، أوضح الأحمد أن الوفد الأمني المصري 
الذي يشـرف علـى عمليـة المصالحة سـيزور قطاع 
غـزة والضفـة الغربيـة الأسـبوع المقبـل «لمراقبـة 

تطبيق المصالحة على الأرض».
وأوضـح أن هـذه الزيـارة كانـت مقـررة يـوم 
العشـرين من هذا الشـهر لكنها تأجلت لـ «أسباب 
فنيـة»، لافتـة إلـى ان هـذه الزيـارة تأتـي ضمـن 
سلسلة زيارات سـيقوم بها الوفد الأمني المصري، 
وفـق الاتفاق الـذي وقع في القاهرة بـين الفصائل 

الشهر الماضي.
وأشـار إلـى أن مهمة هـذا الوفد سـتختلف بعد 
تشكيل الحكومة بحيث تصبح الإشراف على بناء 
وهيكلـة الأجهـزة الأمنيـة تحت إشـراف الجامعة 

العربية.
العامـة  الحريـات  لجنـة  أمـس  يـوم  وعقـدت 
اجتماعـاً لأعضائهـا فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة عبر نظـام «الفيديـو كونفرانـس»، تم خلاله 

بحـث آخر ما توصلت لـه اللجنة من حلول لبعض 
الملفات.

وكانـت اللجنـة توصلت فـي وقت سـابق عبر 
اجتماعات لها في الضفـة الغربية وقطاع غزة إلى 
حلـول لبعـض الملفـات العالقـة، مثل حل مشـكلة 
جـوازات السـفر، وتـداول الصحـف، وإلغـاء أي 
قيود على حرية السـفر، وتبحث الآن في حل ملف 

المعتقلين السياسيين بالكامل.
مـن جهته قال خالد البطـش القيادي في حركة 
أن  الحريـات  لجنـة  وعضـو  الإسـلامي  الجهـاد 
هـذه اللجنة «تشـهد تقدمـا واختراقـا كبيرين بما 
يتعلـق بملف الجوازات وتوزيـع الصحف وحركة 

الأفراد».
وأوضـح خلال نـدوة عقدت جنـوب قطاع غزة 
أن ملف المعتقلين «يشـهد حركة بطيئة لاسـيما في 
ظـل تأخر موعـد الإفـراج عـن المعتقلين»، مشـيرا 
إلى أن لجنته أعطت طرفي الانقسـام نهاية الشهر 
سـراح  بإطـلاق  للبـدء  جديـدا  موعـدا  الجـاري 
المعتقلين السياسيين. وأشار إلى أن لجنة الحريات 
ستكشـف عن الجهة التي تعيق عملية الإفراج عن 

المعتقلين في حال لم ينفذ الأمر نهاية الشهر.

أبو مازن ومشعل يلتقيان مطلع الشهر القادم.. ووفد مصري للضفة وغزة الأسبوع المقبل

مشعل والأحمد يناقشان في القاهرة سبل تشكيل حكومة التوافق بشكل أكثر عمقاً

اقارب الشهيد محمد ابوعودة يبكونه قبيل تشييع جثمانه في بيت حانون شمال قطاع غزة

يعرف سوى لغة الدم».
وأشـار إلـى أن الاحتـلال «يتخبـط ويقتـل 
ويصيـب المدنيين، في ظل الدعم الدولي الكبير 
لحكومـة  السياسـي  والفشـل  للفلسـطينيين 

الاحتلال على مستوى العالم».
وأشـار إلـى أن تهديـدات جيـش الاحتـلال 
وتصعيـده «دليـل علـى انهزامه»، مشـيراً إلى 
أن وزارتـه وكافة الأجهزة الأمنيـة العاملة في 

قطـاع غـزة «جاهـزة للتعامـل مـع أي تصعيد 
إسرائيلي على القطاع».

وحذر في ذات الوقت الغصين إسرائيل «من 
ارتكاب أية حماقة جديدة».
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قالـت مصـادر المعارضـة السـورية فـي 
الداخل أنها تلقت مؤشرات بعضها من فريق 
بعثـة المراقبـين المنتشـرين داخـل سـورية 
وبعضها من أروقـة الجامعة العربية مفادها 
سـيقدمه  الـذي  المراقبـين  لجنـة  تقريـر  ان 
الفريـق أول مصطفـى الدابي سـيتضمن في 
بنـوده أن السـلطات السـورية أفرجت عن 
عـدد لا بأس بـه مـن المعتقلين في سـجونها 
لكنهـا لم تفرج عن الجميع ممن اعتقلوا على 

خلفية الأحداث الدائرة في البلاد.
أن تقريـر الدابـي سـيتضمن أنـه جـرى 
تطـور ملمـوس علـى صعيد سـحب المظاهر 

المسـلحة والآليـات العسـكرية مـن الأحياء 
والمدن السـورية وأن هناك بعض التخفيف 
فـي اسـتخدام العنف من قبل السـلطة لكنه 
ما تـزال هناك حـالات كثيرة تسـتخدم فيها 
السـلطات السـورية العنـف ضـد المحتجين 

والمعارضين لها.
المصـادر لفتـت فـي حديثهـا لــ «القدس 
العربـي» عـن أن الدابـي سـيضع أمـين عام 
جامعة الدول العربية نبيل العربي (شفوياً) 
بصورة موازين القوى في الداخل السوري 
وكذلك حجـم التأييـد والمعارضة الشـعبية 
حيـال نظـام الرئيس بشـار الأسـد وفق ما 
لمسه الفريق الدابي مستعيناً بأعضاء بعثته 
التي يرأسـها، وأكدت المصـادر أن المعارضة 
للجامعـة  مـررت  الداخـل  فـي  السـورية 
العربية رسالة تشـدد على ضرورة التمديد 
لعمل بعثة المراقبين لشهر آخر بحيث يُعطى 

المراقبـون فرصـة أوسـع لأداء مهمتهم وهو 
الأمـر الذي لاقى صدى لـدى الطرف العربي 
والذي سـيتم إقراره علـى الأغلب وفق قول 

المصادر في اجتماع مجلس الجامعة المقبل.
وأوضحـت المصادر لـ»القـدس العربي» 
التـي  المعارِضـة  التنسـيق  هيئـة  وفـد  ان 
سـتتوجه إلى موسكو في شـباط (فبراير) 
المقبـل سـتبحث مـا إذا كان لـدى القيـادة 
الأزمـة  لحـل  سياسـية  مبـادرة  الروسـية 
موسـكو  أعلنتـه  مـا  وتحديـداً  السـورية 
سـيرغي  خارجيتهـا  وزيـر  لسـان  علـى 
لافـروف أمس الأربعاء بأن بلاده مسـتعدة 
السياسـية  القـوى  جميـع  لاسـتضافة 
السـورية لإطلاق الحوار، وشددت المصادر 
علـى ضـرورة تهيئة الظـروف السياسـية 
والعمليـة من طرف السـلطة قبل إطلاق أي 

عملية حوار مقبلة.

المعارضة السورية تكشف عن جزء من فحوى تقرير 
الدابي المرتقب وتُبدي مرونة تجاه المبادرة الروسية

دول  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة 
علـى 22 فردا في الاجهزة الامنية وثماني 
منظمـات او مؤسسـات اضافيـة بسـبب 
تواصل اعمال القمع في سـوريا، حسبما 
افادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس 

برس الاربعاء.
مسـتوى  علـى  القـرار  واتخـذ 
الاتحـاد  دول  يمثلـون  دبلوماسـيين 
الاوروبي في بروكسـل علـى ان يصادق 
عليه رسميا الاثنين خلال اجتماع لوزراء 

الخارجية في بروكسل. 
واشـار احـد الدبلوماسـيين الـى انه 

«طالما القمع متواصل فسـنقوم بتشـديد 
اجراءاتنا» على سورية. 

ان  البريطانيـة  الحكومـة  وقالـت 
عسـكريين او شـرطيين من الشخصيات 

المستهدفة. 
البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وقـال 
للشـؤون الاوروبيـة ديفيـد ليدينغتون 
في بيـان «ردا على اسـتمرار القمع نؤيد 
تبني دفعة جديدة من العقوبات. وكانت 
بريطانيـا اقترحت لائحـة اضافية تضم 
21 عسـكريا وعضوا في الاجهزة الامنية 
نعتقد انهم مسـؤولون عن اعمال العنف 

بحق المدنيين». 

واضيف شخص اخر الى هذه القائمة 
في اطار مباحثات اوروبية ليصل الى 22 

شخصا. 
وستشمل الاجراءات الجديدة تجميد 
الودائـع ومنـع السـفر الى اوروبـا، مما 

يوسع اللوائح السوداء الموجودة. 
وهـي السلسـلة الحاديـة عشـرة من 

العقوبات الاوروبية ضد سورية. 
وكانـت آخـر العقوبات التـي فرضت 
مطلع كانون الاول (ديسـمبر) بالتشاور 
مـع الولايـات المتحـدة، تهدف الـى قطع 

التمويل عن نظام الرئيس بشار الاسد. 
بحظـر  العقوبـات  هـذه  وتتعلـق 

تصديـر لسـورية معـدات تسـتخدم في 
صناعـة النفط او الغاز او اجهزة تسـمح 
بمراقبة الاتصـالات الهاتفية او المبادلات 
علـى الانترنت.  والى هـذا اليوم يخضع 
120 شـخصا ومنظمـة مرتبطـة بالنظام 

لعقوبات اوروبية. 
واسفرت اعمال العنف ضد المعارضين 
في سورية عن مقتل اكثر من خمسة الاف 
شـخص خـلال 10 اشـهر بحسـب الامم 
المتحدة.  ويطالب الاوروبيون منذ اشهر 

بتنحي الرئيس الاسد عن السلطة. 
ومطلع الشـهر دان الرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي «المجازر» في سـوريا 

التـي تثيـر «بحـق الاشـمئزاز والنفور» 
داعيـا الاسـد الـى «التنحـي» والاسـرة 
الدولية الى «تحمل مسؤولياتها (...) من 
خلال تشـديد العقوبات وضمان وصول 

المساعدات الانسانية». 
وسيشـارك وزيـر الخارجيـة التركي 
احمـد داود اوغلـو الاثنـين فـي اجتمـاع 
مع نظرائه الاوروبيـين ليبحث معهم في 

الوضع في سورية وايضا ايران. 
وتأتـي التدابيـر الاوروبيـة الجديدة 
المتخـذة ضد سـورية في اطـار التعطيل 
المسـتمر لجهـود الغربيـين للضغط على 

نظام الاسد. 

دبلوماسيون: الاتحاد الاوروبي سيقر عقوبات جديدة على النظام السوري

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ بيـروت ـ وكالات: 
افـاد مصـدر حقوقـي ان خمسـة اشـخاص 
بينهم سـيدة قتلوا وجـرح اخرون برصاص 
القـوات السـورية الاربعاء بينهـم اثنان في 
حمـص (وسـط) وثلاثة فـي محافظـة ادلب 
(شـمال غرب) التي شـهدت عدة مناطق فيها 

اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين.
فـي محافظة ادلـب ذكر المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان ان «مواطنـا استشـهد اثر 
اطـلاق الرصـاص عليـه مـن قبـل عناصـر 
مواليـة للنظام على الطريق بين ادلب ومعرة 
مصريـن، كما استشـهد مواطن اثـر اصابته 
بالرصاص في رأسـه من قبـل قوات الجيش 

السوري على طريق سراقب». 
مواطنـين  «ثلاثـة  ان  المرصـد  واضـاف 
اصيبـوا بجـروح بينهـم طفـل اثـر اطـلاق 
الامـن  قـوات  قبـل  مـن  عشـوائي  رصـاص 
السـورية فـي مدينـة خـان شـيخون» فـي 

محافظة ادلب. 
وفي المحافظة نفسـها، «وقعت اشـتباكات 
عنيفـة بـين الجيـش ومنشـقين شـمال معرة 
النعمـان حيـث جـرى قصـف من رشاشـات 
ثقيلـة باتجـاه المعرة مـن جهة مدينـة اريحا 
من قبل الجيش السـوري ما ادى الى سقوط 

شهيدة وثمانية جرحى» بحسب المرصد. 
وكان المرصـد افـاد صبـاح الاربعـاء «ان 
قافلـة عسـكرية تضم عشـر آليات عسـكرية 
ثقيلـة وشـاحنة تنقـل جنـودا وصلـت الـى 
مداخل معـرة النعمان وتمركـزت عند مدخل 

المدينة من جهة اريحا». 
كمـا اشـار الـى اشـتباكات بـين الجيـش 
ومجموعـات منشـقة فـي كفرتخـاريم «اثـر 
اصابـة اربعـة متظاهريـن برصـاص قـوات 
الامن السـورية فـي البلدة كما جـرى اطلاق 
نار من رشاشـات ثقيلة ومتوسطة في قريتي 
حنتوتـين وبنين فـي جبل الزاويـة وذلك اثر 
انشقاق مجموعة من الجنود مازال مصيرهم 

مجهولا حتى اللحظة». 
وفي محافظة ادلب ايضا، دارت اشتباكات 
عنيفة بين الجيش والامن النظامي السـوري 
ومجموعات منشـقة في مدينة خان شيخون 
اسـتخدم فيها الجيش النظامي الرشاشـات 

الثقيلة، بحسب المرصد. 
واكد مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس ان 
«الآليات العسكرية من ناقلات جند ودبابات 

لا تزال منتشـرة في معظـم المراكز التي كانت 
متواجـدة فيهـا منذ سـتة ايام فـي الزبداني 

(ريف دمشق)». 
الا انـه اشـار الـى ان «اليـوم الاربعاء لم 
يشـهد قصفـا خلافـا لمـا حـدث خـلال الايام 
الماضية» في هذه المدينة حيث «تكبد الجيش 

خسائر بالعتاد والارواح»، على حد قوله. 
ولـم يتمكـن المرصـد مـن ان يؤكـد مـا اذا 
كان ذلك يعـود الى اتفاق جـرى بين الجيش 
ومنشقين ينص على «انسحاب الدبابات من 
محيـط الزبداني والافراج عن الاسـرى على 
الا يقـوم المنشـقون بضـرب الحواجـز التـي 

اقامها الجيش في الزبداني». 
وفـي حمص (وسـط)، اكد المرصـد «مقتل 
مواطـن برصاص الامن في حـي الوعر واخر 
من حي دير بعلبة» مشيرا الى ان ذوي شاب 
اعتقلتـه الاجهـزة الامنيـة في 5 ايـار (مايو) 
تسـلموا جثمان ولدهـم بعـد ان قضى تحت 

التعذيب». 
وكالـة  ذكـرت  اخـرى،  جهـة  مـن 
انـه  (سـانا)  الرسـمية  السـورية  الانبـاء 
حـي  فـي  طبيـب  جثمـان  علـى  العثـور  تم 
اختطفتـه  «كانـت  حمـص  فـي  البياضـة 
 ، « م يا ا قبل  مسـلحة  بية  ها ر ا عة  مجمو
مشـيرة الى وجود «اثار للتنكيـل والتعذيب 
وانه توفى خنقا على ايدى الارهابيين الذين 

اختطفوه». 
مقتـل  الـى  الوكالـة  اشـارت  كمـا 
لريـف  التابعـة  محـردة  فـي  مهندسـة 
بجروحها التـي  «متأثـرة  (وسـط)  حمـاة 
اصيبت بها امس جراء تعرضهـا لطلق ناري 
في الـرأس من قبل مجموعة ارهابية مسـلح

ة امس». 
كمـا حاصرت القـوات السـورية مدعومة 
أحيـاء  مـن  العديـد  الاربعـاء  بالدبابـات 
محافظـة درعـا المضطربـة قرب الحـدود مع 

الأردن، وقامت بحملة اعتقالات واسعة. 
وقـال نشـطاء يقيمـون في لبنـان لوكالة 
أربعـين شـخصا  الألمانيـة إن نحـو  الأنبـاء 
بينهم عشر سيدات وصبيان عمرهما 10 و15 

عاما، تم اعتقالهم في مدينة أنخل. 
وأضـاف النشـطاء أن القـوات الحكومية 
قامت بقصف حي البياضة بمحافظة حمص. 
الـى ذلك أكدت مصادر من مدينة الزبداني 
بريف دمشـق أن الجيش السـوري انسحب 
ضخمـة  عسـكرية  حملـة  بعـد  المدينـة  مـن 

الجيش ينسحب من الزبداني بعد حملة انتهت بمفاوضات 

خمسة قتلى واشتباكات وتعزيزات عسكرية في شمال غرب سورية

مظاهرة في معرة النعمان ضد النظام خلال تشييع جثمان احد القتلى

■ باريـس ـ رويتـرز: قال الناشـط السـوري المعارض ميشـيل 
كيلـو في تصريحـات نشـرت الأربعـاء إن الجيش السـوري الحر 
الـذي يتكون من جنود منشـقين يجازف بجر سـورية الى «فوضى 

لا نهاية لها».
وتعكـس تصريحاته اسـتمرار الخـلاف بين معارضـي الرئيس 
بشـار الأسـد بشـأن مـا اذا كان ينبغـي اللجـوء للقـوة لمحاولـة 
الإطاحة به ام السـعي للحفاظ على سلمية الاحتجاجات. ونتيجة 
لهـذه الانقسـامات تخشـى القـوى الغربيـة مـن تقديم دعـم علني 

للمعارضة.
وقال كيلو الكاتب الذي قضى ست سنوات في السجن لمعارضته 
القيـادة السـورية لصحيفـة «لو فيغارو» إن الأسـد بات «يائسـا» 

ويحاول تحويل الصراع الى صراع إقليمي.
وأنشـأ اكبر قائد ينشـق عن الجيش السـوري خلال الانتفاضة 
ضد الأسـد الممتدة منذ عشـرة اشـهر اللواء مصطفى احمد الشـيخ 

مجلسا عسكريا لتنسيق هجمات الجيش السوري الحر.
وقـال كيلـو «يريـد مهاجمـة 400 الف شـخص ببضـع آلاف من 
الجنود الذين لا يشـكلون جيشـا... سيسـقط البلاد في فوضى بلا 

نهاية.. هذا جنون».
وحمل منشـقون عـن الجيش ومتمـردون آخرون السـلاح ضد 
قوات الأمن التي تهيمن عليها الأقلية العلوية التي ينتمي لها الأسد 

مما يدفع سورية ذات الأغلبية السنية نحو حرب أهلية محتملة.
وقـال كيلـو عضـو هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغييـر 
الديمقراطـي إن الوضـع فـي سـوريا وصـل الـى أزمة لا يسـتطيع 

المحتجون او الحكومة التراجع في مواجهتها.
وأضـاف أن تعهـد الأسـد باسـتخدام قبضـة حديدية مـن جهة 
لسـحق «الإرهابيـين» وإصداره من جهـة أخرى عفوا عـن الأعمال 
الإجراميـة التـي ارتكبـت خـلال الانتفاضة يظهـر أنه بـات «رجلا 
يائسـا». وقـال كيلو «كل مـا يعد به هـو حرب ضد الإرهـاب يعتقد 
أنه سـيحصل خلالهـا على دعم الغرب او يخيفـه لكن هذا افتراض 

خاطيء».
وأضاف «في حمص في قلب التمرد لا يوجد إسلاميون في لجان 
التنسـيق. أعتقد أن الأسـد يريد تحويل الصراع الى صراع إقليمي 
ويضـم له ايـران وحزب الله والعراق وتهديـد دول الخليج بحرب 

طويلة».

ميشيل كيلو: المنشقون عن الجيش يجازفون 
بجر سورية الى فوضى لا نهاية لها 

■ بيـروت ـ رويتـرز: دعـت بريطانيـا 
الاربعـاء الـى توقيـع عقوبـات اشـد علـى 
سـورية حيث فشـلت بعثـة مراقبـة تابعة 
للجامعـة العربية فـي ايقاف اراقـة الدماء 
المستمرة منذ عشرة اشهر في الاحتجاجات 

ضد الرئيس بشار الاسد.
وربمـا تسـمح سـورية لبعثـة المراقبين 
العـرب بالبقـاء بعـد انتهـاء تفويضها غدا 
الخميـس لكن معارضي الرئيس السـوري 
يقولون إن جهود سـلام الجامعـة العربية 
فشـلت ويتعـين ان يتدخـل مجلـس الأمن 

التابع للامم المتحدة لوقف العنف المسـتمر 
منذ عشرة أشهر.

وهنـاك انقسـام بـين وزراء الخارجيـة 
العـرب الذين من المقرر أن يبحثوا الخطوة 
التالية بشأن كيفية التعامل مع سورية في 
وقـت لاحق مـن الأسـبوع الجـاري كما هو 
الحال في مجلـس الأمن الذي لم يتبن حتى 

الآن أي موقف.
ودعـا الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
مجددا إلى تغيير الحكومة قائلا إن مستوى 

العنف في سورية غير مقبول.

واتهم رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
الشـيعي  اللـه  وحـزب  ايـران  كاميـرون 
اللبنانـي بالمسـاعدة فـي دعم الاسـد الذي 

وصفه بأنه «طاغية بائس».
لنـدن  فـي  للبرلمـان  كاميـرون  وقـال 
«بريطانيا بحاجة لأن تقود الجهود الرامية 
للتأكد من تشـديد العقوبات.. حظر السفر 

وتجميد الأرصدة.. على سورية».
ومن المتوقع ان يجتمـع وزراء خارجية 
الاتحاد الاوروبي لبحث مزيد من العقوبات 

الاوروبية في اجتماع يعقد يوم الاثنين.

كاميرون: هناك أدلة متزايدة على دعم ايران وحزب الله للنظام السوري 

بريطانيا تدعو لعقوبات اشد على سورية

سفير سورية في لبنان يطالب بضبط الحدود 
■ بيــروت ـ د ب أ: بحــث ســفير ســورية فــي لبنان 
علــي عبــد الكريم علــي مــع رئيــس الحكومــة اللبنانية 
نجيب ميقاتي الأر بعاء العلاقــات الثنائية بين البلدين، 
مطالبــا بضبط الحدود وعدم الســماح لجهات خارجية 

باستغلال لبنان «لتزوير الحقائق». 
وقــال علي، بعد لقائــه ميقاتي الأربعــاء، «بحثت مع 
الرئيــس ميقاتي في العلاقات الســورية - اللبنانية من 

جوانبهــا المختلفــة، والأجــواء التي شــهدتها العاصمة 
اللبنانية مؤخرا». 

وأضــاف «تخلل اللقــاء تركيز على ضــرورة تطبيق 
الاتفاقــات الموقعــة بــين ســورية ولبنان لجهــة ضبط 
الحــدود، ووقف تســريب المســلحين، وإحتضــان كل 
معانــي التطرف والهجوم على ســورية مــن خلال هذه 

الدولة الشقيقة». 

وأشــار الســفير الســوري إلى أن ميقاتي كان «جادا 
بتجاوبــه لجهــة الحزم فــي منــع كل معانــي النيل من 
ســورية عبر تســريب الســلاح والمســلحين، والســماح 
لجهات خارجية بأن تتســلل الى ســورية عبر لبنان كما 
تم التطرق بعتب حينا وبنقاش مستفيض أحيانا، وكان 

الجد والحزم هو ما عبر عنه دولة الرئيس». 
ولدى ســؤاله من قبل الصحافيين عن ســبب العتب، 

قــال علي «العتب حــول دور يجب أن يكــون أكثر حزما 
لجهــة ضبــط الحــدود، وعدم الســماح لجهــات دولية 
بإســتغلال لبنان، تحــت أي تســميات لتزوير الحقائق 

وقلبها». 
وكان الأمــين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب 
الأحد الماضي من بيروت، الرئيس السوري بشار الأسد، 

بوقف القتل والعنف. 

■ موسـكو ـ نيويورك ـ وكالات: رفضت 
روسيا الاربعاء استراتيجية العقوبات التي 
يتبعها الغرب ضد سوري وايران، فانتقدت 
فرض المزيد مـن العقوبات الاقتصادية على 
ايران، واكدت انها لن توافق على اي تدخل 

عسكري في سوريا في اطار الامم المتحدة.
وفـي مؤتمـر صحافي في موسـكو، حذر 
وزيـر الخارجيـة سـيرغي لافـروف من ان 
روسـيا التـي تعـارض فـرض اي عقوبات 
او اي تدخل خارجي في سـورية، مستعدة 
الـذي  (الفيتـو)  النقـض  حـق  لاسـتخدام 
تتمتع به بصفتهـا دولة دائمة العضوية في 

مجلس الامن الدولي. 
وقـال «بالنسـبة لنـا فان الخـط الاحمر 
عقوبـات».  اي  فـرض  ندعـم  لـن  واضـح. 
واضـاف ان اي دولـة ترغـب فـي اي تدخل 
عسـكري في سـوريا «لـن تحصـل على اي 

تفويض من مجلس الامن الدولي». 
واشار لافروف الى ان روسيا ستستخدم 
حق النقض لمنع تبني اي مقترحات للتدخل 
تصبـح  بينمـا  سـورية،  فـي  العسـكري 
السياسـة الخارجية الروسـية اكثر تصلبا 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  اقتـراب  مـع 
سـتجرى في آذار (مـارس) المقبل والعودة 

المتوقعة لفلاديمير بوتين الى الكرملين. 
اذا ارادت  انـه  وقـال الوزيـر الروسـي 
دول «اللجوء الى القـوة باي ثمن فاحتمال 
ان نتمكـن مـن معارضـة ذلـك ضئيـل. لكن 
هـذا يبقـى مبـادرة خاصـة بها وتعـود الى 
ضمائرهـا (...) لكنهم لـن يحصلوا على اي 

تفويض من مجلس الامن الدولي». 

وتأتـي هـذه التصريحات بعدمـا اعرب 
اميـر قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني 
السبت عن تأييده لارسال قوات عربية الى 
سـورية لوقف اعمال العنف فـي هذا البلد، 
فـي اول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد 

عربي. 
الحليفـة  روسـيا  عرقلـت  الان  وحتـى 
قـرارات  مشـاريع  كل  لدمشـق  التقليديـة 
مجلـس الامن الدولي للتنديـد بالقمع الذي 
يمارسـه نظـام بشـار الاسـد. وقـد تقدمت 
بمشـروع قـرار خـاص بهـا يديـن الطرفين 
فـي الاضطرابـات السـورية. الا ان الـدول 
الغربية قالت ان هذا المشروع لا يضع الاسد 
موضـع مسـاءلة وهو يسـاوي بـين النظام 

وبين المحتجين عليه. 
من جهة اخرى، انتقد لافروف العقوبات 
الجديـدة التـي ينـوي الغرب فرضهـا على 
ايران واكد ان اي هجوم عسكري على ايران 
سيشكل «كارثة تؤدي الى اخطر العواقب» 
يمكنهـا خصوصا ان تؤجـج التوتر الحالي 

بين المسلمين السنة والشيعة. 
وقـال الوزير الروسـي ان «فـرض مزيد 
من العقوبات الاحاديـة على ايران لا علاقة 
لـه بالرغبة في ضمان التـزام النظام بالحد 

من الانتشار النووي». 
واضـاف ان «فـرض عقوبـات اضافيـة 
احاديـة ضـد ايـران ليـس لـه ايـة علاقـة 
بالرغبـة في ضمـان التـزام النظـام بوقف 
الانتشـار النووي. ويهدف بشكل كبير الى 
خنـق الاقتصـاد الايرانـي وارادة الشـعب 
الايرانـي، ربمـا علـى امـل اثـارة حالـة من 

الاستياء» الشعبي. 
وتأتـي تصريحـات لافـروف بينما اتفق 
دبلوماسـيون فـي الاتحـاد الاوروبـي على 
تحديـد تمـوز (يوليو) موعـدا لفرض حظر 
كامل على النفـط الايراني وهو الموعد الذي 
يناسـب دولا مثل ايطاليا التي تعتمد بشكل 

كبير على امدادات النفط الايرانية. 
المتحـدة  والولايـات  اوروبـا  ان  ورأى 
بهـدف  ايـران  ضـد  عقوبـات  تفرضـان 
محـدد وهو نسـف ايـة جولات جديـدة من 

المحادثات. 
وقال ان ايـران «تنتظر الان وفد الوكالة 
الدوليـة حتـى تتمكـن مـن مناقشـة قضايا 
جديـة. لذلـك لـن تسـهم العقوبـات التـي 
سـيتبناها الاتحـاد الاوروبـي في تحسـين 

الاجواء او جعل المحادثات مثمرة اكثر». 
واضـاف لافـروف ان «جميـع العقوبات 
المحتملـة التـي يمكـن ان تؤثر على سـلوك 
ايـران بخصـوص الملـف النـووي او علـى 
تعاونها مع الوكالة الدولية قد استنفدت». 

مـن جهة اخـرى، اكـد لافـروف ردا على 
سؤال حول احتمالات شن اي عمل عسكري 
ضد ايران «بالنسـبة لاحتمـال حدوث مثل 
هذه الكارثة يجب طرح السؤال على الذين 
يؤكـدون باسـتمرار ان هـذا الخيـار يبقـى 

مطروحا على الطاولة». 
وحـذر لافروف مـن «اخطـر» العواقب» 
لمثـل هـذا الهجوم، وقـال انه قد يـؤدي الى 
ازمـة لاجئين وتأجيج التوتـر بين الطوائف 

في المنطقة. 
(العمـل  ان  فـي  لـدي  شـك  «لا  وقـال 

العسكري) لن يؤدي سوى الى صب الزيت 
على النار في النـزاع الذي لا يزال قائما بين 
السـنة والشـيعة. ولا اعلـم ايـن سـتنتهي 

التفاعلات الناجمة عن ذلك». 
واخيـرا، دافـع لافـروف عـن التجـارة 
الروسـية مع سـورية وسـط تزايـد الجدل 
حـول الشـحنة الغامضـة التـي تـردد انها 

تحمل اسلحة الى دمشق. 
وردا على سؤال حول انتقادات المندوبة 
الامريكيـة في الامم المتحدة سـوزان رايس 
عقـب انبـاء بـان الشـحنة تحمـل اسـلحة 
وذخائر للقوات السورية وسط حملة القمع 
التي يشـنها النظام السـوري، قال لافروف 
«لقد سـمعت ان سـوزان رايس تطلب حتى 

بعض التوضيحات». 
واضاف «لا نشـعر بـان علينا ان نوضح 
او ان نبـرر اي شـيء لاننـا لا ننتهـك ايـة 
اتفاقيـات دوليـة ام قـرارات لمجلـس الامن 

الدولي». 
وتابـع «نحـن فقـط نتبـادل سـلعا مـع 
سـوريا لا يحظرها القانـون الدولي» بدون 
ان يؤكد صراحة ان سفينة تشاريوت كانت 

تحمل اسلحة روسية. 
وكانـت السـفينة قـد رسـت فـي مينـاء 
طرطوس الذي تسـتاجره روسيا الاسبوع 
الماضـي بعد توقـف قصير في قبـرص، بعد 
ان تعهدت للحكومـة القبرصية بان تتوجه 

السفينة الى تركيا. 
وغادرت السـفينة الميناء القبرصي بعد 
ذلـك لتتوجـه الـى مينـاء طرطـوس الذي 
زارته سـفينة تابعة للبحرية الروسية هذا 

الشهر. 
المفاوضـات  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
حول مشـروع القرار الروسي المعدل بشأن 
سـورية لـم تسـمح ليـل الثلاثـاء الاربعاء 
بالاقتراب من اتفـاق على القيام بأي تحرك 

دولي لوقف الاضطرابات في هذا البلد.
وكانت روسـيا تقدمت فـي كانون الاول 
الـدول  (ديسـمبر) بمشـروع قـرار طلبـت 

الغربية ادخال تعديلات عليه. 
وناقش خبراء من الدول الـ15 الاعضاء 
في المجلـس ليـل الثلاثـاء الاربعـاء النص 
الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات 
طفيفة للمشروع السابق وبعض التعديلات 
التي اقترحتهـا الدول الاوروبية والولايات 

المتحدة. 
وقبـل بـدء المشـاورات، قالـت الولايات 
المتحدة وفرنسـا والمانيا ان مشـروع القرار 

الروسي غير مقبول. 
وصـرح دبلوماسـي غربـي مـن احـدى 
الـدول الاعضاء ان «المشـاورات اسـتمرت 
لاكثـر من اربع سـاعات لكنها لـم تتناول الا 

فقرات مقدمة» النص. 
واكد دبلوماسـي غربي آخـر طالبا عدم 
الكشـف عن هويته «لا نشـعر انـه يتم بذل 
جهـد حقيقي لسـد الثغـرات» بـين مختلف 

وجهات النظر. 
وكانـت الـدول الغربيـة رفضـت طلـب 
روسيا تحميل الحكومة السورية والمعارضة 
على حد سواء مسؤولية العنف، بينما اتهم 
مسـؤولون غربيون موسـكو بانها تسـعى 

لاعطاء الوقت لحليفتها دمشق. 

دافع عن شحنة الاسلحة الغامضة لسورية.. ومفاوضات صعبة في مجلس الامن لم تصل لاتفاق

لافروف: روسيا ترفض ارسال قوات اجنبية الى سورية او فرض عقوبات عليها
وأي هجوم عسكري لن يحظى بـ«مصادقة» مجلس الأمن

■ القاهـرة ـ نيقوسـيا ـ رويتـرز ـ أ ف 
ب:  ربمـا تسـمح سـورية لبعثـة المراقبـين 
العرب بالبقـاء بعد انتهـاء تفويضها اليوم 
الخميـس لكـن معارضي الرئيس السـوري 
بشار الأسد يقولون إن مجلس الأمن التابع 
للامم المتحدة يجب أن يتدخل لوقف العنف 

المستمر منذ عشرة أشهر.
وهنـاك انقسـام بـين وزراء الخارجيـة 
العـرب الذين من المقـرر أن يبحثوا الخطوة 
التالية بشـأن كيفية التعامل مع سورية في 
وقـت لاحـق مـن الأسـبوع الجـاري كما هو 
الحال فـي مجلس الأمن الـذي لم يتبن حتى 

الآن أي موقف.
ودعـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
مجددا إلى تغيير الحكومة قائلا إن مستوى 

العنف في سورية غير مقبول.
وقـال أوبامـا بعـد اجتمـاع مـع العاهـل 

الأردنـي الملـك عبـد اللـه بـن الحسـين فـي 
واشـنطن الثلاثاء «سـنواصل التشاور عن 
كثب مع الأردن لإحداث ضغط دولي وتهيئة 
بيئة تشـجع النظـام السـوري الحالي على 

التنحي».
وذكـر مصـدر فـي الجامعـة العربيـة ان 
دمشـق سـتقبل تمديدا لبعثـة المراقبـة لمدة 
شـهر لكنها لن تقبل توسـيع مهامها. ويقول 
منتقـدو البعثـة إن كل مـا فعلته هـو توفير 
الغطاء الدبلوماسـي للأسد وجعلته يكسب 

الوقت للتخلص من معارضيه.
وتنـص خطـة السـلام العربيـة على ان 
توقف سـورية العنف وتسـحب القوات من 
المدن وتفرج عن المحتجزين وتسمح بدخول 
المراقبين ووسائل الإعلام وتجري حوارا مع 

قوى المعارضة.
اعلـن المجلـس الوطنـي السـوري الذي 

يضـم غالبيـة اطيـاف المعارضـة السـورية 
فـي بيان ان وفدا من مكتبـه التنفيذي يزور 
القاهرة الاربعـاء لمتابعة تطـورات المبادرة 
العربيـة ولبحث المطلب الـذي تقدم به لنقل 

الملف السوري الى مجلس الامن.
وقـال المجلـس فـي البيـان الـذي تلقـت 
وكالة فرانس برس نسخة منه ان «وفدا من 
المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري 
توجه إلـى القاهرة لمتابعة تطورات المبادرة 
العربيـة والتقريـر المرتقب لبعثـة المراقبين 
العرب يوم التاسـع عشر من الشهر الجاري 
واجتمـاع اللجنـة الوزاريـة المكلفـة بالملف 

السوري». 
«سـيطالب  الوفـد  ان  البيـان  واضـاف 
الجامعة العربيـة بتبني التوصيات الصادر 
عـن لجنـة التحقيـق التـي أنشـأها مجلس 
حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة والتي 

السـوري  النظـام  بـه  يقـوم  مـن  اعتبـرت 
(جرائم ابادة) ضد الإنسـانية يعاقب عليها 

القانون الدولي». 
ومـن المقـرر ان ينضم الى الوفـد اعضاء 
المكتب التنفيذي والامانة العامة المقيمين في 
القاهرة.  وسـيجتمع الوفد مـع الامين العام 
لجامعـة الدول العربية وعدد من مسـؤولي 
الأمانـة العامـة للجامعة، كمـا يلتقي وزراء 
الخارجيـة العـرب المشـاركين فـي اجتمـاع 

اللجنة الوزارية، بحسب البيان. 
كمـا يجـري مكتـب العلاقـات الخارجية 
فـي المجلـس الوطنـي «اتصـالات مكثفة مع 
مسـؤولين ودبلوماسـيين في الدول المعنية 
التـي  الخطـوات  لبحـث  السـوري  بالملـف 
ستلي إصدار تقرير المراقبين العرب والمطلب 
الخـاص الذي تقدم بـه المجلس لنقـل الملف 

إلى مجلس الأمن الدولي» بحسب البيان. 

«يحمـل  الوفـد  ان  الـى  البيـان  واشـار 
التصـور العـام الـذي جرى نقاشـه بشـأن 
المرحلـة المقبلـة فـي ضـوء مـا انتهـت إليـه 
المبـادرة العربيـة ورفض النظام السـوري 
عمـل  إعاقـة  ومحاولـة  معهـا  التعامـل 

المراقبين». 
واكد البيان ان «ضعـف المبادرة العربية 
مرده افتقارها إلى قوة دفع دولية ممثلة في 
قرار صـادر عن مجلـس الأمن يلـزم النظام 
السـوري بوقـف عمليـات القتـل والتنكيل 
المدنيـين  بحـق  يرتكبهـا  التـي  والجرائـم 

السوريين». 
كمـا اشـار الى ان ضعـف المبـادرة يعود 
الى «عـدم وجود آلية واضحـة يتم التحرك 
مـن خلالها وهو ما ظهـر من خلال عمل بعثة 
المراقبين التي لم يتوفر لها الحد المطلوب من 

الإمكانات المادية والبشرية». 

وفد من المجلس الوطني السوري في القاهرة لمتابعة تطورات المبادرة العربية

سورية قد توافق على تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب 

■ بكـين ـ ا ف ب: دافعت بكين من جديد 
الاربعـاء عـن خطة للخروج مـن الازمة في 
سـورية تحـت اشـراف الجامعـة العربية، 
معتبرة ان مهمة المراقبين فيها «فعالة» وان 
علـى مجلس الامن التشـجيع علـى «حوار 

سياسي».
وقـال ليو ويمـين المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينية «حتى لو ان العنف في 
سـورية لم يتوقف بالكامل، تحسن الوضع 
الامني في مناطق (سـورية) مهمة، وهذا ما 

يؤكد ان عمل مهمة المراقبين فعال». 
ومـع تحفظـه المعتاد عن طـرح عقوبات 
محتملة ضد النظام السـوري الذي يواصل 
عمليـات القمـع العنيفـة، دعـا ليـو جميـع 
الاطـراف الـى «التعـاون التـام مـع جهود 
الوساطة التي تقوم بها الجامعة العربية». 
وشـدد المتحـدث علـى ان «الصين تدعم 
حـل الازمـة السـورية فـي اطـار الجامعـة 
العربية»، حتى لو ان مهمة المراقبين العرب 
تعرضت لانتقـادات كثيرة بسـبب عجزها 

عن وقف اراقة الدماء. 
الروسـي  القـرار  مشـروع  شـأن  وفـي 
الجديد الذي يناقشـه مجلس الامن، شـدد 
المتحـدث على ان من الضروري ان تشـجع 
المفاوضـات «حـوارا سياسـيا لحـل  هـذه 

النزاع». 
واضـاف ان «الصين تقـدر الجهود التي 
تبذلها روسـيا لحل الازمة في سورية وهي 
على استعداد للمشاركة في المناقشات على 

قاعدة اقتراح القرار الروسي». 

بكين تدافع عن الجامعة العربية 
وعن «فعالية» مراقبيها في سورية

علـى المدينـة انتهـت بمفاوضات مـع عناصر 
الجيش الحر وعدم تمكن القوات العسـكرية 
مـن اقتحامها بعد قصـف دام أربعة أيام على 

التوالي. 
ونقـل الموقع الإلكتروني لقنـاة «العربية» 
عن ناشط لم تذكر اسمه أن الجيش السوري 
أعلـن انسـحابه مـن المدينـة بعـد تعهـدات 
مـن عناصر الجيـش الحـر بوقـف العمليات 

الهجومية على جيش النظام السوري. 
وذكر بيـان لعناصر مسـلحة يرتدون زياً 
عسـكرياً في شريط فيديو بثه ناشطون على 
الإنترنت أنه وبعد انتهاء المهلة التي حددتها 
«كتائـب حمزة بـن عبـد المطلب» لانسـحاب 
أبـراج  أحـد  تعطيـل  تم  الجيـش،  قـوات 
الاتصـالات، وسـط تهديـد بضـرب أهـداف 

استراتيجية في المدينة. 
وأضاف البيان أن حصيلة المعارك أسفرت 
وحاملـة  ومدرعتـين  دبابتـين  تدميـر  عـن 
جند وسـيارة دفـع رباعي وقتل أكثـر من 35 
شـبيحا، كمـا قامت عناصـر منشـقة بضرب 
سرية إشارة في سرغايا ما أسفر عن انشقاق 
خمـس عناصر وقتـل ضابط وتقييـد البقية، 
والسـيطرة على أسـلحة خفيفة ومتوسـطة 

وثلاث مركبات إحداها مصفحة وذخيرة. 
قـوات  أن  أخـرى،  مصـادر  وأوضحـت 
عسكرية حاصرت الزبداني بعد ظهر الجمعة 
الماضي، وشرعت بقصف المدينة بالرشاشات 
وقذائـف الدبابات وترافقـت الحملة مع قطع 
المـاء والكهرباء وكافـة الاتصـالات الأرضية 

واللاسلكية عن المدينة حتى صباح 
الاثنـين عندمـا هـدد الأهالـي بقطـع تيار 

كهربائي يصل إلى لبنان. 
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
نفـى «حزب اللـه» اتهامه بقصف منطقـة الزبداني، 
واصـدر بيانـاً أمس جـاء فيه «بعـد إصرار مـن جهات 
في المعارضة السورية وبعض وسائل الإعلام العربية 
ومواقـع الإنترنت على توجيه الإتهام لحزب الله حول 
قصـف منطقـة الزبدانـي بصواريخ الكاتيوشـا، يؤكد 
حزب الله أن هذا الإتهام سـخيف ومضحك ولا أساس 
لـه من الصحة، ويأتـي في إطار التحريـض المتبع ضد 

حزب الله من قبل هذه الجهات منذ عدة أشهر».
«ان  آذار   14 لقـوى  العامـة  الامانـة  تزامناً،أعلنـت 
الثورة السورية دخلت في مرحلة جديدة بعد الخطاب 
الأخيـر لرئيـس النظام السـوري الذي أكد إسـتمراره 
في القمع الدموي ضـد المواطنين العزل، وبعد التجربة 
المتعثـرة للمراقبين العرب»، وناشـدت الامانـة العامة 
«كل دوائر القـرار العربية والدوليـة التعاطي بفعالية 
في الشـأن السـوري من أجل وضع حد لمأساة الشعب 
الـذي يواجه قـراراً ظالماً ودموياً مـن جانب النظام في 

هذا البلد».
الثـورة  هـذه  «ان  العامـة  الامانـة  واعتبـرت 
وانعكاسـاتها على الواقع اللبناني تحتم على الأفرقاء 
اللبنانيـين أن يضعـوا نصـب أعينهـم الحفـاظ علـى 
السـلم الأهلي والعيش المشترك». وهي طالبت في هذا 
الخصوص «حزب الله» الذي كما قالت «يمتلك السلاح 
الخـارج عـن سـيطرة الدولـة، أن يسـارع الـى إيجاد 
حـل نهائي، وأن يجد المخرج المناسـب من أجل تسـليم 

سـلاحه الـى الدولـة اللبنانيـة وفقـاً لوثيقـة الوفاق 
الوطنـي التـي أقـرت العـام 1989 فـي الطائـف وعلّق 

تطبيقها الى يومنا هذا».
فـي غضون ذلـك،رأى رئيس المجلـس النيابي نبيه 
بري، خلال استقباله السلك القنصلي الفخري برئاسة 
عميـده جوزيـف حبيـس «ان المنطقـة تشـهد مؤامـرة 
كبيـرة وعملية خطيرة للغاية هي ما يسـمى بمشـروع 
الشـرق الاوسـط الكبير واللعب على العوامل العرقية 

والطائفية والمذهبية». 
واشـار الـى ان «لبنان لديه خيـارات عديدة وحتى 
الآن نأى بنفسـه عن الشـرور، وان شاء الله لن تنجح 
مؤامرة الفتنة المذهبية في لبنان، لكن لا يكفي قول ذلك 
فيجـب ان يلعـب لبنـان دوراً ليس لحماية مسـيحييه 
وطوائفـه ومواجهة الفتنة فحسـب بـل يمكن ان يلعب 
دوراً اكبـر لتعطيل هـذه الامور فـي كل المنطقة ويكون 

فعلاً مركز الحوار في المنطقة». 
وقـال «ان البعـض انتقـد سياسـة النـأي بالنفـس 
التـي افتَخر انه كان لي دور في هذا الشـأن الى جانب 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأن هذه السياسة 
هـي لمصلحة لبنـان»، مسـتغرباً ان «البعض الذي كان 
يطالـب في الماضي بالحيـاد ينتقد اليوم هـذه الفرصة 
لأن يكون لبنان بعيداً عن الشرور والتداعيات الناجمة 
عما يجري في المنطقة». وسـأل بـري «اذا حصلت فتنة 
او تقسـيم في سورية لا سمح الله ألا ينعكس ذلك على 
لبنان؟»، مشـيراً الى «اننا لا نتمنى لسـورية وللشعب 

السوري سوى كل خير وكل حوار وكل وحدة».

ولفـت الـى «ان اكثر الوفـود التي تـزور لبنان ترى 
موقـف النـأي بالنفس موقفـاً حكيماً، وهـذا هو موقف 

الاتحاد الاوروبي والبلدان العربية وحتى سورية».
الـى ذلـك، إعتبر رئيـس « جبهة النضـال الوطني « 
النائب وليد جنبلاط «ان سـورية ربما تنزلق لمزيد من 
العنف بل وربما الى حرب أهلية لان الرئيس السـوري 

بشار الاسد «لا يصغي لاحد».
وفـي حديث لـ»رويترز»، أعلـن جنبلاط أنه « ليس 
هنـاك اتصـال بينـه وبـين الرئيـس السـوري منـذ أن 
التقى به في دمشـق قبل سـبعة أشـهر في أول أسابيع 

الانتفاضة».
وأشـار الى أنه «كلمـا زادت وتيرة العنـف كلما زاد 
خطـر الانقسـامات بـين الاغلبية السـنية في سـورية 
والاقليـة العلوية التـي ينتمي اليها الاسـد»، لافتاً الى 
«مـا تردد من أنباء عـن عمليات قتل طائفيـة في مدينة 
حمـص التي يسـكنها مزيـج طائفي والتي تمثـل أيضاً 

معقلاً للاحتجاجات والمعارضة».
وأشـار الى أنه «منذ مسـتهل الأزمة في اذار تجاهل 
الأسـد مطالب مـن الولايات المتحدة والصين وروسـيا 
وحليفـه السـابق رئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
باجـراء  بالتعجيـل  التوتـر  فتيـل  لنـزع  اردوغـان 
الاصلاحـات السياسـية، وبـدلاً مـن ذلـك ألقى الاسـد 
باللـوم علـى «مؤامـرة» تحـاك ضـد سـورية وحـاول 

القضاء على الانتفاضة الشعبية بالقوة».
وأوضـح أنـه «كانت هنـاك صلة سياسـية وعائلية 
وثيقـة جداً بـين بشـار واردوغـان. لكنـه... لا يصغي 

لاحد... حتى الآن يرفض الاصغاء للمطالب المشـروعة 
للشعب السوري من اجل قيام سورية جديدة».

ورأى «أن المبادرة العربية - التي تدعو الى سـحب 
الاسد لقواته من المدن والافراج عن المحتجزين واجراء 
محادثات مـع المعارضة- هي الأمـل الوحيد للحل لكن 

المستقبل قاتم «ما لم تحدث معجزة».
وإعتبر أن هناك «تآكلاً بطيئاً وان كان مؤكداً للوضع 
السـوري، الوضـع مهلك». ومن جهة ثانية، شـدد على 
أن «علينا أن نصر على مسـعى عزل لبنان عن المشـكلة 
السـورية، هنـاك حاجـة الـى أن يتفاهـم اللبنانيـون 
مع بعضهـم البعض خاصـة زعماء الطائفتين السـنية 

والشيعية».
وانتقـد جنبـلاط موقـف رئيـس الحكومة الأسـبق 
سـعد الحريري لرفضه الحوار السياسـي ما لم يسـلم 
موقـف  أن  معتبـراً  للدولـة،  أسـلحته  اللـه»  «حـزب 
الحريري «لا يـؤدي لاي نتيجة». وعلى صعيد متصل، 
أشـار الى أنـه «علـى الرغم مـن ان وجهة نظـر كل منا 
حول سـورية مختلفة فأنـا ضد حدوث اسـتقطاب في 

السياسة الداخلية».
ولفـت الى أنه دعا دروز سـورية وعددهم نحو 400 
ألف نسـمة من بين 23 مليونـاً الى «أن ينأوا بأنفسـهم 
عن حملـة قمـع الاحتجاجـات كلما أمكن، وكشـف عن 
أن نحـو 100 درزي مـن أفراد الجيش والشـرطة قتلوا 
أثنـاء «قمع الشـعب، ما الذي يمكـن أن يفعلوه، هل أنا 
أطلب منهم أن ينشـقوا، لا، أطلب أن يلزموا منازلهم اذا 

أمكن».

بري حذّر من إنعكاس أي فتنة أو تقسيم في سورية على لبنان

لبنان: حزب الله نفى قصفه الزبداني بصواريخ الكاتيوشا
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:14 آذار دعته لتسليم سلاحه.. وجنبلاط إنتقد الأسد الذي لا يصغي لأحد

ودّعـت الاشـرفية امس ضحاياهـا الذين سـقطوا في 
انهيـار المبنى يـوم الاحد الفائت وسـط حداد تـام بعدما 
رسـى العـدد النهائـي علـى 27 قتيـلاً وقد خصصـت لهم 
الحكومـة اللبنانية تعويضـات بقيمة 20 الـف دولار لكل 
ضحيـة اضافـة الى مبلغ شـهري لايـواء العائـلات التي 
باتت بلا شـقة سكنية، ولم تستثن التعويضات الضحايا 

الذين سقطوا من التابعية السودانية أو الفيليبنية.
للـروم  وتوابعهـا  بيـروت  متروبوليـت  واحتفـل 
الاورثوذكـس المطران الياس عودة بالصلاة لراحة نفس 
الضحية آن ماري عبد الكريم ذات الخامسة عشرة ربيعاً.
وقال في عظتـه «خوفي الكبير، أن تمر هـذه الكارثة، كما 
سـابقاتها، وأن ننسى التحذيرات والحلول والوعود. أما 
الأمـل ففي أن تكون هذه الكارثـة الأخيرة إنذاراً للجميع، 

كي لا نعاين كارثة أخرى».
واضـاف «أملـي أن تكـون درسـاً لنـا جميعـاً، دولـة 
ومواطنين، كي نعمل بجهد مـن أجل تلافي حصول كارثة 
أخـرى وفقدان أحبة آخرين، ومـن أجل أن لا يكون دم آن 
مـاري وكل مَن قضى تحت أنقاض المبنـى قد أريق هدراً». 
وتابع «هنا لا بد من التوجه إلى المواطنين الذين يقطنون 
أبنيـة قديمة من أجـل توعيتهم على المخاطـر المحدقة بهم 
وضـرورة الانتباه إلـى أي علامـة تصدع فـي بيوتهم قد 

تكون سبباً في الإطاحة بحياتهم».
وتابـع: «أما مالكـو الأبنية القديمة، فرغـم تذمرهم من 
بدلات الإيجار القديمـة، عليهم أن يكونوا أصحاب ضمير 
واع وأن يتعاونوا مع المستأجرين ومع الإدارات الرسمية 
المسـؤولة من أجل درء الخطر عن حياة الناس. الإنسـان 

أغلى من المال».
من جهته، رأى رئيس اسـاقفة بيـروت المطران بولس 
مطر فـي خلال ترؤسـه الصـلاة الجنائزيـة لراحة نفس 
الاخـوة نعيم الثلاثة ووالدهم في كنيسـة القلب الاقدس 
فـي بـدارو، أن الضحايا الذين سـقطوا في إنهيـار مبنى 
الأشرفية « هم شهداء الحب والعائلة اللبنانية الصالحة» 
والمتماسـكة. وتسـاءل «من الذي قصّر حتـى يدفع هؤلاء 
الناس هذا الثمن الغالـي»، لافتاً الى «أن الوطن اللبناني 
ينحني حول هذا الوضع لندرك ما علينا فعله كي لا نموت 

بهذه الطريقة».
الـى ذلك، حذّر رئيـس لجنة الاشـغال النيابية النائب 
محمـد قباني في حديث الـى «القدس العربي»  من «أن 20 
في المئة من الابنية القديمة في لبنان هي معرّضة للانهيار 

في حال حدوث زلزال».
وقـال «هـذا يسـتوجب مـن الدولـة أن تبـدأ تدابيـر 
احترازية بـدءاً بالابنية العامة كالمستشـفيات والمدارس 
ودور العبادة والادارات والاماكن الشـعبية حتى تخفف 
مـن الاضرار في حـال وقوع زلزال، الامـر الثاني يجب أن 
يجري تعـاون بين الناس والبلديات، فمن يشـكّ بوجود 
خطر على حياته عليه أن يبلّغ البلدية حتى تكشف وترى 
إذا كان المبنـى بحاجـة الـى تأهيـل». ودعا «الى تشـكيل 
هيئـة ادارة الكـوارث التـي مـن مهامهـا متابعـة الترقب 
والتخطيـط للمعالجة والتأكد من الاسـتعدادات لمواجهة 

الكوارث ومواكبة إجراءات الاغاثة وما يتبعها».
واضاف «إنني أسـأل إذا كان البلد كله إنشغل بالامس 
بسـقوط بناية فـي منطقة فسـوح فهل يمكنـك أن تتخيّل 
ماذا لو حصل لا سـمح الله زلزال وإنهـارت مئات الابنية 

كما حصل في الاشرفية؟».  

الاشرفية ودّعت ضحايا المبنى المنهار على سكانه
وقباني لـ«القدس العربي» يحذّر من انهيار
20 في المئة من الابنية عند حدوث زلزال

برلين ـ «القدس العربي» 

 من علاء جمعة:
العاصمة الالمانية برلين هي المحطة الثانية للرئيس 
الفلسطيني ضمن جولته الاوروبية، حيث تم استقباله 
كرئيس لاول مرة منذ توليه الرئاسـة الفلسطينية عام 
2005، كمـا انهـا جاءت متأخـرة ليوم واحد حسـب ما 

أعلنته القناة الاولى في التلفزيون الالماني.
وفـور حضـوره الـى برلـين وبعـد انهـاء مراسـم 
الاسـتقبال واسـتعراض ثلـة من حرس الشـرف لدى 
وصوله المطار ورفع العلمين الفلسطيني والألماني. قام 
عباس بتقليد المحامية اليهودية الاسـرائيلية فيليسيا 
لانغـر وسـام الاسـتحقاق تقديـرا لدورها فـي الدفاع 
عن أسـرى الحرية الفلسـطينيين وكشـف ممارسـات 
الاحتلال الإسرائيلي ونضالها من أجل تحقيق السلام 

العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعبـرت لانغـر، فـي كلمتهـا التـي بثتهـا المحطـات 
الاخباريـة الالمانيـة ، عـن سـعادتها الكبيـرة لمنحهـا 
الوسام، وقالت: «أنا سعيدة جدا لتسلمي هذه الجائزة 
الرائعة والملهمة التي لامسـت قلبي وأتقبلها مع شكري 
وتقديري العميقين».  وتابعت: «حاولت قدر المستطاع 
مسـاعدة ضحايا الاحتلال الإسـرائيلي فـي كل مكان، 
داخل السـجون وخارجهـا، لإظهار حقيقـة الاضطهاد 
الإسـرائيلي ولتعزيـز السـلام والعدل بين الشـعبين، 
الفلسـطيني والإسـرائيلي».  وأشـارت لانغر إلى أنها 
عنونت أحد أوائل كتبها في بداية السبعينات بـ'هؤلاء 
إخوتـي»، وهو عن تعذيب الأسـرى الفلسـطينيين في 

سجون الاحتلال.
وأكدت إن إسـرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي ما زالت منذ 44 عاما تخترق القوانين والمعاهدات 
الدولية، والعالم لا يـزال يتغاضى عن ذلك وأنه 'علينا 
ألا ننسـى الجرائـم ضـد شـعب غـزة المعروفـة باسـم 

الرصاص المصبوب».
واجتمـع الرئيـس محمـود عباس، فـي برلين أمس 
الأربعـاء، مع الرئيس الألماني كريسـتيان فولف، على 
غـداء عمل. وجرى خلال الاجتماع بحث واسـتعراض 
آخـر التطـورات والمسـتجدات ذات العلاقـة بالقضية 
الفلسـطينية، والعلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن. كما 
اجتمـع مع وزيـر الخارجيـة الألماني غيدو فِسـترفيله  
وأطلعـه على التجاوزات الاسـرائيلية وعن محادثات 

عمـان التفاوضيـة ومن المتوقـع لقاؤه مع المستشـارة 
الالمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق.

ويرافـق عبـاس فـي زيارتـه كلا من عضـو اللجنة 
صائـب  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
عريقات، والناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة نبيل أبو 
ردينـة، ومستشـار الرئيـس أكـرم هنية، والمستشـار 

الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.
المواقـع الاخباريـة الالمانيـة رأت أن زيـارة عبـاس 
هدفهـا محاولة دفع العملية السـلمية المتعثـرة ولدفع 
الدول الاعضاء في مجلس الامن للضغط على اسرائيل 
خاصـة أن البناء الاسـتيطاني الاسـرائيلي في الضفة 
الغربيـة لـم يتوقـف ولم يسـتلم عباس أيـة ضمانات 
اسرائيلية كانت أم دولية لوقف البناء الاستيطاني أو 

تقليصه حسب الرؤية الامريكية والتي اعتبرت اعلان 
اسرائيل السـبق لتباطؤ عملية البناء دافعا لاستمرار 

المحادثات السلمية الامر الذي رفضه الفلسطينيون.
وتوقعت المصادر الاخبارية الالمانية ان يركز عباس 
في محادثاتـه مع ميركل على الانتهاكات الاسـرائيلية 
لعمليـة السـلام بالاضافـة الـى قضيـة الدعـم المالـي 
للسـلطة الفلسـطينية حيث تعد المانيا داعما رئيسـيا 
لموازنـة السـلطة الفلسـطينية مـن خلال مسـاعداتها 

المنفردة او عن طريق الاتحاد الاوروبي .
عبـاس  وصفـت  الالمانيـة  شـبيغل»  «ديـر  مجلـة 
بالرئيـس المحبـط والخائـب املـه فهـو حاول بشـتى 
توليـه  منـذ  الفلسـطينية  المقاومـة  سـلمنة  الطـرق 
الرئاسـة بعـد وفـاة الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات 

عـام 2005 وسـلك طرقا تفاوضيـة مختلفـة للحصول 
علـى الاعتراف الدولي ولاقناع الفلسـطينيين بجدوى 
المقاومة السـلمية لاجبار العالم علـى الاعتراف بدولة 
فلسـطينية لكـن كل جهوده اصطدمت بجـدار الرفض 
الاسـرائيلي حيث أن مفاوضات الوفدين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي وصلت لطرق مسـدودة لم تحقق أيا من 

الامال المرجوة للرئيس عباس.
الا ان جهود السلام المتعثرة في الشرق الاوسط قد 
لا تكون مدعاة لعودة الصراع المسلح بين الفلسطينيين 
أو الاسـرائيليين في الوقت الحاضر على الاقل بحسب 
تصريحات المسؤولين الالمان اذ انهم يرون بأن الجولة 
القادمة سـتكون سـاحة الامم المتحـدة ومجلس الامن 

وهو ما قد يفسر اهمية الجولة الاوروبية لعباس.

قام بتقليد محامية يهودية وسام الاستحقاق 

عباس يصل الى برلين والمستوطنات والانتهاكات الاسرائيلية مواضيع النقاش

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
يختلـف الأمر تمامـا عندما يتعلـق بالمتقاعدين العسـكريين 
عندمـا يقررون حـراكا مطلبيـا فـي الأردن فهؤلاء نـواة صلبة 
من أبناء النظام وما يجمعهم لا علاقة له بالسياسـة وشـعارهم 
السـعي للعيش بكرامة مع عائلاتهم فقط وعندما يجلسـون في 
الشـارع كما حصل أمس في العاصمـة الأردنية عمان ينبغي ان 

تتصرف الدولة وبأسرع وقت وبطريقة ترضيهم.
هؤلاء ليسـوا ثـوارا ولا متأثرين بالربيـع العربي ولا علاقة 
لحراكهـم بالأخـوان المسـلمين وجميعهـم مـن أبنـاء العشـائر 
الأساسـية المواليـة للنظام ولا يمكن لأي طـرف إتهامهم بالتأثر 
بأجنـدات سياسـية أو خارجيـة إنهـم بإختصار أبنـاء القوات 
المسـلحة الذيـن قـرروا رفـع غطـاء الصمـت والتحرك سـلميا 

بالشارع قارعين أمام مؤسسات نظامهم كل أنواع الأجراس.
هـذا تمامـا مـا حصل وسـط العاصمـة عمـان أمـس فمن كل 
المحافظـات حضـر إلـى مقررئاسـة الحكومـة مئـات المتقاعدين 
العسكر من كل مكان وحركتهم «لقمة العيش» كما يقول الناشط 

القيادي فيهم محمد الصعوب.
وفـي مشـهد لـم يسـبق لعمـان أن عايشـته إطلاقـا أغلـق 
المتقاعـدون العسـكريون تقريبـا منطقـة الديـوان المحيط بمقر 
رئاسة الحكومة.. تجمعوا وسط رفاقهم من قوات الدرك والأمن 
وحاصروا عمليا الرئاسة حتى أن بعض الوزراء لم يستطيعوا 
الخـروج لحضـور جلسـة برلمانيـة كانت تعقـد بالتزامـن فيما 
إقتربـوا لمسـافات مـن المقـر لم يقتـرب منها أحـد سـابقا عندما 
حركوا الحواجز الحديدية. التوقيت في هذا الحراك كان حرجا 
قليـلا فمن يحتجون على بابه رئيس الـوزراء عون الخصاونة 
خارج البـلاد والقائد الذيـن قالوا في بياناتهـم قبل الإحتجاج 
بأن المسـؤولين لا يلتزمون بمبادرتـه تجاههم وهو الملك عبدلله 

الثاني شخصيا خارج البلاد وفي واشنطن أيضا.
المتقاعـدون  حاصرهـا  عندمـا  الرئاسـة  بمقـر  يكـن  ولـم 
العسـكريون إلا العجوز عيد الدحيات رئيس الوزراء بالوكالة 
والإعتصام من الناحية العمليـة نظم أمام الحكومة وليس امام 
الديـوان الملكي لان المتقاعدين يتهمـون ضمنيا زميلهم الجنرال 

ريـاض أبوكركي رئيس الديوان الملكـي بمحاولة الإلتفاف على 
مطالبهم.

أمـا مطلب المتقاعدين فـي إعتصامهم المثير الـذي أقلق عمان 
ونخبها ومؤسساتها أمس فكان واضحا للغاية فشعارهم: الحد 

الأدنى لرواتب التقاعد 600 دينار والأعلى 2000 .
الرواتـب  مضاعفـة  يعنـي  الأرض  علـى  الشـعار  ترجمـة 
التقاعدية للعسـكر تقريبا تماما في ظل ميزانية قلقة جدا وعجز 
كبير أصلا، الأمر الذي إعتبره وزير المالية أمية طوقان مستحيلا 
فـي الإجتماع التنسـيقي السـابق حول الموضوع لإن المسـتوى 
الحالي من العجز مـن الصعب تمريره كما يلاحظ عضو اللجنة 

المالية في البرلمان عبد الرحمن الحناقطة.
والهتافـات فـي الإعتصـام كانت أقسـى من المتوقع وترسـل 
إشـارات غيـر مسـبوقة لجميـع طبقـة المسـؤولين فقـد هتـف 
المتقاعدون: لن يجوع أطفالنا وقالوا: الموت ولا المذلة وأضافوا: 

إنها حقوق وليست مكارم.
وفي العبارة الأخيرة تحديـدا يمكن قراءة التحول الأهم في 
ذهنية الشـارع الأردني والجسـم الأبرز فيه الممثل للمتقاعدين 

العسكر بإعتبارهم أصلا من حلقات النظام الأساسية.
مسـؤول أمنـي كبير قـال لـ»القـدس العربي»: هـؤلاء أبناء 

الدولة ولابد من مناقشة طلباتهم ومعرفة ما الذي يزعجهم.
على هذا الأسـاس قرع إعتصام المتقاعدين العسكريين أمس 
فـي قلب عمان جـرس إنذار من الطـراز المقلق في وجـه النظام 
فالعنـوان هذه المرة معيشـي وإقتصـادي  ولا يتعلق بالإصلاح 
السياسـي والمعترضـون هـذه المـرة حـراس النظـام ونواتـه 

الصلبة وجزء من قاعدته الأساسية في المجتمع.
والأداء صاخب بمعنى التلويح بالإعتصام المفتوح ومحاصرة 
مقر الرئاسـة وإطـلاق  هتافات تعيد إنتاج فكـرة المكرمة الملكية 
وإظهار ميول للتصعيد إن تطلبت الحاجة عند مواطنين لا يمكن 
إتهامهم بأي من الإتهامـات المعلبة أما الحلول فغير متاحة ماليا 
ورقميا، كما يتسرب من أروقة الفريق الإقتصادي للحكومة فيما 
إنتهـى إعتصام المتقاعدين الأول بالإتفـاق مع ثلاثة وزراء على 
تشـكيل لجنة قانونيـة تبحث مطالبهـم.. بالتالي المشـهد مقلق 

جدا ولا أحد يعرف كيف سيعالج؟

حركوا الحواجز في محيط مقر الرئاسة.. وتجمعهم منع وزراء من مغادرة مكاتبهم

الاردن: حراس النظام ونواته الصلبة
من المتقاعدين العسكر دخلوا دائرة «الإعتصام» 

وهتافات كسرت الحواجز بعنوان: حقوق وليس مكارم

الرئيس الالماني كريستيان رولف لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أن  الأخيـرة  الآونـة  فـي  للغايـة  لافتًـا  بـات 
علـى  العـزم  عاقـدة  أوروبـا،  العجـوز،  القـارة 
تأجيـج الخـلاف مـع الدولـة العبريـة حـول مـا 
يُسمى بالعملية السـلمية بين إسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية، فللمرة الثالثة علـى التوالي خلال 
الشهر الجاري، تقوم جهات أوروبية وإسرائيلية 
رفيعـة المسـتوى بتسـريب معلومـات ووثائـق 
للاتحـاد الأوروبـي تصـب فـي مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني، الأمر الذي يؤشر، ربما، على تغيير 
فـي السياسـة الأوروبية، التـي كانت ومـا زالت 

منحازة لدولة الاحتلال.
وفي السـياق ذاته، كشـفت الأربعـاء صحيفة 
«هآرتـس» العبرية عـن وثيقة أوروبية رسـمية، 
حيث ذكرت إن تقريرًا داخليًا لرؤسـاء الممثليات 
الأوروبيـة في القـدس ورام الله، بشـأن القدس 
المحتلـة، أكـد علـى أنـه بـدون القـدس كعاصمة 
مسـتقبلية للدولتين فلن يكون بالإمكان التوصل 
إلى سـلام دائـم بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، 
كمـا جـاء فـي التقرير أنـه يتحتم تعزيـز حضور 
منظمة التحرير الفلسـطينية في القدس العربية 
المحتلة. ولفتت المراسلة للشؤون الفلسطينية في 
الصحيفة العبرية، عاميرا هاس، إلى أنها حصلت 
على نسـخة رسـمية من التقرير، الذي تم إرسال 
نسـخ منـه إلـى وزارات الخارجية فـي العواصم 
المختلفة ولمناقشـته في اللجنة السياسية الأمنية 
للاتحاد الأوروبي في بروكسـل، قال إن سياسـة 
إسـرائيل في القدس المحتلة تقـوض إمكانية حل 
الدولتـين، وتعمل على ضم ما يُسـمى إسـرائيليًا 

وأوروبيًا بالقدس الشرقية إليها.
عـلاوة على ذلـك، ذكـرت الصحيفـة، جاء في 
التقرير، أنـه أنه منذ العـام 2001 حين كان أرئيل 

شـارون رئيسًـا للوزراء في الدولة العبرية، فإن 
السياسة الإسـرائيلية تعمل على تشجيع هجرة 

المقدسيين المسيحيين إلى خارج البلاد.
ونقـل التقرير الأوروبـي عن كبار المسـؤولين 
عن الكنائس في المدينة المقدسة قولهم إن سياسة 
الدولـة العبريـة تعمل علـى تغيير طابـع ومكانة 
المدينـة من خـلال التأكيـد على الطابـع اليهودي 
الروايتـين  حسـاب  علـى  اليهـودي  والتاريـخ 
الصحيفـة  وسـاقت  والمسـيحية.  الإسـلامية 
العبرية قائلة إن التقرير الأوروبي أشار بالحرف 
الواحد إلى أن ما تقوم به إسرائيل في القدس في 
السـنوات الأخيرة يتناقض مع التزاماتها المعلنة 
بالسـلام الدائم مع الفلسـطينيين عـن طريق حل 

الدولتين.
اليهوديـة  الهويـة  علـى  التأكيـد  ومحـاولات 
المسـلمين  المقدسـيين  حسـاب  علـى  للمدينـة 
ويشـجع  الدينـي،  تنوعهـا  يهـدد  والمسـيحيين 
التطرف بأبعاده الإقليمية المحلية والعالمية، على 

حد تعبير معدي التقرير.
عـلاوة علـى ذلك، يصـف التقرير سلسـلة من 
الإجراءات التي تمس بالفلسـطينيين المقدسيين، 
والتـي تشـمل أيضًا عدم تسـجيل نحـو 10 آلاف 
طفل فلسـطيني يعيشـون في القـدس المحتلة في 
وزارة الداخليـة الإسـرائيلية، وذلـك بذريعة أن 
أحـد الوالدين هو مـن الضفة الغربيـة المحتلة أو 
قطاع غـزة، الأمر الذي يمـس بإمكانية حصولهم 
الصحيـة  والخدمـات  الأساسـي  التعليـم  علـى 
والاجتماعيـة الأخـرى. كمـا ينـوه التقريـر إلـى 
أنـه فـي آذار (مـارس) مـن العـام 2011 طلب من 
كافـة المـدارس الخاصة فـي المدينة الانتقـال إلى 
التقريـر  أن  كمـا  الإسـرائيلية،  التدريـس  كتـب 
الأوروبي كشف النقاب عن أن الرقابة العسكرية 
الإسـرائيلية تتدخل في مضامين كتـب التدريس 

التابعة للسلطة الفلسطينية.
 بالإضافـة إلى ذلك، أشـار التقرير إلى أنه منذ 

العام 2008 منعت المستشـفيات الفلسـطينية في 
القدس من شـراء أدوية تنتج في الضفة الغربية 
المحتلـة، الأمـر الـذي يخلـق مشـاكل لوجسـتية 
ويزيد من التكاليف، هذا علاوة على أن الاحتلال 
الإسـرائيلي منع توسيع المستشـفيات في البلدة 

القديمة وترميمها.
وتضمـن التقريـر، الـذي وصـف بأنـه مماثل 
للتقريـر السـابق مـن العـام الماضـي، توصيـات 
باتخاذ سلسـلة إجراءات للدفع بسياسة الاتحاد 
الأوروبـي في المدينـة، ومن بين هـذه الإجراءات 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  حضـور  تعزيـز 
فـي القـدس، والحصـول علـى معلومات بشـأن 
المستوطنين المتطرفين في القدس لدراسة إمكانية 

منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء أيضـا أن التقرير يتضمـن توصيات في 
المجال الدبلوماسي، ويطالب بمنع إجراء لقاءات 
مع ممثلين إسرائيليين في القدس المحتلة. وذكرت 
الصحيفة العبريـة أن التقرير يُوجه نصيحة إلى 
المسـؤولين الأوروبيين بتجنب المرافقة الأمنية أو 
الرسـمية الإسـرائيلية لدى قيام كبار المسؤولين 
فـي دول الاتحـاد الأوروبي بزيـارات إلى القدس 
الشرقية والبلدة القديمة، كما أنه يُطالب بتجنب 
الصفقات التجارية التي تشـجع الاسـتيطان في 
المدينة، واقتراحات بسـن قوانـين أوروبية تمنع 

عقد صفقات تجارية تدعم الاستيطان.
لـم  جديـر بالذكـر أن الخارجيـة الإسـرائيلية 
تُعقب على التقريـر الأوروبي الجديد، الذي ينضم 
إلـى وثيقتـين جديدتي: إعـلان البرلمان الفرنسـي 
بأن إسرائيل تُمارس سياسة الأبرتهايد في الضفة 
الغربيـة المحتلـة فـي كل ما يتعلـق بتوزيـع المياه، 
الخاصـة  الأوروبيـة  الوثيقـة  أن  إلـى  بالإضافـة 
بالمنطقـة C فـي الضفـة الغربية، وفـق تصنيفات 
أوسـلو، اتهمت إسـرائيل بتنفيذ ترانسفير قسري 
في المنطقة C بهدف إحباط إقامة دولة فلسـطينية 

بموجب حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.

اكد على قيام إسرائيل بتهويد المدينة وتشجيع العرب المسيحيين على الهجرة
تقرير أوروبي يدعو لتعزيز مكانة منظمة التحرير في القدس المحتلة 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اقرت الحكومة المغربية مساء اول امس 
الثلاثاء مشـروع البرنامج الحكومي الذي 
سـتعرضه علـى البرلمـان اليـوم الخميس 

لنيل الثقة بعد مناقشته والمصادقة عليه.
وأكد عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة 
التـي عينت بداية الشـهر الجاري ومكونة 
من اربعـة احـزاب ووزراء عينهـم القصر 
فـي اجتمـاع للحكومـة أن هـذا البرنامـج 
يتسـم بـ»الطمـوح الكبيـر وسيسـتجيب 
أعضـاء  داعيـا  المواطنـين»،  لانتظـارات 
الحكومـة الى العمل علـى تنزيل مضامينه 

وتصريفها على شكل برامج قطاعية .
واعتبـر بـن كيـران مشـروع البرنامج 
الـذي اعدته لجنـة وزارية برئاسـة وزير 
الدولـة عبـد اللـه بها بانـه عمل «يرسـخ 
النهج التشـاركي والتضامـن الحكومي.» 
وعبـر عـن أملـه فـي أن يحظـى البرنامح 
الحكومـي بنقاش «جاد ومسـؤول» داخل 

قبة البرلمان . 
وأكد وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي 
الحكومـي  البرنامـج  أن  الحكومـة  باسـم 
يتضمن إجراءات ملموسة يتم الشروع في 

تطبيقها حالما تنال الحكومة ثقة البرلمان.
وقـال مصطفـى الخلفي «نحـن واعون 
بأن لدينا مليـون عاطل و190 ألف ملتحق 
جديد بسـوق العمـل، وأزيد مـن 250 ألف 
طفـل لا يكملـون تعليمهم « مشـيرا إلى أن 
« البرنامج الحكومي سـيتضمن إجراءات 
مفصلة لحل هذه المعضلة». وأضاف « نحن 
عازمـون علـى تعميـم التغطيـة الصحيـة 
لتشمل 8 ملايين مغربي من مختلف الفئات 
عند نهاية ولاية الحكومة بعد 5 سنوات».

وقال وزير الاتصـال « أكيد أن الحكومة 
التوازنـات  اسـتعادة  تحـدي  سـتواجه 

مطمئنـون  لكننـا  الكبـرى،  الاقتصاديـة 
بخصـوص المشـاريع الاجتماعيـة « مبرزا 
ارتفـاع المداخيل الضريبيـة بأزيد من 600 
مليـار درهم خـلال أربع سـنوات واضاف 
أن المغـرب وصـل «إلـى مرحلة جنـي ثمار 
المشاريع القطاعية الكبرى التي بذلت فيها 
استثمارات مهمة»، مشيرا إلى أن المطلوب 
«ترشـيد اسـتغلال هذه الموارد وتوزيعها 

توزيعا عادلا».
وقـال محمـد نجيـب بوليـف، الوزيـر 
المكلـف بالشـؤون العامـة والحكامـة، أن 
البرنامج الحكومي يسـعى لتحقيق نسبة 
النمـو في حدود 5,5 بالمائة وتوقع أن يبلغ 

معدل البطالة في المغرب 8 بالمائة.
وأبـرز  بوليـف أن البرنامـج الحكومي 
النقـاط  مـن  مجموعـة  حـول  يتمحـور 
والتوجهات الرئيسـية، تتعلق بالمشـروع 
المجتمعـي، الـذي هـو «مشـروع هوياتـي 
متعلـق بكل مـا هو هويـة وثقافـة ولغة»، 
الديمقراطـي  والتنزيـل  وبالحكامـة 
مـن  مجموعـة  خـلال  مـن  للدسـتور، 
سـتتخذها  التـي  والتدابيـر  المؤسسـات 
الحكومـة خلال الخمـس سـنوات المقبلة، 
المنتـج  الوطنـي،  التنافسـي  والاقتصـاد 
والمحـدث لفـرص الشـغل، والتوزيـع فـي 
المجـال الاجتماعي لكل مـا يحتويه المغرب 
كدولـة متضامنـة متماسـكة تضمـن فيهـا 
الحقوق الاجتماعية لكافة المغاربة، وموقع 
المغـرب داخل العالـم العربي والإسـلامي 

والإفريقي والدولي.
ويتشـكل مشـروع البرنامـج الحكومي 
من خمسة محاور رئيسية هي محور القيم 
ويشـدد  والحكامـة  والهويـة  والثوابـت 
الوطنيـة  الهويـة  تعزيـز  علـى  المشـروع 
الموحدة وصيانة تلاحـم وتنوع مكوناتها 
والحضـارات  الثقافـات  علـى  والانفتـاح 
للمملكـة  الدينيـة  بالمرجعيـة  والتشـبث 
وإطـلاق  المسـؤولة  المواطنـة  وتعزيـز 

سياسـة لغوية مندمجـة لتقوية النسـيج 
اللغوي الوطني وجمع النصوص المتعلقة 
واحـد  قانـون  فـي  والنشـر  بالصحافـة 
بمـا يضمـن حريـة التعبيـر والحـق فـي 
الولـوج إلى المعلومة وفي مجال السـمعي 

البصري.
مليـار   20) الفسـاد  محاربـة  ومحـور 
درهـم تضيـع على المغرب سـنويا بسـبب 
الاقتصادي(تنميـة  والنمـو  الفسـاد) 
علـى  الداخلـي)  والاسـتثمار  الاقتصـاد 
أن تكـون الجهويـة قاطـرة لهـذه التنمية 
تطويـر  الاجتماعيـة:  القضايـا  ومحـور 
القطاعـات الاجتماعيـة وتسـهيل الولوج 
إليها(صحة-تعليـم..) مـن خـلال ميثاق 
اجتماعـي مبنـي علـى اسـتهداف الفئـات 
ومأسسـة الحوار الاجتماعي عبر التفاعل 
مع الشـركاء الاجتماعيين والاستفادة من 
المجلس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي 
الخامـس  المحـور  ويتعلـق  والتشـغيل 

الإشـعاعي  الـدور  خـلال  مـن  بالإشـعاع 
للدبلوماسـية المغربيـة، وهو مـا يمكن أن 
يعطـي دفعة قويـة للاقتصـاد الوطني من 
خـلال ولوج أسـواق جديدة وخلـق آفاقا 

واعدة للانفتاح الاقتصادي.
واكـد عزم الحكومة علـى تفعيل اعتماد 
مجموعـة من الإجـراءات التي من شـأنها 
المحيـط  مـع  الإيجابـي  التفاعـل  تفعيـل 
الجهوي والعالمـي وتقوية الأداء العمومي 
لتدبير شـؤون المغاربة المقيمـين بالخارج 
والعمل على إشـعاع النمـوذج المغربي عن 
طريـق التعريـف بمسلسـل الإصلاحـات 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
والثقافيـة والسـعي إلى تطبيـع العلاقات 
مـع الجزائر فـي أفق فتـح الحـدود البرية 
والانفتاح على العالم العربي والإسـلامي 
وتفعيل توصيات الوضـع المتقدم للمغرب 
فـي شـراكته مع الاتحـاد الأوربـي وجلب 

الاستثمارات العربية.

بن كيران يامل ان يحظى بنقاش «جاد ومسؤول» داخل القبة 
الحكومة المغربية تقر برنامجها وتعرضه على البرلمان الخميس

جولة جديدة من المفاوضات حول الصحراء 
الغربية بين المغرب والبوليزاريو

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: ذكرت مصادر رســمية مــن الامم المتحدة ان 
جولة جديدة من المفاوضات غير المباشــرة حــول الصحراء الغربية بين المغرب 
وجبهة البوليزاريو تنطلق في الاســبوع الاول من شــهر شــباط/فبراير القادم 

بمنتجع غرينتري القريب من نيويورك.
وأوضحت فانينا مايستراتشي نائبة الناطق باسم الأمم المتحدة أن «الجولة 
التاســعة من المفاوضات غير الرســمية ســتجري بداية شــباط/فبراير المقبل 

بضاحية نيويورك», دون تحديد تاريخ إجراء هذا اللقاء.
وعقدت اخر جولات المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
التي ترعاها الامم المتحدة بحضور الجزائر وموريتانيا في تموز/ يوليو الماضي 

بمنهاست احدى ضواحي نيويورك.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7027 Thursday 19 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7027 الخميس 19 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 25 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7

طرابلس ـ من أوليفر هولمز وعلي شعيب: 
قـال قيـادي إسـلامي فـي ليبيـا يزعـم أن المخابرات 
البريطانيـة سـلمته إلـى حكومـة الزعيم الراحـل معمر 
القذافي ليعـذب إنه التقى بمسـؤولين بريطانيين خلال 
الشـهرين الماضيـين لكـن المحادثـات لـم تسـفر عن حل 

للمشكلة.
وقـال عبد الحكيم بلحاج خلال مقابلـة مع «رويترز» 
ليـل الاثنـين إن لديـه دليـلا يثبـت تـورط المخابـرات 

البريطانية.
وقال بلحاج الذي طالب في تشرين الثاني (نوفمبر) 
باعتذار علني عما وصفه بسـت سنوات من التعذيب إن 
كل اجتماعاته مع مسـؤولين بريطانيين كانت محاولات 
للتوصـل إلى مخرج لهذه القضيـة أو نتيجة لها لكن من 

الناحية العملية لم تظهر أي نتيجة.
المخابـرات  تـورط  يثبـت  دليـلا  لديـه  أن  وأضـاف 
البريطانيـة وأن مـا حدث لـه كان منافيـا للقانون وانه 

واثق أن العدل سيأخذ مجراه.

وتسبب ظهور بلحاج كزعيم قاد المقاومة ضد القذافي 
وكشخصية رئيسية في ليبيا بعد سقوط الزعيم الراحل 
في احراج لندن التي يتهمها بلحاج بتسليمه إلى حكومة 

القذافي ليتعرض للتعذيب.
الثانـي (ينايـر) أعلنـت الشـرطة  وفـي 12 كانـون 

البريطانية أنها ستجري تحقيقا في مزاعم بلحاج.
ويقول بلحاج إنه علق من معصميه في السقف وكان 
يضرب بشكل ممنهج ويجبر على تعاطي المخدرات خلال 
الوقت الذي قضاه في سـجن ابو سـليم سـيء السمعة 
فـي طرابلس. وعندما سـئلت الخارجية البريطانية عن 
هذه الاتهامات قالت في رسـالة بالبريـد الالكتروني إن 
دبلوماسـيين بريطانيـين التقـوا ببلحاج بصفتـه قائدا 
عسـكريا وتطرق لهذه المزاعم بشـأن سوء المعاملة التي 

تعرض لها.
وقالت الرسـالة «نأخذ كل مزاعم عن إسـاءة المعاملة 
علـى محمـل جـدي لكـن هـذه المسـائل محل مراسـلات 
قانونيـة بـين محامـي بلحـاج ومحامينـا ولا يمكننا أن 

نعلق اكثر من ذلك».

ورحـب بلحاج الذي يقول إنه يقـود اكثر من 25 ألف 
مقاتل سابق ما زالوا مسلحين بالتحقيق الذي ستجريه 

الشرطة البريطانية في قضيته.
وأضـاف أن الكـرة الآن فـي ملعـب جهـاز المخابرات 
الداخلية (ام.آي 5) وجهاز المخابرات الخارجية (ام.آي 
6) اللذين واجها لسـنوات اتهامات بالتواطؤ في إساءة 

معاملة محتجزين.
وقال بلحاج إن العدل سيأخذ مجراه.

وورد ذكر جهاز المخابـرات (ام.آي 6) في وثائق عثر 
عليها في طرابلس بعـد الإطاحة بالقذافي تخص عملية 
إعـادة بلحـاج ومشـتبه بهم آخريـن في قضايـا إرهاب 
إلـى ليبيـا بشـكل غير رسـمي مما دفـع رئيـس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون إلى إجراء تحقيق مستقل.
والمسـألة خطيـرة للغاية لدرجة أن وزيـر الخارجية 
البريطاني وليام هيج قال في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
إن مكانـة بريطانيـا على السـاحة الدوليـة تضررت من 

هذه المزاعم.
ويقر بلحاج بانه قاتل في صفوف مقاتلين أفغان لكنه 

يقول إنه لم يكن يعمل مع أسامة بن لادن الزعيم الراحل 
لتنظيـم القاعدة. وقـال إنه اعتقل هـو وزوجته الحبلى 

في مطار كوالالمبور عام 2004.
وبعـد ذلـك تم تسـليمه إلى ليبيـا حيـث كان مطلوبا 
للجماعـة  مؤسسـا  عضـوا  باعتبـاره  عليـه  القبـض 
الإسـلامية الليبية المقاتلـة التي كانت تسـعى للإطاحة 
بالقذافـي منـذ عـام 1994. وصـرح بلحاج بأنـه يطالب 

باعتذار لتصحيح هذا الخطأ وتجنب تكراره.
ومضى يقول إن التعذيب الذي تعرض له كان بسبب 
جهاز ام.آي 6 وإن الشعب البريطاني يجب ان يعرف ما 

فعله به أعضاء في حكومتهم.
ويقول بلحاج إن مسؤولي أمن بريطانيين زاروه في 
السـجن خلال حكم القذافي وفهموا الإشـارات التي قام 
بها ليبلغهم بأنه يتعرض للتعذيب لكن الضرب استمر.

وأفـرج عـن زوجتـه قبيـل الوضـع لكن بلحـاج ظل 
مسجونا حتى اذار (مارس) 2010.

وقـاد قـوات المعارضة فـي طرابلس عندما سـيطرت 
علـى العاصمة فـي آب (أغسـطس) 2011. وجذب أنظار 

العالـم فـي تشـرين الأول (اكتوبـر) عندمـا أعلـن على 
شاشات التلفزيون مقتل القذافي.

وفي كانون الأول (ديسـمبر) طلب بلحاج من منظمة 
(ريبريـف) الخيريـة القانونيـة تمثيله قائـلا إن مطلبه 

بالاعتذار قوبل بالتجاهل.
وأضـاف فـي ذلـك الوقـت أن فريقـه القانونـي أقام 
دعوى قضائية. وأكدت الحكومـة البريطانية أنها تلقت 

خطاب اخطار بالدعوى.
وقـال بلحاج عـن التحقيقات إن أهم شـئ بالنسـبة 
له هو كشـف الحقيقة وان يعرف الشـعب البريطاني ما 

فعلته حكومته.
وفي تشـرين الثاني (نوفمبر) 2010 وافقت بريطانيا 
علـى دفع تعويضات إلـى 16 محتجزا سـابقا في معتقل 
جوانتانامـو الأمريكـي فـي كوبـا فـي تسـوية خـارج 
سـاحات القضـاء بسـبب مزاعم عـن إسـاءة معاملتهم 
فـي الخـارج بعلم أجهـزة الأمن البريطانيـة وفي بعض 
الأحيان بتواطؤ منهـا. وقالت بريطانيا إن التعويضات 

لا تعني الاعتراف بالخطأ.(رويترز)

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

السـلطات  أن  الجزائريـة  الداخليـة  وزارة  قـالـت 
الليبية سلمت نظيرتها الجزائرية أمس الأربعاء محمـد 
العيــد خلفي محافـظ مدينــة إلـيـزي ( 2000 كيلومتر 
جنـوب العاصمـة)  الـذي اختطـف الاثنـين مـن طـرف 
جماعة مسلحة دخلت به إلى التراب قبل أن يتم تحريره 
أمـس الأول وتسـليمه من السـلطات الليبيـة لنظيرتها 

الجـزائريـة على مستوى المركز الحدودي «الدبداب».
الداخليـة أن  البيـان الصـادر عـن وزارة  وأضـاف 
المحافظ محمد العيد خلفي قـد سـلم من قبل السـلطات 
الليبية حوالي السـاعة الحادية عشر إلا عشرة دقائق، 
لتنتهـي عمليـة الاختطـاف بسـرعة، علما وأنـه لم يمر 
سوى أقل من 24 ساعة بين تنفيذ عميلة الاختطاف وبين 

تحرير الرهينة داخل الأراضي الليبية.
مـن جهته أشـار رئيس البرلمـان عبد العزيـز زياري 
أمـس الأربعـاء خلال جلسـة علنية أن «محافـظ اليزي 
فـي صحة جيدة» نقـلا عن وزير الداخليـة والجماعات 

المحلية دحو ولد قابلية. 
وقالت مصـادر أمنيـة لـ«القدس العربـي» أن عملية 
الاختطـاف نفذهـا ثلاثـة أشـخاص، بينهـم ابـن أحـد 
الموقوفـين في قضية الإرهابي عبـد الحميد أبو زيد قائد 
كتيبة طارق بن زياد وأمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي في منطقة السـاحل، علما وأن القضاء أصدر 

قبل أيام أحكاما بالسجن ضد عدد من أقارب أبو زيد.
وأشـارت إلـى أن ما سـهل عمليـة الاختطـاف هو أن 
المحافظ غامر بالتنقل دون حماية مقربة ودون حراسـة 
الدرك الوطني من مقـر الولاية إلى بلدية الدبداب،التي  
تبعـد عنهـا حوالـي 400 كيلومتـر، و تقـع بالقـرب من 
الحـدود الليبيـة، وهـي المدينة التـي ينحـدر منها عبد 
الحميـد أبـو زيد، مـع أن المسـؤولين عادة يسـتحيل أن 
يتحركـوا لمسـافات بعيـدة، وخاصة فـي مناطق تعرف 

نشاطا إرهابيا وإجراميا دون حراسة أمنية مشددة.
مسـلحين  كانـوا  الذيـن  الخاطفـين  أن  وأوضحـت 
اعترضوا سـيارة المحافـظ، واختطفوه ومـن معه، قبل 
أن يتـم إطـلاق سـراح مرافقيـه الثلاثة، بينمـا توغلوا 
بالمحافظ داخل التراب الليبي، مشـيرة إلى أن الطوارق 
هـم الذين اعترضـوا الخاطفين على بعـد 150 كيلومترا 
داخـل التـراب الليبـي، وهـم الذيـن حـرروا المحافـظ 
محمد العيد خلفي وسـلموه إلى السلطات الليبية التي 
تكفلـت بنقله إلى المركز الحدودي بالدابداب وتسـليمه 
إلـى السـلطات الجزائرية، قبـل أن ينقل إلـى العاصمة 

للالتحاق بعائلته التي كانت هناك.
جديـر بالذكـر أن محافـظ إليـزي تعـرض لعمليـة 
اختطـاف الاثنـين، تم تأكيدها الثلاثـاء ببيان صدر عن 
وزارة الداخليـة، التـي قالـت أن منفـذي العمليـة هـم 
ثلاثة شـبان، وأن هوياتهم تم تحديدهـا، دون أن تذكر 
أسـماءهم، مشـددة على أن كل الإجـراءات اتخذت من 
أجـل العثـور عليـه، وبعد سـاعات فقط أعلـن إبراهيم 
غومـة البرلمانـي عـن ولايـة إليـزي أن المحافـظ محمـد 
العيـد خلفـي تم تحريـره وأنه سيسـلم إلى السـلطات 

الجزائريـة قبـل غروب شـمس أمـس الأول، ليؤكد بعد 
ذلـك مصـدر مـن الداخليـة أن المحافظ سيسـلم عاجلا 
إلى الجزائر، ليتأجل التسـليم إلى صباح أمس حسـب 
مـا أكدتـه الداخلية، دون أن تشـرح أسـباب وخلفيات  

عملية الاختطاف.

السلطات الليبية تسلم نظيرتها الجزائرية 
محافظ «إليزي» المختطف من طرف جماعة مسلحة

الخارجيـة  وزيـر  كشـف  ا:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
والتعاون الدولي الليبي السيد عاشور بن خيال عن 
وجـود اتصالات تجرى مع الحكومـة العراقية حاليا 
لإيقـاف تنفيذ حكم الإعدام الصـادر في حق عدد من 
الليبيـين المتواجدين بالعراق، مشـيرا إلـى أن هناك 
مسـاع على أعلى مستوى تبذل بشـأن هذا الموضوع 

مع إخواننا في العراق.
وقـال فـي تصريح لوكالـة الأنبـاء الليبيـة بثتها 
الليلـة الماضيـة إن الحكومـة الليبية لـن تتوقف عن 
بذل أي جهد في سـبيل الحفاظ علـى أرواح الليبيين 

في الخارج.
وقال :»لقد طلبنا من الحكومة العراقية أن نرسـل 
إليهم مبعوثا خاصا للسـيد رئيس الوزراء العراقي، 
وقـد تم الاتصال بالسـيد وزيـر الخارجيـة العراقي 
ووعد بأن يوصل هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة، 

ونحن نتأمل خيرا في هذا الموضوع». 
تأتي هذه الأنباء في ظل مطالبات بتوقيع اتفاقية 
تبـادل للسـجناء بـين ليبيـا والعـراق لكـي يقضـي 

السجناء المحكوميات في بلد الجنسية. 
واتهمـت منظمـات حقوقيـة نظام العقيـد الراحل 

معمـر القذافي بتسـهيل سـفر «المجاهديـن» الليبيين 
من ليبيـا إلى سـورية، ومنها إلى العـراق في عملية 

«مدروسة ومنظمة». 
وحسـب الأهالـي، فـإن العـراق يتهـم الليبيـين 
بالدخـول إلـى أراضيـه بطـرق غيـر شـرعية وقتال 
القـوات الأمريكيـة وتزوير المسـتندات. واكتسـبت 
هـذه القضيـة زخمـا بعـد رحيـل القـوات الأمريكية 
عـن العـراق وتسـليم السـلطات العراقية مـا لديها 
من السـجناء الليبيـين وبعضهـم كان محكوما عليه 

بالإعدام ولم ينفذ الحكم.

وزير الخارجية الليبي: اتصالات
مع العراق لإنقاذ ليبيين من الإعدام

■ طرابلـس ـ يو بي اي: قـال رئيس أركان الجيش 
الليبي الجديد اللواء يوسف المنقوش، امس الأربعاء، 
إنـه لـن يكـون لبـلاده إسـتراتيجية لمحاربـة الـدول 
الأخـرى، مشـيراً أن إعـادة تنظيـم الجيـش الليبـي 
وتجهيـزه سـتكون فقط للمحافظـة على حـدود ليبيا 

ووحدة ترابها.
وقـال المنقـوش فـي كلمـة أمـام حشـد مـن ضباط 
الجيـش، عقـدوا أول مؤتمـر لهـم فـي مدينـة الزاوية 
(40 كلم غـرب طرابلس) إن الجيش الليبي «سـيكون 
ولائه فقط لله أولاً ثم الوطن، ولن يدين للأشـخاص، 

وسـيمنع أي شخص من إستخدامه في مجالات أخرى 
غير المجالات التي حُددت له في الدستور».

وقـال إن الجيـش الليبـي الجديـد لـن تكـون لديه 
إسـتراتيجية لمحاربـة الـدول الأخرى، مشـيراً الى أن 
إعادة تنظيم الجيش وتجهيزه وتدريبه سـتكون فقط 
مـن أجـل المحافظة على حـدود البلاد ووحـدة ترابها، 
والحفـاظ على الدسـتور. ولفت إلى أن سـلاح الدفاع 
الجوي في بلاده يعاني الكثير من المشاكل، إضافة إلى 

أن القوات البرية بحاجة إلى إعادة تنظيم من جديد.
وأشار إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات بحرية 

ضاربـة مجهـزة بالغواصات الكبيـرة أو البارجات أو 
المدمرات أو سـفن الإنـزال، وقال «لا نحتـاج إلى أغلب 
هـذه التجهيـزات الكبيـرة والمكلفة، ولكـن نحتاج أن 
نكون في الموعد وفي المكان لحماية شـواطئنا ومياهنا 

الإقليمية».
وأكـد اللـواء المنقـوش أن ليبيا قادرة علـى حماية 
أن  تحـاول  جهـة  أي  أو  شـخص  أي  مـن  شـواطئها 
تخترقهـا أو أن تتعدى عليها، غير أنه لم يوضح ماهية 
هـذه القدرة وخاصـة أن معظم القطـع البحرية دمرت 

من قبل حلف (الناتو).

رئيس اركان الجيش الليبي يقول إنه لن تكون لبلاده
إستراتيجية لمحاربة الدول الأخرى

محمـد العيـد خلفي محافظ مدينـة إلـيزي

عبد الحكيم بلحاج

القيادي الاسلامي الليبي عبد الحكيم بلحاج: المحادثات مع بريطانيا لم تحلّ مزاعم التعذيب

ا ف ب: شـن متمـردون  ـ  باماكـو   ■
طـوارق هجومـات علـى ثـلاث مـدن في 
شـمال شـرق مالي وقالوا الاربعـاء انهم 
يريـدون السـيطرة علـى مـدن اخـرى، 
خـلال عملية تجرى بعد عـودة متمردين 

سابقين من ليبيا.
وقد هاجم المتمردون الاربعاء مدينتي 
مـن  القريبتـين  وتيسـاليت  اغولهـوك 
الحـدود الجزائريـة، غـداة هجـوم على 
مينـاكا القريبة مـن الحـدود النيجيرية، 
فـي اول تحـركات مـن هـذا النـوع منـذ 

الاتفاق الذي انهى التمرد في 2009. 
وتقول الحكومة ان المتمردين مقاتلون 
عادوا في الفتـرة الاخيرة من ليبيا حيث 
كانـوا يقاتلـون الى جانب قـوات العقيد 
معمر القذافي الذي اطيـح العام الماضي، 
واعضـاء فـي الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد.  وقـال احـد السـكان تم الاتصـال 
بـه هاتفيا من باماكو «منذ السـاعة 5,00 
(بالتوقيـت المحلي وتوقيـت غرينيتش) 
من صباح اليوم سمع تبادل لاطلاق النار 
بـين مجموعـة مـن المتمرديـن والجيـش 
المالـي في اغولهوك، وسـمعت انفجارات 
لاسلحة ثقيلة ناحية المخيم العسكري». 

وذكر موظف من المدينة ان «المتمردين 
يقتربون من المخيم العسكري. ثمة حاجة 
الى تعزيزات بالقوات، وإلا سقط المخيم. 

وقد يكون سقط على الارجح». 
واعلـن موظـف فـي مديريـة المدينـة 
ان «المتمرديـن يهاجمـون في تيسـاليت 
المخيم العسكري ويستخدمون الاسلحة 

الثقيلة». 
ولم تتوافر حتـى الان اي حصيلة عن 

المعارك في اغولهوك وتيساليت. 
مينـاكا  فـي  المواجهـات  واسـفرت 
الثلاثاء عن «سقوط عدد كبير من القتلى 
والجرحـى» في صفـوف المتمرديـن، كما 

ذكـرت الحكومة المالية، وعـن «قتيل» في 
صفـوف الجيـش المالـي الـذي اسـتعان 
مواقـع  لقصـف  المقاتلـة  بالمروحيـات 

الطوارق. 
واكـد كل من تمرد الطـوارق والجيش 
المالـي صبـاح الاربعـاء السـيطرة علـى 
المدينـة التي اقفلت متاجرها واسـواقها، 

كما ذكر شهود. 
وبالاضافـة الـى هـذه المـدن الثـلاث، 
يقول المتمردون انهم يريدون السـيطرة 
علـى مـدن اخرى. وفـي تصريـح لوكالة 
«فرانـس بـرس»، ذكـر احـد المتحدثـين 
باسـمهم قائلا انه يدعى «موسـى سلام» 
ان «هدفنا هو طرد الجيش المالي من عدة 

مدن في الشمال». 
وقد عاد مئـات من الطوارق المدججين 
بالسلاح من ليبيا بعد النزاع الذي اسفر 
عن سـقوط معمـر القذافي العـام الماضي 
الـذي اسـتضافهم وقاتلـوا الـى جانـب 

قواته. 
عمليـة  الـى  منهـم  بعـض  وانضـم 
السـلام التـي عرضتها حكومـة الرئيس 
المالـي امادو توماني تـوري، لكن آخرين 

رفضوها او لم يتخذوا موقفا منها. 
ازواد  لتحريـر  الوطنيـة  والحركـة 
حركة سياسـية عسـكرية من دون زعيم 
معـروف، تأسسـت اواخـر مـن اندمـاج 
مجموعات متمردة ومنها حركة الطوارق 
لشـمال مالي بزعامة ابراهيـم اغ باهنغا 
الـذي قتل كما اعلن رسـميا العام الماضي 

في حاد سير. 
وجـاء فـي بيانهـا الاول الـذي صـدر 
فـي 16 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 ان 
«هـدف هـذا التنظيـم الجديد هـو اعتاق 
شـعب ازاواد من الاحتلال غير الشـرعي 

للاراضي الازاوادية من قبل مالي». 
وتمتـد منطقـة ازواد التـي تعتبر مهد 

الطوارق من غرب مالي الى شمالها. 
يشـكلون  الذيـن  الطـوارق  ويتـوزع 
مجموعـة مـن الرحـل يناهـز عددهم 1,5 
مليـون نسـمة، من قبائـل متنوعـة، بين 
النيجر ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا 
مالـي  تمـرد  عمليـات  وشـملت  فاسـو. 
والنيجـر في التسـعينات وبداية الالفين 

ثم من 2006 الى 2009. 
ويشـهد شـمال مالـي ايضـا عمليـات 
لتنظيـم القاعدة فـي المغرب الاسـلامي، 
الذي ينشـط انطلاقا من قواعده في هذه 
المنطقة في بلدان اخرى بمنطقة الساحل 
والصحراء حيث ينفـذ اعتداءات ويقوم 
بمختلف انـواع التهريب وخطف الرعايا 

الخارجيـة  وزارة  واعلنـت  الاجانـب.  
الفرنسـية الاربعاء ان «اسـتخدام القوة 
ليس حلا» في مالي. وقال المتحدث باسم 
الوزارة برنار فاليرو ردا على سـؤال عن 
موقف فرنسـا من هـذه المعـارك، «نتابع 

باهتمام وقلق الوضع في شمال مالي». 
تأكيـد  تكـرر  «فرنسـا  ان  واضـاف 

واسـتقرارها  مالـي  بوحـدة  تمسـكها 
وباحتـرام قواعد الحـوار الديموقراطي 
للتعبير عن الخلافات السياسية وايجاد 
حلـول لهـا».  وبعد الهجمات التي شـنها 
طوارق على ثلاث مدن في شـمال شـرق 
مالي وتأكيدهم اسـتهداف مـدن اضافية 
اعيد تسـليط الضـوء على سـعي هؤلاء 

الرحـل الـى الاعتـراف بهـم فـي مناطق 
صحراوية مهددة بالجفاف والقاعدة.

الصحـراء  سـكان  هـم  والطـوارق 
ويتحدرون من جذور امازيغية وينتمون 
القبائـل ويقـدر عددهـم  الـى عـدد مـن 
بحوالى 1,5 ملايين شـخص موزعين بين 
النيجر ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا 

فاسو. 
وفـي مالـي تعتبـر منطقـة ازواد (من 
الغـرب الـى الشـمال) مهـدا لهـم حيـث 

تنشط القاعدة في المغرب الاسلامي. 
الافريقـي  الشـعب  هـم  والطـوارق 
الوحيـد الـى جانـب الاثيوبيـين الذيـن 
ويتميـزون  الخاصـة  كتابتهـم  يملكـون 

بوضع غطاء راس ولثام ازرق. 
وقـاد الطوارق تجـارة القوافل ورعي 
النصـف الاول مـن  قطعـان كبيـرة فـي 
القرن حيـث ابدوا معاداتهم للاسـتعمار 
لكنهـم اصبحوا تدريجيا الاكثـر فقرا في 
منطقتي الساحل والصحراء اللتين عانتا 

من موجات جفاف متتالية. 
كما رفضـوا ارتياد المـدارس في اثناء 
الاسـتعمار ما اضعـف موقفهم فـي اثناء 

حملات الاستقلال. 
 1974-1973 مجاعـات  وافنـت 
و1984-1985 قطعانهـم فيمـا نزح الاف 
الشـبان الطـوارق الى المـدن او هاجروا 
الـى الجزائـر وليبيـا حيث ادخـل معمر 

القذافي عدة الاف منهم الى جيشه. 
بعـد عقـد مـن الزمـن اضطر عـدد من 
هـؤلاء نتيجـة تدهـور الاقتصـاد الليبي 
للعـودة الـى ديارهـم واحيانـا اجبـروا 
وانضمـوا الى الحـركات المطالبة بالحكم 
الذاتـي والتنميـة في مواجهة السـلطات 

المركزية المالية والنيجيرية. 
وبعد ان اسـتبدل الطوارق سـيوفهم 
القديمـة  وبنادقهـم  وخناجرهـم 

بالرشاشـات وجمالهم بسيارات رباعية 
الدفع بـدأوا تمردا فـي 7 ايار/مايو 1990 

في النيجر وبعد شهر في مالي. 
واسـتغرقت حـرب العصابـات التـي 
خاضوهـا خمس سـنوات علـى الاقل في 
و2009   2006 بـين  وانتعشـت  البلديـن 
مسفرة عن مقتل مئات الضحايا وتهجير 
الالاف الـى موريتانيـا وبوركينـا فاسـو 

والجزائر. 
اتفاقـي  ونيامـي  باماكـو  وابرمـت 
سـلام اديا الى نقل سـلطات الـى مناطق 
الطوارق ومنحها اسـتقلالا ذاتيا واسـع 
النطاق والى نزع سلاح مقالتي الطوارق 
وادراجهم في جيشي البلاد والميليشيات 

شبه العسكرية والوظيفة الرسمية. 
لكـن نتيجة عـدم تطبيـق الاتفاقيات 
حرفيـا قـام عـدد مـن القـادة السـابقين 
فـي الجيش المالـي بالانشـقاق ومهاجمة 

القوات الحكومية. 
وبعـد النـزاع الـذي ادى الى سـقوط 
القذافي عـام 2011 دخل مئـات الطوارق 
المدججين بالسلاح الى شمال مالي حيث 
انخـرط بعضهـم فـي اليـة السـلام التي 
طرحتهـا حكومة الرئيس امـادو توماني 
توري فيمـا رفضها الاخـرون او امتنعوا 

عن اخذ موقف منها. 
ومـن بـين المتمرديـن الذيـن هاجمـوا 
مدن الشـمال، بحسـب باماكو، مقاتلون 
سـابقون في ليبيـا واعضاء فـي الحركة 
منظمـة  وهـي  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 
سياسـية عسـكرية بـلا قائد نشـأت في 
اواخـر 2011 نتيجـة اندمـاج جماعـات 

متمردة. 
وافـادت الحركة في بيان نشـرته في 
تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 انهـا تهدف 
«الـى تحريـر شـعب ازاواد مـن احتـلال 
مالي غير المشروع للاراضي الازاوادية».

يسكنون الصحراء الغربية... ويبحثون عن اعتراف بهم... وعادوا من ليبيا بعد سقوط القذافي

المتمردون الطوارق يشنون عملية تستهدف بضع مدن في شمال مالي

متمردون من الطوارق في صحراء  مالي

رئيس الحكومة المغربية بن كيران خلال استقباله نظيره الإسباني ماريانو راخوي أمس في مطار الرباط

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف وحسين مجدوبي:

حل رئيـس الحكومة الإسـبانية ماريانو راخوي 
بالعاصمـة الربـاط فـي أول زيـارة رسـمية لـه الى 
الخـارج، وأجـرى مباحثات مع نظيـره المغربي عبد 
الاله بن كيران حـول الملفات الثنائية بدون التوقيع 
على اتفاقيـات، والتقاه لاحقا الملك محمد السـادس 
الذي عالج معه الملفـات الثنائية، وبهذا تبدأ صفحة 
جديـدة بين الربـاط والحـزب الشـعبي الحاكم بعد 

مرحلة من التوتر.
ومـن خلال هذه الزيارة، يكـون راخوي قد التزم 
بالتقليـد الذي أرسـاه أسـلافه فـي رئاسـة حكومة 
مدريـد باختيـار المغـرب كوجهـة أولـى بعدمـا ترك 
الانطبـاع في البـدء بأنه ربمـا قد يختـار باريس أو 
برلين أو حتى دولة من دول أمريكا اللاتينية كوجهته 
الرئيسية، وذلك بالسبب التوتر الذي كان قائما بين 

المغرب والحزب الشـعبي الذي يتزعمه راخوي. كما 
أن ملوك المغـرب اعتادوا اسـتقبال زعماء المعارضة 
الإسـبانية، إلا أن محمـد السـادس رفـض توجيـه 
الدعـوة الـى راخوي عنـد تزعمـه للمعارضة عكس 
ما كان قد فعل مع رئيس الحكومة السـابق خوسـي 
لويس رودريغيث سبتيرو سنة 2001 عندما كان في 

المعارضة.
ومباشرة بعد وصوله الى المغرب، أجرى راخوي 
مباحثـات مـع بـن كيـران الـذي كان في اسـتقباله 
في مطار الرباط-سـلا رفقـة وزير الاعـلام المغربي 
مصطفـى الخلفـي، ولم يصـدر بيانا عـن المباحثات 
التعـاون  علـى  تركـز  تصريحـات  سـوى  بينهمـا 
الثنائـي وتطويـر العلاقات. وفي المسـاء، اسـتقبل 
الملـك ماريانـو راخوي، ولـم يصدر أي بيان رسـمي 
باسـتثناء قصاصة للوكالة المغربيـة للأنباء «ماب» 
التـي تحدثـت عن بحـث ملفـات مشـتركة وحضور 

وزير الخارجية سعد الدين العثماني للقاء.
ولـم يرافق راخوي أي وزيـر من وزراءه في هذه 

الزيـارة وكان مرفوقـا فقـط بمدير مكتبـه خورخي 
كارمـين  الإعـلام  فـي  الدولـة  وكاتبـة  موراغـاس 
كاسـترو. ولا تعتبـر هـذه الزيـارة بمثابـة قمة على 
مسـتوى رئيسـي حكومتـي البلدين بل فقـط زيارة 
بروتوكوليـة لوضـع أسـس التعاون مسـتقبلا بين 
البلديـن نتيجـة وصـول حـزب جديـد للسـلطة في 
اسبانيا وهو الحزب الشعبي وكذلك وصول ائتلاف 
جديد للسـلطة في الرباط وهـو الائتلاف المكون من 
حـزب العدالـة والتنميـة وحزب الاسـتقلال وحزب 

التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. 
وفـي الوقـت ذاتـه، فإسـبانيا لم تكـن ترغب في 
التوقيـع على اتفاقيات بين البلديـن طالما أن حكومة 
بن كيران لم تحصل بعد على السند القانوني المتمثل 
فـي مصادقـة البرلمان عليها، إذ سـيتقدم بـن كيران 
اليوم الخميـس بالتصريح الحكومي أمـام البرلمان. 
ومـن خـلال المعطيـات التي حصلـت عليهـا القدس 
العربـي مـن مصـادر متعـددة حـول هـذه الزيارة، 
فهنـاك اتفـاق بين رئيسـي حكومتي البلديـن للعمل 

مـن أجل تفادي نبش الملفات التـي قد تعرقل التطور 
الطبيعي للعلاقات الثنائية في الوقت الراهن، ولهذا 
فتصريحاتهمـا أمـام الصحافـة تمـت بدون أسـئلة 
الصحافيـين. وبهـذا تم تفـادي ملفـات شـائكة مثل 

سبتة ومليلية المحتلتين أو الصحراء الغربية. 
وفـي الوقـت ذاته، فالاتفـاق بين البلديـن لا يخرج 
عن الاتفاق حـول الخطوط العريضـة لتعزيز مكافحة 
الهجـرة السـرية التـي توجـد فـي أجندتهما منـذ مدة 
طويلـة، ومكافحـة الإرهاب الـذي عانى منـه البلدين 
فـي تفجيرات الدار البيضاء في مايو 2003 وتفجيرات 
مدريـد في مـارس 2004 ثم رغبة مدريد فـي إيجاد حل 
للصياديـن الإسـبان بعدمـا ألغـى الاتحـاد الأوروبي 
اتفاقيـة الصيـد البحري. وفـي هذا الصـدد، فراخوي 
طرح على المغرب صيغة الشركات المشتركة بين مغاربة 
واسـبان لتفـادي الحواجـز البيروقراطيـة للاتحـاد 
الأوروبـي، وبدورهـا ترغـب الربـاط في دعـم مدريد 
للاتفاقيـة الزراعـة بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبي، 

وهي التي يعارضها المزارعون الإسبان.

استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية راخوي 

بداية صفحة في العلاقات بين الرباط والحزب الشعبي الحاكم في مدريد 
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حالة مبارك الصحية غير مستقرة
نشـرت «الأهرام» حديثا مع استاذ الأورام السـرطانية الذي يشرف على متابعة 
حالة مبـارك وتقديم تقاريره الى المحكمة وأجرى الحديث زميلنا حسـين إسـماعيل 

الحبروك.
وأبـرز ما قاله هو: «المحكمة طلبت مني إذا كانت حالته تسـمح له بالجلوس على 
كرسـي متحرك بدلا من السـرير الذي يذهب به إلى المحكمة، وهل هناك خطورة في 
ذلـك، وكانـت اجابتي للمحكمـة من خلال تقريـر قدمته لها أن المسـألة ليسـت فيها 
خطـورة، ولكن إذا كانت لديه القدرة على فعل ذلك فسـوف يفعل، لكنه لم يسـتطع 
التحرك كثيرا، ونتمنى أن يلتزم بالعلاج الطبيعي لأن حالته الصحية غير مستقرة، 
وهو مريض ملتزم ويحترمني، اما زوجته فتعاملها جعلني اقرر التوقف عن متابعة 
حالته، لكنني تراجعت لأسـباب مهنية، فقد حدث ان طلبني المستشـفى في أحد ايام 
الاسـبوع وقالـوا لا بـد ان احضر فورا، وكانت السـاعة السادسـة مسـاء فتوجهت 
على الفـور لكن نظرا لطول المسـافة والاختناق المروري فقد وصلت إلى المستشـفى 
بعد أكثر من سـاعتين، ودخلـت الى المركز ووجدت أمامي مصعـدا، فإذا بهذا المصعد 
يقف أمام الجناح المخصص للرئيس السـابق، وإذا بي في مواجهة الرئيس السابق 
وحرمـه التي انزعجت، وبالرغم من انها تعرف انني الطبيب الخاص بحالة الأورام 
عند زوجها إلا أنها صرخت في رجال الأمن المكلفين بالحراسـة، وسألتهم باستنكار، 

كيف دخل الطبيب دون استئذان؟
لقـد صدمني هـذا الموقف منها، بالرغم مـن انني لم أحضر من تلقاء نفسـي وإنما 
المركـز الطبـي هو الـذي طلبني والـح في الحضـور فورا، ممـا أثار قلقـي على حالة 
المريـض وقـررت بينـي وبين نفسـي ان تكون تلك الزيـارة هي الأخيرة لـي، ولكني 
تراجعت بسـبب إصرار المحكمة على تكليفـي بمتابعة الحالة وكتابـة التقارير التي 
تطلبهـا، ولم تكـن هذه هي المـرة الأولى التي تتحـدث فيها قرينة الرئيس السـابق 
بهـذه الطريقـة، فعند الزيـارة الأولى التـي قمت بها للرئيس السـابق بعـد تكليفي 
مـن المحكمـة كانت في حضـور مدير المركـز العالمي، وحـين قدمني لمبارك قـال لي ان 
اختياركم للدكتور ياسـر عبدالقادر هو اختيار جيد، وكان ذلك في حضور السـيدة 
سـوزان مبارك، أما الزيارة الثانيـة فكانت في حضور الدكتور نائـب المدير، والذي 
اعاد تقديمي إليها وهنا صرخت السـيدة سـوزان، قائلة، الله، هي سـيرة؟وهو كل 
مرة نسـمع هذا الكلام الدكتور ياسـر، الدكتور ياسر، خلاص عرفنا، وهنا انزعجت 
للطريقة التي تتصرف بها سـوزان ثابت معي، وهي نفس الطريقة التي تتحدث بها 
مـع أجهـزة الأمن وفريق التمريض بالمستشـفى، مما يثير أزمة مـع هؤلاء وان كانت 
أجهزة الأمن تعودت على هذا الاسلوب، فإن الاطباء يرفضون هذه الطريقة ولكنهم  

يراعون حالتها النفسية».
هـذا أبرز ما جاء في الحديـث ويلفت الانتباه عبارته عـن امكانية جلوس مبارك 
على كرسـي متحرك ان المسـألة ليسـت فيها خطورة إذا كانت لديه القدرة على فعل 

ذلك، أي أن نومه على السرير خطة مقصودة.

اهالي مرسى مطروح يهاجمون المحطة النووية
أمـا الموضوع الأخطر في رأيي، فهو قيام عدد من أهالي منطقة الضبعة، بمحافظة 
مرسـى مطروح بتحطيم سـور موقع المحطـة النووية المحدد إقامتها، واسـتخدامهم 
الديناميـت لتفجيـر منشـآتها وإقامـة مسـاكن عليهـا، وانسـحاب قـوات الجيـش 
والشـرطة، وتوجيـه اتهامات لرجـل الأعمال من فلـول مبارك، إبراهيـم كامل، بأنه 
وراء التحريـض، ونشـرت جريـدة «النور» لسـان حال حـزب النور السـلفي يوم 
الاثنـين وصفـاً لما حـدث بقولهـا: «قام أهالـي الضبعة صبـاح أول أمس بهدم سـور 
المحطة النووية وفجروا بعضها بالديناميت، وذلك بعد انسحاب قوات الجيش منها 

ودخول قوات الشرطة لتأمين المنشآت الخاصة بالمفاعل.
طرح كل من عضوي مجلس الشعب منصور قورة العقاري نائب حزب النور عن 
محافظـة مطروح وخير الله الزعيري فكـرة أرض بديلة للمفاعل النووي بعيدة عن 
منطقة الضبعة في الوقت الذي رفض فيه محافظ مطروح الفكرة مؤكدا أن أي دراسة 
جدوى لمشـروع جديد خلاف منطقة الضبعة سـتكون باهظـة التكاليف. على جانب 
آخـر طالـب أعضاء مجلس الشـعب محافظ مطـروح بضرورة تحديد حـزام الأمان 
النـووي وتحديـد مسـاحة معقولة للمحطـة بدلا من المسـاحة المعروضـة الآن التي 
تحدد مسـاحة الأمان بخمسة وأربعين كيلومترا مربعا، حيث ان هذه المساحة مبالغ 
فيهـا جدا، وقد أكد جابر عوض الله أمين حزب النـور بمحافظة مطروح أن الأحداث 
المتتالية والسـريعة فـي منطقة الضبعة نتاج احتقان دام ثلاثين عاما عاشـها أهالي 
المنطقـة بعد سـلب أراضيهم وبيوتهم بأسـعار زهيدة، موضحا أن المشـكلة ليسـت 
وليـدة اليوم أو امس ولكنها تراكمات مـن حكومات متعاقبة رفضت ان ترد الحقوق 
لأصحابها، ودافـع عوض الله عن موقف المعتصمين وحقهم في المطالبة بتعويضات 
تتناسب وحجم الخسائر التي لحقت بهم، موضحا أن هذه الأرض تتعدى مساحتها 

الـ65 فدانا وتعد من أخصب الأراضي الزراعية في المنطقة».
أي أن ممثلي حزب النور السـلفي يتبنون نفس مشـروع رجل أعمال نظام مبارك 
بإلغـاء إقامة المحطة لتحويل أرضها لمشـروع اسـتثماري مملوك لـه أو نقلها بعيدا، 
انمـا الأخطـر ان هناك هجومـا بالديناميت على منطقة عسـكرية وتدميرا لمنشـآتها 
وعـدم تصدي الجيش والشـرطة لهـم رغم التعليمـات بإطلاق النار، وهـذه المهزلة 
دعـت رئيس الوزراء للتصريح بأن الحكومة سـتوقف هذه المهزلة وسـتقيم المحطة 

في نفس المكان.

«أحاكمك على إيه ولا إيه»؟
والـى مبـارك ومحاكمته ومنظره وهو فـي القفص نائماً على السـرير، وتعرضه 
للسـخرية والتنكيت، مثل زميلنا بـ»الجمهورية» سمير الجمل وقوله عنه في مجلة 
«أكتوبر»: «أغنية صنعت مغنياً هو محمد محيي وكانت «أعاتبك على إيه»، وكرسـي 
صنع رئيسـاً هو محمد حسـني مبارك وكانت أغنيته التي نرددهـا له «أحاكمك على 

إيه، ولا إيه»؟
ففي كل لحظة نكتشف أن هذا الرجل باع البلد برخص التراب وخربها ونام على 
تلهـا، بـدد ثروتها، وأهدر كرامتهـا وكان يتمنى من كل قلبه سـراً وعلانية لو جاءت 
للشـعب «شـوطة» أو «فرّة» لا تبقي ولا تذر، ولأنهم الأسـرع في النمو السكاني وكم 
طالبهـم علـى الملأ «يلموا رجلهم شـوية» في إشـــــارة لما يسـمى بتنظيم الأسـرة، 
أحاكمـك على إيـه ولا إيه، فعلا هي أغنية «القرنين» وصفاً لمـا عرف بمحاكمة القرن، 
الواحـد والعشـرين، وهـذه هي الحيثيـات كمـا أعلنها القاضـي «فقراوي مكسـور 

مذلول».
انهارت الصناعات الكبرى لصالح المحاسيب، فقد تم تفكيك قلعة الحديد والصلب 
التـي بناهـا عبدالناصر، لكي ترتفع قامـة الطبال «القزعة» عز ويلعـب بالحديد كما 
يريـد، والتهبت أسـعار المسـاكن، لأن الأسـمنت أيضاً، ركبـه العصبي وفقـاً لآليات 
سـوق مبارك، وكان الإنتاج الأعظم في عهد بسلامته هو العشوائيات، وتسبب ذلك 
فـي رفع معدلات «الصياعة» حيـث لا زواج ولا يحزنون، ويا ريته اكتفى بذلك، لكنه 
بـاع أكبر المصانع ومعهـا عمالها، وظهرت كارثة المعاش المبكـر، حيث يتحول الرجل 
إلـى «حرمـة» في بيته ،أخذ القرشـين وضاعوا فـي يومين، وبعضهم مـات مبكرا من 
الحسـرة، وقد تحول في بيته إلى «مروحة سـقف» وفقد السيطرة حتى على نفسه، 
وتراجعنـا عربياً وأفريقيـا ودوليا، ووفقاً لذلك تحول العداء صوب دولة إسـلامية 
هـي إيران، فـي إصرار مؤلم لرجل يحمـل دكتوراة في العند مع مرتبـة القرف بينما 
الدلع كله مع الدولة العبرية، بل إنه صنع لهم دولة موازية في شرم الشيخ اعتبرها 
عاصمته الآمنة، وبرطع الصهاينة على حسـه في هذه الدولة على مزاج أهلهم تحت 
بند السـياحة كانوا يدخلونها بلا شـروط، ولأنه عاش لنفسـه فقـط، واعتبر البلد 

عزبة خصوصي، أراد أن يسلمها إلى وريثه..».

عهد مبارك شهد أسوأ 
حيل المتاجرة والتلاعب بأصول الدولة 

وفـي صفحة الاقتصاد بـ»أهرام» الثلاثاء، نبه زميلنا عماد غنيم، إلى أخطاء يقع 
فيها مهاجمو مبارك، هي حسـب قوله: «بالنسـبة للرئيس مبارك ونظامه فإن عهده 
يمكن أن يحاكم على أنه شـهد أسوأ حيل المتاجرة والتلاعب بأصول الدولة المصرية 
لمصلحـة نفر من الناس على حسـاب حقوق المصريين، كما يحاكـم كذلك على إدارته 
لثانـي أسـوأ برنامج للخصخصة عرفـه العالم باعتراف مؤسسـات دولية ويحاكم 
أيضا على إهدار أموال المسـاعدات الأجنبيـة والعربية التي وصلت إلى البلاد خلال 
عهده الطويل، بينما لم يفد الغالبية الكاسحة من الناس، كما أن العهد السابق يمكن 
أن يحاكم على تفريطه في كل فرص تحقيق تنمية حقيقية كان من شأنها وضع البلاد 
ضمـن النمـور الصاعدة، كما حدث في فيتنام واندونيسـيا والهنـد ولا أقول الصين 

وكوريا، وهذه اتهامات لو تتبعنا تفاصيلها لوصلت إلى أكبر رأس في الدولة.
أمـا اتهام الرئيس السـابق بأنه وضع تسـعة مليارات دولار في حسـابه بالبنك 
المركزي، أو أنه اسـتولى على حصيلة المرور في قناة السـويس للانفاق على ملذاته 
ومصروفـات أبنائـه فهـذه اتهامات سـاذجة يمكـن تفنيدها فـي دقائق، فالرؤسـاء 

اللصوص لا يضعون حصيلة ما نهبوه في البنوك المركزية».

سلفيون وأقباط: كيف يجلس
 المسلم الموحد بالله بمكان يكفر فيه بالله؟

وإلـى إخواننا السـلفيين، ومعاركهم، وكلنا يذكر رفضهم تهنئة أشـقائنا الأقباط 
بأعيادهـم ورفـض الذهـاب إلـى كنائسـهم، وتعرضـوا إلـى انتقـادات عنيفـة مـن 
الكثيريـن، وقـد قدم أحدهم وهـو صاحبنا زيـن العابدين كامل تفسـيرا وتوضيحا 
لذلك في مقال له يوم الاثنين قبل الماضي في جريدة «النور» لسـان حال حزب النور 
بقوله: «كيف يجلس المسلم الموحد بالله في مكان يكفر فيه بالله، ويقال فيه ان الله 
- تعالـى - له ولد، وانه صلب ومـات يوم الخميس، ثم قام يوم الأحد ليجلس على 
يمـين الـرب أبيه؟! كيف نهنئـه على قوله: إن عيسـى - عليه السـلام ـ صلب والله 
يقول: «وما صلبوه»؟! كيف نهنئه على قوله» إن عيسـى عليه السلام - قتل، والله 

يقول: «وما قتلوه»؟! فما هو الرد على هذه الآية الكريمة المحكمة؟!
رابعـاً: عـن عطاء بـن دينار أن عمـر بن الخطاب - رضـي الله عنـه - قال: «ولا 
تدخلوا على المشـركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السـخطة تنزل عليهم «أخرجه 
البيهقي» وصحح إسـناده شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن 
مفلح»، فعمر - رضي الله عنه - نهى عن دخول كنائسهم يوم العيد، ومن هو عمر؟ 

هو أحد الخلفاء الأربعة الذين أمرنا رسول الله باتباعهم.
سـابعاً: قول النبي - صلى الله عليه وسـلم: «من تشـبه بقوم فهو منهم» «رواه 
أحمـد وأبو داود، وصححه الألباني» فالمسـلم يتشـبه بالرسـول - صلى الله عليه 

وسلم - وكذا بصحابته رضوان الله عليهم - وبما عليه جماعة المؤمنين.
أمـا التشـبه بالكفار فمـن أخطر الأمـور على دين المسـلم، وقد أمرنـا أن نخالفهم 
حتى في الطاعات والعبادات، كما سـن لنا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - 
صوم تاسـوعاء مع عاشوراء من أجل المخالفة، وكذا تعجيل الفطر والمغرب وتأخير 
السـحور وغير ذلـك، فكيف نؤمر بمخالفتهـم ونحن نجلس معهم في كنائسـهم في 

قداسهم؟!
عاشـراً: «الإجمـاع» لم ينقل عن رسـول اللـه - صلى الله عليه وسـلم - ولا عن 
صحابته، ولا عن التابعين، ولم يكن على عهد السـلف من المسـلمين من يشركهم في 
شـيء من ذلك، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها والمشاركة فيها؟! أليس هذا من العجب 
العجاب؟! فالمعاملة الحسنة والإطعام، والكسوة ونحو ذلك هو من الإحسان والبر، 
والإقساط - العدل - أما المشاركة في الأعياد، فليس هذا من البر، بل هو من الموالاة 

والمتابعة التي نهى الله عنها.
وأنـا واللـه عجبت مـن بعض من ينتسـبون للإسـلام أو التيار الإسـلامي، وهو 
يقـول: إننـا لابد أن نحبهم، لأن الله أمرنا بذلك، ثم يسـتدل بالآية السـابقة، وهو لا 

يفرق بين آية الممتحنة، وآية سورة المجادلة.
ولقـد قرأت تفسـير الآيتـين - آية المجادلـة، وآيـة الممتحنة - وكذا تفسـير قوله 
- تعالـى: «وصاحبهما فـي الدنيا معروفـا» «لقمان: 15» في كتب التفسـير التالية: 
«الطبـري - ابن أبي حاتم - الوسـيط للواحدي - البغـوي - القرطبي - ابن كثير 
- فتـح القديـر للشـوكاني - أضواء البيان - السـعدي - الشـعراوي» فما وجدت 
أحدا منهم يفسـر البر والإحسـان بالحب والمودة، فمن أين أتى هؤلاء بهذا التفسير 
الغريـب؟! ولقـد أعجبني تفسـير «الشـيخ الشـعراوي»- رحمه اللـه - حيث قال: 
«لـم يفطـن هؤلاء إلى أن هناك فارقا بين الود والمعـروف، فالود هو عمل القلب فأنت 
تحب بقلبك ولكن المعروف ليس من عمل القلب، لأنك قد تصنع معروفا في إنسـان لا 
تعرفـه، وقـد تصنع معروفا في عدوك حين تجده في مـأزق، لكنك لا تحبه ولا توده، 
فأنت تصنع المعروف فيمن تحب ومن لا تحب، لكنك لا تود إلا من تحب»، ومن أدلتهم 

- أيضاً - أن الله - تعالى - أحل الزواج من الكتابية.

الله أحلّ الزواج من الكتابية
والجـواب: نعـم أحـل الله الزواج مـن الكتابية ولكـن هل علم هـؤلاء أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - كان يكره ذلك، وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
كان لا يرى التزوج من النصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن ربها 
عيسـى! قال عمر: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فلا تفرط - يا أخي - في عقيدتك 
وفي إسـلامك، فلا مجاملة على حسـاب الدين، علماً بأن العلماء أجازوا تهنئتهم في 

الأمور الدنيوية كأمر الزواج وقدوم مولود، ونحو ذلك».

الاقباط شاركوا بالثورة وقدموا الشهداء لها
أي أنـه يتهـم الإخـوان الذيـن توجهـوا للكنيسـة لتهنئة البابـا شـنودة بالكفر 
ويقودنـا ذلـك إلـى زميلنا وأحد أشـقائنا الأقبـاط وهو سـليمان شـفيق وقوله في 
«وطنـي» يوم الأحد قبل الماضي: «بعد تفجيرات كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية، 
شـهدت شـوارع سـيدي بشـر، وشـبرا مظاهرات أقباط ومسـلمين، هتفت بإسقاط 
حبيب العادلي وحسني مبارك «3 و4 يناير 2011 وقبض على 11 منهم 8 من المسلمين 
و3 مسيحيين بتهمة الدعوة لإسقاط نظام الحكم» لذلك لم يكن من المستغرب أن نجد 
الشـباب القبطي يتخطى المذهبية ويتجه إلى قلب ميادين مصر سـعياً للثورة، ومن 
يراجع أسـماء الشـهداء والجرحـى «من 25 ينايـر حتى 28 يناير» سـيجد أن ٪80 
من الضحايا المسـيحيين استشـهدوا أو جرحـوا في مطلع الثـورة، كذلك من يراجع 
الائتلافـات سـيجد أن نسـبة تواجـد الأقباط فـي التحضيـر لثـورة 25 يناير تفوق 
نسـبتهم فـي التحضير لثـورة 1919، وسـيذكر التاريـخ أن أول بيان مؤيـد للثورة 
يصـدر عن جهة دينية كان عن لجنة العدالة والسـلام، كمـا أن أول بيان مدني مؤيد 
لثـورة 25 ينايـر 2011 وقع عليه كاهنـان كاثوليكيان هما الأب وليم سـيدهم والأب 
هنري بولاد اليسـوعيان، أما عن تيار الإسـلام السياسـي فقوامه الرئيسي جماعة 
الإخوان المسـلمين وذراعها السياسـية حزب الحريـة والعدالـة وللجماعة أكثر من 
ثمانين عاماً من الخبرة ما بين الدعوة والعمل السياسـي، وحزب الوسـط وهو أكثر 
الأحزاب الإسـلامية تمرساً على العمل الحزبي ذو المرجعية المدنية نظراً لانتظاره ما 

يقارب خمسة عشر عاماً حتى قضي بشرعيته من القضاء.
ومـن ثـم يتحمل حـزب الحريـة والعدالـة الهم الأكبـر في إعـادة تشـكيل العقد 

الاجتماعـي والدسـتوري الجديد ما بين الأحزاب ذات الصبغة الدينية والسياسـية 
الليبرالية.

الكتلـة المدنيـة: وقوامها الرئيسـي الاشـتراكيون الثوريون، الحزب الشـيوعي 
المصـري، حركـة 6 أبريل، اتحاد ماسـبيرو، سـلفيو كوسـتا وغيرها مـن الائتلافات 
الثورية الأخرى، وهي حركات شـبه استشـهادية وتجلى ذلك في ماسـبيرو، محمد 

محمود، شارع مجلس الشعب، وغيرها.
وتلقـى هـذه الكتلة تأييداً مـن قطاع كبير من الـرأي العام العالمـي خاصة القوى 

المناهضة للعولمة.
وهكذا، هل تسـتطيع القوى الرئيسـية البرلمانية الإسلامية ذات المرجعية المدنية 
متمثلـة في جماعـة الإخوان المسـلمين وذراعها السياسـية حزب الحريـة والعدالة 
إدارة حـوار حقيقي مع القوى المدنية المتمثلة في الكتلة المصرية، والثورة مسـتمرة 
والمستقلين من أجل الوصول لصياغة دستور جديد يستطيع أن يجمع ما بين شرعية 

الميدان وشرعية البرلمان وشرعية كل الأقليات الدينية والعرقية والثقافية؟
أم سـوف تفشـل هذه القوى في الحوار فيحدث مزيد من الفوضى والسيطرة من 

القوى الدينية أو المدنية غير المنضوية في إطار الشرعية».

«رئيس» اسمه «خليفة»
 ويبقى الحال على ما هو عليه

وهكـذا فتـح لنـا زيـن العابدين كامـل وسـليمان شـفيق الطريق نحـو الإخوان 
والمعارك التي تسببوا فيها وعرضتهم إلى هجمات ضارية، بدأها يوم الاثنين زميلنا 
السـاخر ومتعـدد القدرات جـلال عامر بالقول عنهـم في «المصري اليـوم»: «الدولة 
المدنيـة ذات المرجعية الدينيـة هي أن يكون عندنا «رئيس» اسـمه «خليفة»، ويبقى 

الحال على ما هو عليه، فما نعيشه الآن هو مرحلة تغيير «التيكيت».
على نفس البضاعة فالفائدة هي المرابحة، وبيت المال هو البنك المركزي، والحزب 
هو الجماعة هو الجمعية هو الشركات العابرة للقارات حيث المركز العالمي للجماعة، 
وأمريكا هي التي قالت «كلهم أولادي» على لسان «آرثر ميللر» زوج «مارلين مونرو» 
ونسـيب وقريب عائلات المصالح الرأسـمالية المشـتركة، ولا عزاء للسـيدات بحكم 
السياسـة ولا للفقـراء بحكـم الاقتصـاد، وتبـدأ الديكتاتوريـة كخيـوط العنكبوت 
بالتصريحات ثم تنتهي كالحبـال بالمعتقلات ولو أن أحدا أخذ كتاب «كفاحي» لهتلر 
مأخـذ الجد مـا احترق العالـم، ذهبـت ديكتاتورية الحـزب وجاء طغيـان الجماعة 
ومرحلـة تغييـر «التيكيـت» تخضـع لقانـون الغـش السياسـي الذي لا يفـرق بين 
«أعطنـي محفظتك حتى لا تدخل السـجن» و»اعطني محفظتـك حتى لا تدخل النار» 
وكلما طالبنا بتغيير دستور أو قانون أو مسؤول غيروا «التيكيت» فأرجوك «تيكيت 

إيزي».

سر لقاء جيمي كارتر بقيادات الاخوان
وانتقـل الهجـوم على الإخوان إلى «وفـد» نفس اليوم إذ قال عنهـم عضو الهيئة 
العليـا للوفد حسـين منصور: «بعد ثـورة 25 يناير وقد أصبح هناك حزب سياسـي 
اسـمه «الحرية والعدالة» خارج من رحم الإخوان المسلمين، فنحن لا نعلم ما طبيعة 
جماعة الإخوان والأسـاس القانونـي الذي يمكن التعامل به معهـا والجهة الإدارية 

المنظمة لطبيعة وجودها والقانون المنظم الذي على اعتباره تمارس نشاطها!
وهاهو جيمي كارتر يلتقي المرشد العام د. بديع ونائبه د. خيرت الشاطر ورئيس 
حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسـي، وعلى هذا فهل تصبح جماعة الإخوان قيماً 
علـى حزب الحريـة والعدالة صاحب الأكثريـة في البرلمان الجديـد؟ مما يعني حال 
كونهـا قيماً على التشـريعات والقوانـين الخارجة من البرلمان وهل سـتصبح ربوة 
المقطـم على قدم المسـاواة مـع مدينة قـم الإيرانية حيث يقيم المرشـد العـام للثورة 
الإسـلامية الإيرانيـة والقيم علـى التوجهات السياسـية للرئيـس الإيراني أحمدي 
نجـاد وحكومة طهران، وعندمـا تقوم الجرائد والفضائيـات بتعريف حزب الحرية 
والعدالـة بأنـه الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان فهل هنـاك ذراع أخـرى لهذه 

الجماعة؟».

تحويل الهوية من «المواطنة»
إلى دولة ذات مرجعية دينية

ويبـدو أن رزق الإخوان وفيـر، لأنه يوم الاثنين أيضا انتقـل الهجوم ضدهم إلى 
«الأهـرام» بقول زميلنا عبدالمعطي احمد عنهم: «هناك خوف من تحويل هذه الهوية 
مـن «المواطنـة» إلى دولة ذات مرجعية دينية من خلال طـرح قضايا أيديولوجية تم 
حسـمها على الأقـل من مائة عام، وهنـاك خوف من حالة الاسـتقطاب التي فرضتها 
الأحـزاب الدينيـة بوضوح في عمليـات التصويت والتي تمت على أسـاس طائفي، 
لكـن، في رأيـي - أن كل هذه المخاوف سـتتحطم على صخرة صمود شـباب الثورة 

الذين خرجوا يوم 25 يناير ينادون بـ»العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
فلـولا هـؤلاء الثوار ما كانت الانتخابـات البرلمانية، ولا كان مـن الممكن للتيارات 
الفائزة أن ترى النور، ولا كان مجلس الشعب الذي يعقد أولى جلساته يوم الاثنين 

المقبل.
المصريـة،  للدولـة  المدنيـة  الهويـة  حمـاة  سـيظلون  الشـباب  الثـوار  وهـؤلاء 

وسيستكملون المسيرة الثورية حتى تتحقق كل شعاراتها ومبادئها».

أربع وتسعون سنة على ميلاد «الزعيم اللي بجد»!
وهنا سـوف نلمس بوضوح انطـلاق تحذيرات جدية للإخوان والسـلفيين أن لا 
يغتـروا بما حققـوه، فقال عنهم في ذات العدد زميلنا سـمير الشـحات وهو يحدثنا 
عن ذكرى ميلاد خالد الذكر: «بالأمس، مرت أربع وتسـعون سـنة على ميلاد الزعيم 
«الزعيـم اللي بجد!» جمال عبـد الناصر، وكثيرة مناقب الرجـل - رحمة الله عليه، 
وكثيـرة أيضـا أخطاؤه، كأي بشـر، غيـر أن أكثر مـا يتذكـره الناس عنـه، أنه كان 
أكثر الرؤسـاء في زمنه انحيـازا للفقراء، وبالتالي فقد تكون تلك مناسـبة للحديث 
عن «الاشـتراكية»، إذا سـمعت مثقفاً يتحذلـق ويتفزلك، ويلوك الكلام بين شـدقيه 
«كالجمل»، ثم هوب، يلعن الاشـتراكية وسنين الاشـتراكية، فلا تصدقه، فنحن الآن 
أحوج ما نكون إلى الاشتراكية، وقد تسأل: حتى مع قرب وصول الإسلاميين للحكم؟ 
نعـم، بل لأن الإسـلاميين وصلـوا للحكم! الاشـتراكية هي المسـاواة، ونحن مجتمع 
ماتـت فيـه المسـاواة، إياك إيـاك أن تصـدق «متثاقفاً» يقـول لك إن الرأسـمالية هي 
الحل لأن الاشـتراكية فشـلت، لا يا قرة عين أمه، إننا في مصر الآن لا لدينا رأسمالية 
ولا إشـتراكية ولا إسـلامية، إن الـذي لدينا فقط هـم «الحراميـة» معدومي الضمير 

والإنسـانية والمفهومية، لا أنا شـيوعي ولا حاجة، فالشـيوعية شـيء والاشتراكية 
شـيء ثان، وإلا فما قولك في أمة يهيم مئات الآلاف من أطفالها في الشوارع ضائعين 
مشـردين، بينما «الباشـا» فيها يقبض مليون جنيه في الشهر ويزيد؟ ياحكام مصر 
الجدد، أياً كانت أسـماؤكم أو انتماءاتكم، أعيدوا توزيع الدخول بين الناس بالعدل 
ووزعوا أراضي الأمة على شـباب الأمـة أصحاب الأرض الحقيقيين نظموا الضرائب 
والوظائف والإعلام والمالية بما يرضي الله،أليسـت تلك هي الإشـتراكية؟ بل عفوا، 

أليس هذا هو الإسلام؟».

الاخوان وحملة تهديدهم للصحافيين
وهكـذا أحرجهـم سـمير إحراجاً لا مزيـد عليه، ومن بـين القضايا التـي يتعرض 
الإخـوان للهجوم بسـببها تصريحات المتحدث باسـم الجماعة محمـود غزلان التي 
اشـتم الصحافيـون منهـا تهديـدات لحرية الـرأي، وأيضا تكتـل أهل الفـن لتحذير 
الإخوان والسـلفيين من المسـاس بحرية الإبـداع، وهو ما دفع زميلنـا وصديقنا في 
«الأخبار» جلال عارف ليقول يوم الثلاثاء محذرا: «الآن، يدرك الجميع حجم الخطر 
علـى حرية الـرأي، حين يعود الحديـث عن حبـس الصحافيين، ومطـاردة الإبداع، 
واسـتيراد العصي الكهربائية والكرابيج السـودانية لزوم «الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» كما يتصور هؤلاء الجهلاء!
الآن يتوحد المثقفون والمبدعون والعلماء في جبهة واحدة ترفض ارهاب العقول، 
وتتمسـك بحريـة الإبـداع، وتقف في وجـه المحـاولات الجهولة لطمـس وجه مصر 
الحضاري وتتمسـك بما جاء في وثيقة الأزهر التاريخية التي عكسـت روح الإسلام 
الحقيقية، وأكدت على دعم حرية الإبداع، وتقف في وجه المحاولات المجهولة لطمس 
وجـه مصر الحضاري وتتمسـك بما جاء في وثيقـة الأزهر التاريخية التي عكسـت 
روح الإسـلام الحقيقية، وأكـدت على دعم حرية الإبداع، واعتبـرت ان حرية الرأي 

هي أم الحريات، علينا أن نستعد لمعركة طويلة وشاقة».

هل الاسلاميون ضد الفن فعلا؟
لكن زميلنا الإخواني ومسـؤول الشـؤون الخارجية بجريدة «الحرية والعدالة» 
محمـد جمال عرفة رد في نفس اليوم بقوله: «منذ ظهور مؤشـرات فوز الإسـلاميين 
فـي الانتخابـات في مجلس الشـعب وهناك أناس ممـن يطلقون على أنفسـهم لقب 
«مبدعـين» لا هـدف لهـم سـوى جـر شـكل الأحـزاب الفائـزة، وإصـدار تصريحات 
مسـتفزة تحارب طواحين الهواء، وتزعم أن الإسـلاميين ضد الإبـداع والفن، مع أن 
التصريحـات والبيانـات التي صدرت من كافـة القوى الإسـلامية أعلنت انتصارها 
لحرية الإبداع الحقيقي، ولكن هؤلاء الذين يدرون ان الإسلاميين لا إبداع لهم إلا في 
الهلس ومشـاهد الخمور والعري في السـينما! لا أدري ما الهدف من هذه المؤتمرات 
والجبهـات؟ هـل هي رد فعل على قول نقيب الممثلين أشـرف عبد الغفـور عقب لقائه 
مرشـد الإخوان انه «مطمئن على مسـتقبل الفن في ايدي الإخوان»؟ أم أنها رسـائل 
تهديد واستفزاز مبكرة للإسلاميين، بدليل هذه الموجة من الأفلام الحالية التي تعج 
بالانحلال والعري والمسـخرة وتسـتفز الشـعب المصري المطحون؟ نرجوكم كفاية 
«جـر شـكل، واتفضلوا ورونا شـطارتكم في الإبـداع الحقيقي وبلاش تعلقوا فشـل 
أفلامكم الهابطة على شـماعة فوز الإسـلاميين. أفلام الغرب تعالج قضايا ومشـاكل 
مجتمعاتهـم أمـا «جبهة جر الشـكل» هـذه فتعالج تفاصيل جسـد بطـلات أفلامهم، 

وتنشر ثقافة أي أنواع الخمور أفضل، اتقوا الله!».

النائم على السرير
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها اليـوم مع زميلنا بمجلـة «أكتوبر» - 

القومية - محمود عبد الشكور، حيث اخترنا أربعا من بين ثلاث عشرة، وهي:
 «ـ إذا كانت صحة «مبارك» تسـتدعي فعلا أن ينام على سرير، فكيف خرج علينا 
مـن قابلـوه في أواخر سـنوات حكمه وهم يؤكـدون أن الرئيس أفضـل من «رامبو» 

وأعظم من «سنجام»؟!
ـ أربع وتسـعون سـنة على ميـلاد الزعيم «الزعيـم اللي بجد» لـولا موافقة الأب 
لمـا ظهر الابن، ولذلك من الاسـتخفاف بالعقـول ان تقول إنك كنت تعارض ترشـيح 

«جمال مبارك» وتؤيد ترشيح «حسني مبارك»!
- أخشـى أن نتوسـع فـي دائـرة «الحـرام» حتـى ندخـل بأرجلنـا الـى منطقـة 

«بوكوحرام».
- لا أطلب من الإخوان إلا أمرين فقط: «الحرية والعدالة».

مصر أقرضت بريطانيا 
تسعة وعشرين مليار دولار ولم تستردها للآن

وثاني المعارك سـتكون لصاحبنا السـلفي الطيب ياسر عبد التواب الذي قال في 
جريـدة «النور» يوم الاثنين الماضي مهاجما ثورة يوليو: «مما يذكر أيام الملك فاروق 
أن مصـر أقرضت بريطانيا ما يعادل تسـعة وعشـرين مليار دولار - ولم تسـتردها 

للآن، عجبي على انجازات يوليو».
والحقيقـة أنني الذي تعجبت من معلوماته ومن جرأتـه في عدم تحري الصدق، 
وهو الداعية الديني المتشـدد، الذي يفهم ويعظ الناس بتذكيرهم، يا أيها الناس ان 
جاءكـم كاذب بنبـأ، فهو لم يفهم كيـف بريطانيا اكبر امبراطورية فـي العالم وقتها، 
تقتـرض مـن دولة تحتلها وهي مصر مثـل هذا المبلغ الهائل،  لدرجـة اننا نتصور ان 
مصـر هـي التي كانت تحتـل بريطانيا، ثـم ما دخل ثـورة يوليو بذلك حتـى ان كان 
صحيحـاً؟!، وفـي الحقيقـة فإن كل مـا قيل عن أن مصـر لها ديون علـى بريطانيا تم 
تقديرها بمبلغ خمسـمائة مليون جنيه اسـترليني، كدليل علـى متانة اقتصاد مصر 
قبـل ثـورة يوليـو سـنة 1952، فـإن المسـؤولين المصريين هـم الذين قـدروه، مقابل 
الخدمـات التي قدمتها الحكومـة للقوات البريطانية، الموجـودة وقتها اثناء الحرب 
العالمية الثانية وللقوات الهندية والنيوزيلندية والاسـترالية التي اسـتقدمتها الى 
مصـر، لوقف هجوم القوات الالمانيـة بقيادة رومل لاحتلال مصـر منطلقة من ليبيا، 
وتعرض قواتها للحصار من ناحية البحر الأبيض بسبب نشاط الغواصات الألمانية 
وانقطـاع الامدادات عنها من بريطانيا وأمريـكا، فكانت تحصل من مصر على بعض 
الأغذيـة وايجارات مسـاكن لضباطها، ووسـائل نقـل خاصة بالسـكة الحديد، ولم 
تحصـل على أموال، ومع ذلك لم تدفع مقابلا لها كمـا قالت الحكومة المصرية، وقالت 
انها سـددت كل شـيء ولم تعد في حاجة اليها بعد نجاح قواتهـا بقيادة مونتغمري 
فـي هزيمة القوات الألمانيـة والايطالية في معركة العلمين، والحـرب العالمية الثانية 
اندلعت عام 1938 وانتهت عام 1945 ونرجو ألا يزج ياسـر نفسه فيما لا يعلمه. هذا، 

وبالله التوفيق. 

طبيب مبارك يتحدث عن حالته الصحية.. وعن مهاجمة سوزان له.. والحاضرون يضحكون بعد إشادة محامي الدفاع بنزاهته.. والاخوان يهددون الصحافيين 

الجيش والشرطة تركوا المحطة النووية لأهالي الضبعة الذين استخدموا الديناميت لتدمير منشآتها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امتــلأت الصحــف المصرية الصادرة امس بالكثير من الأخبار والموضوعات الهامة، مثل الاشــتباك الذي حدث في ميــدان التحرير بين أعداد من 
المعتصمين فيه وبين البلطجية والباعة الجائلين وجرح اثنين واستمرار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للثورة، وقد لاحظت غياب 
الإشــارة إلى ذكرى انتفاضة شــعبية حدثت 18، 19 يناير من عام 1977، بسبب قيام الحكومة أيام الرئيس الراحل أنور السادات برفع اسعار بعض 
السلع ومنها الخبز، واندلعت المظاهرات من الإسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا، وتم تفكيك قوات الأمن، واضطر السادات لانزال الجيش الذي 
اشترط إلغاء الزيادات، وعدم اطلاق النار على المتظاهرين وهو ما تم واستقبل الشعب الجيش بالهتاف والترحيب، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين 
اكثر من مائتين وخمسين، والجرحى حوالى ألف، ولكن لم تتم مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة.. أيضا تواصلت المشاورات بين الأحزاب السياسية 
الفائــزة، للاتفاق على رئاســة اللجان في مجلس الشــعب، وقد أخبرنا زميلنا الرســام المبدع بجريدة «روزاليوســف»، أنور، بأنــه اثناء دخوله مقر 
الإخوان المســلمين فوجىء بمشــهد فضل أن يرسمه لا أن يحكيه لنا، وكان عن ممثل للإخوان يجلس على كرسي الحكم، ويحمل على رجله اليسرى 

رجلا في حجم طفل هو حزب الوفد ورئيسه السيد البدوي، ويقول له محاولا مصالحته:
 يعني عشان بعتك في الانتخابات تزعل مني كده؟

خلاص ياسيدي، ليك عندي كرسي هدية انت كمان.
وأشار الى كرسي له عجلات أربع يستخدمه الأطفال لتعلم المشي.

وأكد وزير البترول انتهاء أزمة البنزين في ظرف يوم أو اثنين، كما توســعت الصحف في شــرح ما حدث في محاكمة مبارك، وترافع فريد الديب 
عنه، وضحك الحاضرون عندما أشاد بنزاهته.  وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل مختصة باضاعة الفرص السياسية لتسوية الصراع مع العالم العربي والاسلامي فقد رفضت التسوية مع وجود المستبدين وهي ترفضها الآن 

سياسة اسرائيل في شرقي القدس تسعى لتقويض حل الدولتين من خلال عملها على ضم شرقي المدينة

عاموس هرئيل

■ جهاز الأمن الاسـرائيلي سـيعرض 
علـى رئيـس هيئـة الاركان فـي الجيش 
دمباسـي  مارتـين  الجنـرال  الامريكـي، 
تقديرا بموجبه ايـران لم تتخذ بعد قرار 
تطوير سـلاح نووي. وسيصل دمباسي 
الـى البـلاد مع نهايـة الاسـبوع، في أول 
زيارة منذ تسـلمه مهـام منصبه الجديد 
فـي ايلول/سـبتمبر الماضي. وسـيلتقي 
بكبـار  هنـا  الامريكـي  الاركان  رئيـس 
رجـالات جهاز الامن وعلى رأسـهم وزير 
الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان بني 

غانتس. 
وحسـب التقديرات الاسـرائيلية، مع 
أن ايران تواصل التقدم في مسار تطوير 
القدرة النووية، الا انها لم تصل بعد الى 
نقطـة القرار في ترجمة هـذه القدرة الى 
سلاح نووي (بتركيبه على رأس متفجر 
لصـاروخ). وبقـدر ما هو معـروف، فان 
الايرانيـين أنفسـهم لـم يحـددوا موعدا 
لمثل هذا الحسـم. وبتقدير اسرائيل، فان 
النظام الايراني يخضع لتهديد متعاظم، 
ربمـا غيـر مسـبوق فـي حجمـه، علـى 
اسـتقراره. لاول مـرة، يتداخـل الواحد 
مع الاخـر ضغط من الخـارج – عقوبات 
تشـتد والى جانبهـا تهديـدات بمهاجمة 
مواقع النووي، مـع أزمة داخلية متعمقة 
اقتصاديـة وتخوف مـن نتائج  – أزمـة 
اذار/مـارس  فـي  للبرلمـان  الانتخابـات 

القادم. 
فـي رأس اهتمـام القيـادة الايرانيـة 
يوجـد تخـوف علـى اسـتقرار النظـام. 
في جهاز الامن الاسـرائيلي يشـخصون 

قلقا في أوسـاط قيـادة النظام من نجاح 
الانتخابـات.  فـي  المعارضـة  محافـل 
ويترافـق التخوف مع معضلـة: محاولة 
تزييـف النتائـج، مثلما حصـل كما يبدو 
فـي الانتخابات للرئاسـة فـي حزيران/

يونيو 2009، من شـأنها أن تشعل موجة 
اضطرابات شـديدة ضد السلطات بقوة 
أكبـر ممـا قبـل سـنتين ونصـف. النظام 
يخشى من أن هذه المرة سيحصل مؤيدو 
الاصلاحات على ريح اسـناد من احداث 
«الربيـع العربـي»، والتـي فـي أثنائهـا 
اسـقطت في السـنة الاخيرة الانظمة في 

تونس، مصر وليبيا. 
اضافة الى ذلك، يتصدى النظام لاول 
مـرة لضرر اقتصادي هام، يشـعر به كل 
مواطن ايراني جيدا في جيبه. العقوبات 
الشـديدة التي تتخذها الاسـرة الدولية 
الحقـت منـذ الان تخفيضا لقيمـة العملة 
بعشـرات فـي المائـة والى حالـة قلق في 
الاسـواق. وايران تجد صعوبة في جمع 
عملـة صعبـة كنتيجة لبيـع نفطها والان 
تخشـى مـن تعميـق العقوبـات لتشـمل 
البنـك المركـزي وصناعـة النفـط لديها، 
خطـوات سـتبحث فـي الفتـرة القريبـة 
القادمـة بالتوازي فـي الولايات المتحدة 

وفي الاتحاد الاوروبي.
لمصاعـب  النظـام  يتصـدى  كمـا 
معسـكر  الداخـل.  فـي  ايديولوجيـة 
آخذ في الاتسـاع، يشـمل ايضـا مؤيدي 
الرئيـس محمـود أحمدي نجاد، يشـكك 
بالمرجعيـة العليـا لرجـال الديـن وعلى 
رأسـهم الزعيـم الايرانـي الروحـي آيـة 
اللـه علـي خمينئـي. ويصطـدم نموذج 
الثـورة الاسـلامية الايرانيـة لاول مـرة 
بالمنافسـة من جانب نمـاذج حديثة، أقل 
تطرفـا، تتطـور فـي تركيا، فـي تونس، 

وربما أيضا في مصر. «ايران توجد تحت 
الضغط بسـبب احـداث الربيـع العربي 
وعلى رأسـها التخوف من سـقوط نظام 
الاسـد في سـورية. 2011 كان عاما سيئا 
جدا للنظام في طهران»، قال مصدر امني 

كبير لـ «هآرتس».
الاسـرائيلي،  التحليـل  وحسـب 
تتصـدى ايـران لمنظومـة معقـدة، آخذة 
التـي  الضغـوط،  مـن  التصاعـد،  فـي 
تتضمـن مؤخـرا ايضـا خطا علنيـا اكثر 
تصلبـا مـن ادارة اوباما تجاههـا. 2012 
يعتبر كعـام انعدام الاسـتقرار وانعدام 
اليقـين، فـي المنطقـة كلهـا وفـي ايـران 
بشـكل خاص. على هذه الخلفية، توجد 
صعوبـة متعاظمـة فـي توقـع خطـوات 
ايران. فقد سـبق لايـران أن راهنت على 
خط هجومي، بالتهديـدات التي أطلقتها 
لاغـلاق مضائـق هرمز وشـل قسـم هام 
من صناعـة النفـط العالمية. فـي ظروف 
متطرفـة، فانهـا كفيلـة بـان تغامـر مرة 
اخرى فتقرر الاندفاع الى الامام لتحقيق 

قدرة نووية. 
مسـألة معالجة ايـران سـتحتل على 
مـا يبـدو قسـما هامـا مـن جـدول أعمال 
دمباسـي في زيارته الى البلاد. صحيفة 
فـي  أفـادت  جورنـال»  سـتريت  «وول 
نهاية الاسـبوع بان ادارة اوباما حذرت 
مؤخرا اسرائيل من مغبة مهاجمة مواقع 
النووي الايرانية. ويبدو أن أحد أهداف 
رئيس الاركان الامريكي سـيكون التأكد 
مـن ان اسـرائيل لا توشـك علـى اتخـاذ 
عمليـة مسـتقلة فـي هـذا الموضـوع فـي 

الفترة القريبة القادمة. 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة أعربـت 
الاسـبوع الماضـي عـن تحفظهـا العلنـي 
من اغتيـال العالم النـووي الايراني في 

طهـران ونفت كل صلـة بالعملية، والتي 
نسـبتها طهـران لاسـرائيل (مـع أنه في 
مرحلـة لاحقـة اتهـم ناطقـون ايرانيون 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  ايضـا 
بالتصفية). مسؤولون اسرائيليون كبار 
اطلقـوا فـي الايـام الاخيـرة تصريحات 
متضاربة عن جودة العقوبات المفروضة 
علـى ايـران. رئيـس الـوزراء، بنيامـين 
نتنياهـو، أثنى على العقوبات في مقابلة 
مـع صحيفـة اسـترالية ولكـن بعـد ذلك 
ادعـى، فـي لجنـة الخارجيـة والامن في 

الكنيست، بانها ليست كافية.
قسم من زيارة دمباسي سيكرس ايضا 
لعرض صورة الوضع الاستراتيجي كما 
تراها القيادة الاسـرائيلية وآثارها على 
احتياجات بناء قوة الجيش الاسرائيلي. 
رئيـس الاركان غانتـس يوجـد الان في 
زيارة ليومين في بروكسل، حيث يشارك 
كضيـف في مؤتمـر رؤسـاء اركان حلف 
الناتـو. غانتـس التقـى مـع سلسـلة من 
كبـار الضبـاط فـي الجيـوش الغربيـة، 
وأجـرى محادثـات عنيت في قسـم منها 

بالتهديد الايراني ايضا. 
وأفـادت مواقع انترنت فـي الولايات 
المتحدة أمـس بان طلب تأجيـل المناورة 
الامريكـي  الجيـش  بـين  المشـتركة 
والاسـرائيلي مـن نيسـان الـى النصف 
الثاني مـن هذا العام جاء من اسـرائيل. 
وحسـب التقاريـر، طلـب الوزيـر باراك 
التأجيل من وزير الدفاع الامريكي ليئون 
بانيتـا بدعـوى أن هذا سيسـمح باعداد 
أفضـل لتنفيـذ المنـاورة. مصـادر رفيعة 
المسـتوى في جهاز الامن الاسرائيلي أكد 

التقارير. 
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في اسرائيل يشخصون قلقا في قيادة النظام في طهران من نجاح المعارضة في الانتخابات وأنها تشعر بالضغط المتعاظم عليها

اسرائيل : ايران لم تقرر بعد في السلاح النووي

أدار بريمور

■ مثل شركاء قدماء في مسيرة من ألف ميل بدأت بخطوة 
واحـدة، اجتمع في الفترة الاخيرة كل سـفراء اسـرائيل في 
الماضـي في الصـين ونظراؤهم الصينيون الذيـن خدموا في 
اسـرائيل. وقد قاموا بذلك بواسـطة محادثة مؤتمر ربط بين 
القـدس وبجين، أُطلقت فيـه الطلقة الافتتاحيـة للاحتفالات 
التي سـتجرى هذا العام في الدولتين تذكارا بمرور عشـرين 

سنة منذ نشأت العلاقات الدبلوماسية.
كان ذلـك عرض حنـين الى الماضي مشـحونا بالانفعالات 
كما شـهد واحد من الحضور، وقال آخـر «تأثرنا مثل اولاد». 
وقـد تذكروا رؤيا دافيد بن غوريـون النادرة وهو الذي رأى 
الصين قوة عظمى في المستقبل؛ وتحدثوا عن الاعجاب الذي 
تملـك الزعيـم الثوري صن يـات صن بالحركـة الصهيونية؛ 
وتذكـروا المؤامـرات والحيـل والزيـارات السـرية التي قام 
بهـا رؤوفين مرحـاف من قبل اسـرائيل ويانغ بوتشـانغ من 
الصين والتي أفضت الى انشاء العلاقات؛ ومجدوا الزيارات 
التاريخية لاسحق رابين الى الصين في 1993 وزيارة الرئيس 

جيانغ زمين لاسرائيل في سنة 2000 وكأننا كنا حالمين.
بعد عشرين سنة من العلاقات يستطيع العملاق الصيني 
– القوة الاقتصادية الثانية في العالم – والقزم الاسرائيلي 
الـذي عدد سـكانه كعدد سـكان حي متوسـط في شـنغهاي 
النظر الـى الوراء بابتسـام: فالتجارة المتبادلـة التي وقفت 
فـي 1992 علـى 60 مليـون دولار تبلـغ نحـوا مـن 8.5 مليار. 
ويعمـل أكثر من ألف شـركة اسـرائيلية في الصين في شـتى 
المجـالات. وفي السـنتين الاخيرتين تم التوقيع على سلسـلة 
اتفاقـات مهمة منها اتفاقات علوم وتطوير صناعي واتفاقات 
في مجال الماء والتقنية الحيوية وصناعة الادوية. وأُنشـئت 
قنصليـة في غوانغاجـو في الجنوب وتوجـد خطط لافتتاح 
واحـدة اخرى في تشـنغادو عاصمة ستشـوان فـي الغرب. 
وقـد أثبت الصينيون عظمتهم في اسـرائيل ايضا حيث بنوا 
أنفاق الكرمل واشترت شركة صينية – كيمتشاينه – بصفقة 
ضخمـة «مختاشـيم أغـان» وافتتحـت شـركات صناعـات 
كيماويـة هنا مراكـز بحث وتطويـر، وهناك شـركات اخرى 

مهتمة بانشاء خط السكة الحديدية الى ايلات.
يتحدثـون فـي الدولتـين عن شـراكة وثيقة بين «شـعبين 
ذوي حضـارة قديمـة وتاريخ صدمـة مشـحون بالبطولة». 
بيـد انه ليس كل شـيء ايجابيـا في هذه الشـراكة: فالصين 

تؤيـد علـى الـدوام البرنامـج الـذري الايراني وتعمـل على 
احبـاط العقوبـات الدوليـة. وهـي أكبـر شـريكة تجاريـة 
لايران ومسـؤولة ايضا عن تسـرب سلاح خطير فقد وصلت 
الصواريـخ التـي أمدت بهـا ايران وسـورية الى حـزب الله 
وحماس وسـببت خسائر في الأرواح في اسـرائيل. «يعتقد 
الصينيـون ان المحرقـة تشـوش علـى التفكيـر الاسـرائيلي 
المتعلق بايـران وتجعلهم مصابين بجنـون المطاردة»، يقول 

مراقب رفيع المستوى.
كانـت الصـين مـن الـدول الاولـى التـي انشـأت علاقات 
دبلوماسـية كاملة مع الفلسـطينيين. وقد اعتـادت في جميع 
الاقتراعـات في الامم المتحدة ان تقف ضد اسـرائيل، وأيدت 
بحسـب ذلك ايضا مبادرة الاسـتقلال الفلسـطينية في الامم 

المتحدة.
يقـول الخبيـر بالشـأن الصينـي البروفيسـور اسـحق 
شـيحور ان العلاقة بين الصين واسـرائيل قامـت في بدايتها 
بقـدر كبيـر علـى الاجـلال الصينـي البدائـي لــ «العبقريـة 
اليهوديـة»، مـع ايمان بـأن اسـرائيل و»ذراعهـا اليهودية» 
في واشـنطن قادرتان علـى الدفع الى الامـام بمصالح بجين 
الاستراتيجية؛ وقامت العلاقة ايضا على الايمان الاسرائيلي 
المتعجرف شـيئا ما باحتلال السـوق الصينيـة التي لا نهاية 

لها وبتغيير ميزان التأييد الدولي لاسرائيل.
بيـد انه فـي العقـد الثاني مـن العلاقات حدث اسـتيقاظ 
متبـادل من هـذا الحلم: فقـد تنبهت اسـرائيل من وهـم انها 
سـتنجح فـي تغييـر سياسـة الصـين الخارجية، أمـا الصين 
فأدركـت بـأن الولايات المتحـدة هي التـي تدير اسـرائيل لا 
العكـس. وكان الاسـتيقاظ مؤلمـا بصورة خاصـة في قضية 
طائـرات فالكـون التي سـببت في سـنة 2000 ما عُـرف بأنه 
«أخطر ازمـة في تاريخ اسـرائيل – الولايـات المتحدة»: فقد 
اضطرت واشـنطن اسـرائيل لبواعـث منافسـة تجارية الى 
الغـاء الصفقـة الضخمـة لبيـع الصـين طائرات التجسـس. 
وقطـع الصينيـون ردا على ذلك كل علاقة بسـفير اسـرائيل 
فـي بجـين. وخلفت القضية رواسـب عميقة – فالـى اليوم لا 
تتـم أي صفقات أمنية بين الدولتين. وحصلت اسـرائيل على 
درس ثمـين عن حدود قوتها واسـتقلالها وعن تعلقها المطلق 
بالولايـات المتحدة. واليوم حينما يريـد الزوجان نتنياهو/ 
ليبرمان ان يُقربا الصين والهند على حسـاب اوروبا واوباما 
الـدرس  ان يُسـتوعب ذلـك  الصلـة»، يحسـن  «غيـر ذوي 

المدوي.
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هل اسرائيل مستقلة؟ 
تسفي برئيل

■ ألقى حاكم قطر حمد ابن خليفة آل ثاني هذا الاسبوع 
قنبلـة بقوله: «أفضل ارسـال قوات عربيـة للحفاظ على 
السـلام فـي سـورية». وهذه أول مـرة تقتـرح فيها دولة 
عربية إرسـال قوات مضادة لدولة عربية اخرى لمساعدة 
مواطنيها. وهذه أول مرة ستفحص فيها الجامعة العربية 
عن بديل عسـكري عربي عن عمل عسـكري غربي. ان من 
يتابـع نتائـج الثورات في الـدول العربية لا يسـتطيع ألا 
يعجب. فـ «حلف المسـتبدين» الذي ميز الفترة السابقة، 
وهي فترة جهـد فيها الزعماء ليحافـظ أحدهم على عجز 
أخيه، حـل محله حلف جديـد بين الحـكام وجماهيرهم. 
وأساسـه فهم ان نظم الحكم التي لم «تعانِ» ايضا بطش 
الشارع كالسعودية أو قطر أو الكويت لم تعد تستطيع أو 

لا يحق لها بعد ان تتجاهل مطالب الجمهور.
يهـب حـكام تجاهلوا مـدة عقـود مذبحة الشـعب في 
دارفـور والصـراع الدامي فـي الجزائر واسـتبداد صدام 
حسـين الفتـاك، وأداروا ظهورهـم للمذبحة التـي نفذها 
حافظ الاسـد في عشـرات الآلاف من سـكان مدينة حماة 
قبل ثلاثين سـنة، يهبون الآن لمواجهة بشـار الاسـد حتى 
بالقوة. والشـعارات القديمة التي كانت تقول ان مستبدا 
معروفا ومسـتقرا أفضل مـن عدم اليقين الذي سـيحدثه 

اسقاطه، لم تعد تقنع قادة الدول العربية ايضا.
مع هـذا التحول، يتغلغـل الى وعيهم ايضـا ادراك ان 
منظمات دولية كالامم المتحدة أو حلف شـمال الاطلسـي 
لن تُخرج لهم حبات الكستناء من النار. فالقوات الدولية 
تعمـل فقط حينما تكون مصالحهـا مهددة. فحينما أصبح 
النفـط الليبـي واسـتثمارات شـركات غربيـة فـي ليبيـا 
تحت تهديد عملت قوات حلف شـمال الاطلسـي، كما أثار 
احتلال حقول نفط الكويت على يد العراق في 1990 فورا 
عملا عسـكريا دوليا. وذلك في حين ما يـزال احتلال آخر 
هو احتلال فلسـطين المسـتمر منذ نحو من 45 سـنة ينتج 

أوراق عمل فقط.
بـازاء هـذا الفهـم العربـي الجديـد لا عجـب مـن ان 
محبـي «المحاور» علـى اختلافهم ـ مبدعي «محور الشـر» 
و»المحور الموالي للغرب» و«المحور الاسلامي» ـ يصابون 
بالبلبلـة. فهذه المصطلحات الداحضـة التي ترمي الى ان 

تُسهل على ساسـة غربيين «فهم» الشـرق الاوسط، تفقد 
قيمتهـا، فأصبح فجأة لحقوق الانسـان نغمـة تهدد نظم 
حكـم وأصبح الاخـوان المسـلمون فجأة يجـرون حوارا 
مـع الادارة الامريكيـة وتنفصـل تركيـا عن سـورية لكن 
لا عـن ايـران، وتقترح دول عربية ارسـال قوة عسـكرية 
الـى سـورية. وفجـأة أخـذت «المحـاور» ـ التـي لـم تكن 
موجودة في الحقيقة ـ يسـتوعب بعضها بعضا وتفترس 
التصـورات المحافظـة المريحة جـدا التي حـددت الأخيار 

والأشرار.
هـذا هو جوهـر الثورة. ربمـا يصعب علـى من يبحث 
عن نتائجها بعدسـة تكبير ان يلاحـظ علاماتها لأن هذه 
الثورة – في تونس ومصر وليبيا ودول اخرى – هي قبل 
كل شيء ثورة شاملة. انها تتطلب نظرا تأثريا لا مجهريا. 

انها ثورة في تصور العلاقة بين السلطة والمواطن.
هذه هي الثورة التي دعت اسـرائيل اليها دائما، لا عن 
اهتمـام بمواطني الدول العربية بل ذريعة للتهرب من كل 
مسـيرة سياسـية. فقد قالـت انه ما لم توجـد ديمقراطية 
فـي الـدول العربية فلـن يوجد مـن يُتحدث اليـه. والآن 
وقـد أخذت البدائـل تتضح لم تعد تثير اهتمام اسـرائيل 
فـي الحقيقة فقـد بقـي «العالـم العربي والاسـلامي» في 
نظرهـا تهديدا كبيـرا. وحقيقة انه نفـس «العالم العربي 
والاسلامي» الذي تبنى قبل عشر سنين ـ كيف يمر الوقت 
حينما نكون مصابين بالزهايمر سياسي ـ المبادرة العربية 
التـي اشـتملت على سـلام وأمـن عربيين ـ اسـرائيليين، 
وخزنت عميقا في أرشـيف النسـيان الاسـرائيلي. آنذاك 
وقـع على المبادرة اولئك المسـتبدون الذيـن لم يعد فريق 
منهـم موجودين والذين قالت اسـرائيل فيهم انه لا يمكن 

الاعتماد عليهم.
 واليـوم مع وجود الثورات لم يعـد يوجد من يُتحدث 
معه. هل يمكن الحديث مع جمهور مصري انتخب الاخوان 
المسـلمين؟ ومع تونسـيين ولوا نظام حكم اسلاميا؟ ومع 
أتراك لا يطلبون سـوى اعتذار وتعويضات؟ ان الثورات 
هي شأن العرب لا شـأننا. وفي اسرائيل يعتبر كل تغيير 
في التصورات الأساسـية في الشـرق الاوسط سببا فقط 
لتعريف التهديد من جديد، انها فرصة اخرى من الواجب 

اضاعتها.
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التهرب من استحقاقات السلام
ايلي افيدار

■ الى جانب العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية 
علـى طهران، تجـري في السـنوات الاربـع الاخيرة 
حرب سـرية على أرض ايـران، تنتقل بالتدريج  الى 
نشـاط شـبه عسـكري. المنشـورات الاجنبية، التي 
تتحدث عن وابل من دود الحواسيب، عن نقاط خلل 
غريبة، عن تفجيرات في منشـآت عسـكرية وأخيرا 
عن المس الجسـدي بالعلمـاء والخبراء، تشـير الى 
صـورة واضحة: بين كل القـوى العاملة على احباط 
البرنامـج الايرانـي، قرر أحد مـا بان الدبلوماسـية 
والضغوط الاقتصادية وحدها لن تجدي وبدأ يعمل 

بشكل مباشر وبقوة آخذة في التصاعد. 
لا يـدور الحديـث عـن الولايـات المتحـدة. بعـد 
رئيـس  نائـب  روشـان،  احمـد  مصطفـى  تصفيـة 
منشـأة تخصيـب اليورانيـوم فـي نتنـاز فـي قلـب 
طهران حـرص الامريكيـون على ابعاد أنفسـهم عن 
هـذه العملية بـكل طريقة ممكنة. فواشـنطن لا تزال 
تعتقد بان العقوبات الاقتصادية، اذا كانت شـديدة 
بمـا يكفي، يمكنهـا أن توقـف الايرانيـين. وهذه هي 
عنـه  أعربـت  الـذي  الاسـرائيلي  الاحبـاط  خلفيـة 
محافـل سـلطوية مختلفة هذا الاسـبوع. في القدس 
للامريكيـين  الدينـي  شـبه  الايمـان  يشـاركون  لا 

بالعقوبات. 
منـذ نهايـة الحرب البـاردة، اصبحـت العقوبات 
الاقتصادية أداة مركزية في ادارة النزاعات الدولية، 
وذلـك لان شـارة الثمـن المرافقـة لهـا أدنى مـن تلك 
المرافقة بعملية عسـكرية مباشرة. الولايات المتحدة 
هـي الرائدة في العالم في اسـتخدام العقوبات: منذ 
نهايـة الحرب العالميـة الثانية وحتـى اليوم فرضت 
عقوبات على ما لا يقـل عن 45 دولة. غير أن التاريخ 
الامريكي بالذات يثبت أن أنظمة عاقة قادرة على أن 
تصمد بل وان تتطور في ظل العقوبات. المثال الابرز 
هو المقاطعة على كوبا، التي استمرت منذ 1960. رغم 
كل جهودهـا لـم تنجح واشـنطن في حمـل مواطني 

كوبـا على الاطاحة بكاسـترو، وفقط صحة الطاغية 
الهزيلة أدت الى استبداله بأخيه رؤول. 

لاسـرائيل أيضا تجربة غير ناجحة مع العقوبات 
كأفق عمل وحيد. فوز حماس في الانتخابات للسلطة 
علـى  العنيفـة  وسـيطرتها   2006 فـي  الفلسـطينية 
قطاع غـزة أديا الى فرض عقوبات اسـندت بحصار 
اسـرائيلي على القطاع؛ وكان الامل ان يفهم الشعب 
الفلسـطيني بنفسـه الضرر الذي تلحقـه به حماس 
فيعمـل على تغييرها. ولكن بالذات بسـبب الحصار 
اصبـح سـكان القطـاع متعلقين بالحكـم، واضطرت 
اسـرائيل الـى التوجـه الى عمليـة عسـكرية لوقف 
نـار الصواريخ الى نطاقها. عمليـا في كل واحدة من 
الحالات في تاريخ الشـرق الاوسط، والتي تضمنت 
اسـتخداما للعقوبـات الاقتصاديـة كأداة لتحقيـق 
أهداف سياسية، دون اسـتخدام روافع اخرى، كان 

الضرر أكبر بما لا يقاس من المنفعة. 
في الشـهر الماضي تكـون مرت على قـرار مجلس 
الامن 1737 ست سنوات، القرار الذي فرض عقوبات 
علـى ايران بما فيها عدم توريد المواد الخام، المعدات 
للنشـاط  اليورانيـوم،  لتخصيـب  والتكنولوجيـا 
النـووي والصواريـخ الباليسـتية؛ حظـر تصديـر 
الوسـائل القتالية الى ايران؛ تجميـد الاملاك؛ قيود 
على حركة الاشـخاص الايرانيـين وغيرها. وتوجه 
الامريكيـون الى تنفيـذ المهمة بجديـة، ولاحقا بدأوا 
أيضـا يضغطون على البنوك والهيئات المالية بهدف 
تقييـد العلاقـات التجاريـة لطهـران. في نظـرة الى 
الوراء، واضح أن حماسـة ايران لنيل سـلاح نووي 
ازدادت فقـط. مـن جهـة اخـرى، كانـت الخطـوات 
السرية التي اتخذت ضد البرنامج النووي هي التي 

نجحت في اعاقته، حتى وان لم توقفه تماما.
الاسـتنتاج مـن هـذا التحليل التاريخـي واضح: 
دمجهـا  ويجـب  تجـدي،  لـن  وحدهـا  العقوبـات 
بنشـاطات سـرية مباشـرة وبخيار عسـكري جدي 
علـى الطاولة. أحداث الاسـابيع الاخيرة تشـير الى 

أن هناك من بات يفهم هذا.
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فشل الحرب الاقتصادية

بن ـ درور يميني

■ حصل لي، هنا وهناك، أن سمعت شلومو معوز في 
محافل أكثر حميمية بقليل. قلبه كلسـانه. ما يقوله على 
الملأ يقوله في دوائـر صغيرة. رجل مميز. هذا لا يجعله 
محقـا أكثـر. أقوالـه بصعوبة أثـارت عاصفـة صغيرة. 
واحدة من بين عواصف كثيرة. العاصفة مرت والنخبة 
لـم تتضرر. ورغـم ذلك، يجدر بنا أن نقول شـيئا ما عن 

الشياطين، شرقيين واشكنازيين (غربيين).
أولا، لا يوجـد أي «شـيطان طائفـي»، والمزاعـم ضد 
الهيمنـة الاشـكنازية أو في صالح المسـاواة للشـرقيين 
ليسـت «اخراجا للشـيطان من القمقـم». حقيقة أنه في 
العقـود الاخيـرة طرأ تغييـر جـدي ايجابي فـي مكانة 
النسـاء لا تسـتبعد اسـتمرار الكفاح النسـوي. حقيقة 
أنه توجد رئيسـة للمحكمة العليـا، وكانت هناك وزيرة 
خارجية بل وفـي الماضي البعيد حتى رئيسـة وزراء – 
لا تجعـل ادعـاء النسـاء لا داعي له وسـخيف. واولئك 
اللواتـي يواصلن الكفاح، وحسـنا أن هكذا، لا يخرجن 
«الشيطان النسوي» من أي قمقم. العنصرية ليست في 
الشكوى من القمع والتمييز والهيمنة. العنصرية توجد 

في مجرد وصف الاحتجاج بانه «شيطان طائفي».
ثانيـا، فـي منظومات هامـة توجد هيمنة اشـكنازية 
واضحـة. فـي الاكاديميـة وفـي المحكمـة العليـا – هـذا 
بالتأكيـد صحيـح. كمـا يوجـد فـارق جدي بين نسـبة 
الزيجـات المختلطـة بـين الطوائـف (على الاقـل 30 في 
المائة) وبين السيطرة الاشكنازية، شبه المطلقة، في قمة 
المنظومات التـي «يجلب فيها الصديـق صديقه». معوز 
نفسـه، بالمناسـبة، متـزوج من اشـكنازية. ابنـاؤه هم 
اسـرائيليون. وهكذا فان معوز ليس ضد الاشـكناز، بل 

ضد الهيمنة الاشكنازية. وهذان أمران مختلفان تماما.
ثالثـا، لنفتـرض ان معوز لـم يكن هو بل هـي. وتلك 
السـيدة معـوز كانـت أطلقـت احتجاجـات قاسـية بل 
ومبالـغ فيهـا ومدحوضـة فـي بعضهـا، عـن اسـتبعاد 
النسـاء والهيمنة الرجولية. فهل كان احد سيتجرأ على 
اقالتهـا؟ الجواب معـروف. وحقيقة أنهـم أقالوا معوز، 
ومـا كانـوا ليحلمـوا باقالة السـيدة معوز، تـدل كألف 
شـاهد بانه حتى لو كان معوز يبالغ، فان اقالته تشـهد 

على أنه محق اساسا. 
رابعا: شلومو معوز خسرني، جزئيا على الاقل، حين 
شـبه بين اقالته وما حصل في 1933. مرة اخرى صعود 
النازيـين الى الحكم. مرة اخرى التشـبيهات الشـوهاء 
بين اسـرائيل اليوم والمانيا فـي حينه، وبالتلميح ايضا 
بين اليهود والالمان وبين الاشـكناز والنازيين. فهل حقا. 
أنت أيضا يا شلومو؟ فالقرار باقالتك – مهما كان غبيا – 
هل يشبه في نظرك صعود النازيين الى الحكم؟ يوجد ما 
يكفي من الحجج الجيدة والجدية في هذا المجال. فلماذا 

بحق الرب، الاخذ بأكثرها قابلية للدحض؟ 
خامسـا، لا حاجة الـى الابتعاد الـى 1933 كي نعرف 
بان الاقالة هي سخافة تامة. فالاكاديميون، وربما ايضا 
مـن اولئـك الذين شـاركوا بالضبـط في نفـس المؤتمر، 
يكثرون من نشـر السـم المناهض للصهيونيـة. فالامور 
تقـال «خارج إطار عملهم». يمكـن ويجب الجدال معهم. 
يمكـن ويجـب دحـض أكاذيبهـم. ولكـن اقالتهـم؟ فهم 
لـم يرغبوا فقط فـي اسـكاتهم أو اقالتهم، بـل اصبحوا 

«تقدميين» و «متنورين» بفضل ترهاتهم. 
سادسـا، لنفترض ان معوز تحـدث ترهات. نفترض 
أن فـي الاكاديميـا، فـي المحكمـة العليـا وفـي قمـة بنك 
ليئومـي، مثلما نعـرف جميعـا، يوجد 50 فـي المائة من 
أصل شـرقي، وان كل شـكاوى معوز هي جملة أكاذيب. 
فمـاذا في ذلـك؟ ومنذ متـى تكـون الشـكاوى المغلوطة 
وغير الصحيحة سـببا للاقالة. فكل يـوم، لمن لا يعرف، 
تنشـر مقالات وآراء، فـي كل الصحف، مـا فيها من زور 
اكثر خطـورة من حجج معوز. فـي المجتمع الحر الناس 
يتجادلـون، يدحضـون الاكاذيب ويكشـفون الزور. لا 
يقيلون.  سـابعا، رؤسـاء «اكسـلانس» يدعـون بانهم 
«حـذروه». أحقـا. مجـرد حقيقـة أنهـم «حـذروه» تدل 
على شـيء مخلول في اتخـاذ القرارات هنـاك. فمعوز، 
حتى فـي التصريحات السـابقة، لم يخـرج عن اللهجة 
الناعمـة. ما كانت حاجة لتحذيـره في حينه، وما كانت 

حاجة لاقالته الان. 
ثامنا، ليس عندي حسـاب مع «اكسـلانس». لو كان 
عنـدي حسـاب لاغلقته. ليس بسـبب أقـوال معوز، بل 

بسبب الرد الوحشي لـ «اكسلانس».

معاريف 2012/1/18

لا توجد شياطين
عميره هاس

■ «لـن يكـون ممكنـا اتفاق سـلام دائم بين اسـرائيل 
العاصمـة  القـدس  تكـون  ان  غيـر  مـن  والفلسـطينيين 
المسـتقبلية للدولتـين». هـذا مـا يقول بـه تقريـر داخلي 
عن رؤسـاء المفوضيات الاوروبية في القـدس ورام الله 

يتناول الوضع في شرقي القدس.
 والتقرير الذي بلغ الى صحيفة «هآرتس»، أُرسـل في 
هـذه الايام الى وزارات الخارجيـة في العواصم المختلفة 
وليناقـش فـي اللجنـة السياسـية ـ الامنية فـي الاتحاد 

الاوروبي في بروكسل.
يقول التقرير بأن سياسـة اسرائيل في شرقي القدس 
أخذت تسـعى أكثر وأكثر لتقويض حل الدولتين، كما قال 
تقريـر داخلـي آخـر ايضا قدمـه رؤسـاء المفوضيات الى 
بروكسـل في نهاية 2011 وتنـاول لاول مرة المنطقة (ج). 
ويقول التقرير الجديد فيما يقول ان اسـرائيل تعمل على 
ضـم شـرقي المدينة الى اسـرائيل وهـذه سياسـة يراها 

الاتحاد غير مشروعة.
يقـول التقريـر ان السياسـة الاسـرائيلية منـذ 2001 
تشـجع هجرة المسيحيين من سـكان المدينة الى الخارج. 
ويُظهر التقرير موقف كبار مسؤولي الكنائس في المدينة 
وبموجبه تسـعى سياسة حكومة اسـرائيل الى ان تغير 
بصـورة أساسـية صبغـة المدينـة المقدسـة ومكانتها مع 
تأكيد الصبغة والتاريخ اليهوديين على حسـاب الرواية 

المسلمة والمسيحية.
«خـلال السـنين الاخيـرة»، ورد فـي مقدمـة التقريـر 
الجديـد، «ناقضـت اعمـال اسـرائيل فـي شـرقي القدس 
التزامها المعلن لسلام ذي بقاء مع الفلسطينيين بواسطة 
حـل الدولتـين. وتهـدد محـاولات تأكيـد هويـة المدينـة 
اليهوديـة على حسـاب سـكانها المسـلمين والمسـيحيين، 
تنوعهـا الدينـي وتمـد بالوقـود اولئـك الذيـن يريدون 
جعـل الصراع متطرفـا أكثر فأكثر مع آثـار ممكنة اقليمية 

وعالمية».
ويفصـل التقريـر سلسـلة خطـوات تضـر بالسـكان 

الفلسـطينيين ذُكـر منهـا ان نحـوا مـن عشـرة آلاف ولد 
فلسـطيني يعيشون في شـرقي المدينة ليسـوا مسجلين 
فـي وزارة الداخليـة لأن واحـدا مـن الأبوين مـن الضفة 
الغربيـة أو من غزة. ويؤثر هذا تأثيرا سـيئا في تناولهم 
وخدمـات  الصحيـة  والخدمـات  الأساسـية  للتربيـة 
اجتماعية اخـرى. في آذار 2011 طُلب الى جميع المدارس 
الخاصة في المدينة ان تتحول الى الكتب الدراسـية التي 
أعدتها اسـرائيل، وهم يسـتعملون الرقابة على مضامين 
موجودة في كتب السـلطة. وقد خضعـت مدارس كثيرة 

لهذا الأمر برغم احتجاج الآباء.
منذ 2008 مُنعت المستشـفيات الفلسـطينية في شرقي 
المدينة من شـراء أدوية منتجة فـي الضفة الغربية، وهذا 
الامر يسبب مشكلات في الامداد ويزيد التكاليف، ومُنعوا 

الى ذلك من توسيع المستشفيات وترميمها.
من بـين التوصيات: عدم لقاء ممثلين اسـرائيليين في 

شرقي المدينة
يوصـي التقريـر الـذي يشـبه جدا سـلفه في السـنة 
الماضيـة بسلسـلة خطـوات للدفـع الـى الأمام بسياسـة 
الاتحـاد ومنهـا ايضا اعـادة وجود م.ت.ف فـي القدس، 
والتشـارك فـي المعلومـات عـن مسـتوطنين عنيفـين في 
شرقي القدس كي يوزن أمر هل يُسمح بدخولهم الى دول 

اعضاء في الاتحاد.
تتنـاول التوصيات ايضا المجال الدبلوماسـي وتدعو 
الى الامتناع عن لقاءات عن ممثلين اسرائيليين في شرقي 
المدينـة كمـا في وزارة العـدل. والى ذلك يوصـي التقرير 
بالامتنـاع عـن مصاحبـة امنيـة أو رسـمية اسـرائيلية 
لزيـارات ممثلـين رفيعي المسـتوى من البلـدان الاعضاء 
الى شرقي المدينة والبلدة القديمة. وفي مقابلة هذا يدعو 
محررو التقرير الى استضافة مسؤولين فلسطينيين كبار 
على الـدوام مع زوار كبـار من دول الاتحـاد. وفي المجال 
المالي يدعو كاتبو التقرير الى منع صفقات تدعم النشاط 
الاسـتيطاني فـي المدينـة والى اقتـراح تشـريع اوروبي 
يمنـع صفقات ماليـة تدعم النشـاط في المسـتوطنات أو 

يحذر من إتمامها.
هآرتس 2012/1/18

اسرائيل تشجع هجرة المسيحيين
شلومو افنيري

■ مـن يحـاول ان يقـرأ الــ 233 صفحة مـن قرار 
الحكم بشـأن قانون الجنسية يشـتاق الى الصياغة 
الغـاء  بشـأن  الامريكـي  الحكـم  لقـرار  الواضحـة 
الفصل العنصري في المـدارس (بار أون ضد مجلس 
التربيـة)، ومقداره أقل من العُشـر. فقد اكتفى قضاة 
واشـنطن بخلاف قضـاة القـدس ببت لامـر معلل لا 
ببحث مدروس. وقـد بالغ قضاتنا ايضـا بخطابتهم 
وهكـذا يقضـي القاضي آشـر غرونس بـأن «حقوق 
الانسـان ليسـت وصفة لانتحار وطنـي» – قد يكون 
هذا شعارا ملائما لخطبة سياسية لكن من المؤكد انه 

لا يلائم قرار حكم.
يُبـين التغلغل في مئـات صفحات قـرار الحكم ان 
نقطـة انطـلاق المداولة هـي ان القضاء الاسـرائيلي 
يعتـرف بالحق فـي الحيـاة العائليـة. وقـد اختلف 
القضـاة فـي مسـألة أهو حق دسـتوري وهـل يمكن 
– كرامـة  تقييـده لاسـباب يُعرفهـا قانـون أسـاس 
الانسـان وحريته بأنها «غاية مناسبة». وهنا دخلت 

النقاش مسألة الديمغرافية والتقديرات الامنية.
حينما اشتركت – مع امنون روبنشتاين، وليئاف 
اورغـاد، وبتحريـر مـن روت غبيزون – فـي تأليف 
ورقة عمل «مخطط هجرة الى اسـرائيل» – لم نعتقد 
ان التقدير الامني في ذاته يسوغ تقييد حق مواطني 
اسرائيل في اختيار أزواجهم. وقد حاولنا ان نقترح 
معاييـر عامـة تنطبـق على كل مـن يريد الـزواج من 
غير اسـرائيليين وان نُمكّنهم بهذا من الحصول على 
جنسـية اسـرائيلية. ومـع هـذا لم نتجاهـل الحاجة 
الـى تقييد هذا الحق بالنسـبة لمواطنـي دول معادية 
أو سـكان مناطـق فيها تحريض على دولة اسـرائيل 

وعداء لها.
تجاهل قـرار الحكم التمييز بين الحـق في الحياة 
العائليـة وبين الحق فـي ان تختار باعتبـارك زوجا 
أو زوجـة كل من ترغب فيه. ويوجد فرق بين قانون، 
مـن المؤكد انه مرفوض، يمنع قيـام حياة عائلية كليا 

(وليسـت هذه هي الحالـة المبحوثة) وبـين قيد على 
القـدرة علـى اختيـار الـزوج مـن مجموعة مـا. وفي 
اسـرائيل في الحقيقـة توجد قيود أوسـع كثيرا على 
حريـة الاختيـار فيما يتعلق بانشـاء حيـاة عائلية، 

ولم يُذكر هذا الامر ألبتة في قرار الحكم.
ان قوانين الدولة تمنع سـكان اسرائيل كافة – من 
اليهود والمسلمين والمسيحيين – انشاء حياة عائلية 
خـارج اطـار طائفتهـم الدينيـة وتقيدهم فـي الأطر 
الدينيـة. وليـس الحديـث فقـط عـن زواج يتجـاوز 
الحـدود بين الطوائف المختلفة بل عن زواج رجل من 
الكهنـة مع مطلقة مثـلا. ولم تواجـه منظمات حقوق 
الانسـان التي التزمت بالاسـتئنافات بشأن الزواج 
بفلسـطينيين هـذا الاضرار قـط وهو أشـد بأضعاف 
مضاعفة. سـتكون عدة صعاب في نقاش هذا الشأن 
تنبـع من فقرة التقييد في القانون الأسـاس – كرامة 
الانسـان وحريتـه، لكن يمكن مع شـيء مـن الابداع 

والحنكة القضائية التغلب على ذلك.
لا يسـتطيع مواطنو اسـرائيل العرب بسبب ذلك 
ان يتزوج بعضهم من بعـض اذا كانوا أبناء طوائف 
دينيـة مختلفة مثل مسـلمة ومسـيحي والعكس. ان 
منظمـة «عدالة» وموضـوع الهوية القوميـة العربية 
من تصوراتها الأساسـية لم تثر قـط على هذا العيب 
الشـديد. يبدو ان حساسيته كبيرة جدا في الخطاب 

الوطني الفلسطيني.
ان خليط القوانين الموجودة يفرض قيودا شديدة 
على مواطني اسرائيل كافة بشأن الحرية في اختيار 
الاسـرائيليين  مـن  الآلاف  مئـات  ويجعـل  الأزواج، 
ممنوعـين من الزواج عامة: والمشـكلة التي تم بحثها 
في قـرار الحكم هـي جزء مـن مجموع أوسـع كثيرا. 
مـن  الاسـرائيليين  بـزواج  اهتمامـه  يحصـر  فمـن 
الفلسـطينيين فقط يشـهد على نفسـه بعدم اهتمامه 
بحقوق الانسـان بل بأجندة سياسـية هي مشروعة 
فـي الحقيقـة لكن من المرغوب فيه باسـم الاسـتقامة 

الثقافية ان تكون واضحة غير ملفوفة بوعظ عام.

هآرتس 2012/1/18

غيتوات الحب لاسرائيل

النظام الايراني يتعرض لتهديدات غير مسبوقة
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 1ـ لا يبـدو الحديـث عـن الراحـل محمد شـكري 
(لمسـيخط، كما كان يوقـع لي إهـداءه) أيامنا هذه، 
الفضائحيـة  أو  اللغـط،  خـارج  ممكنـا  ولا  هادئـا 
والمزايـدة خاصة، المزايدة من قبـل الذين لم يعرفوا 
الرجـل مباشـرة، أو مـن غاظهـم أن يشـتهر بالرغم 
منهم، أو بعض من يسـعى يائسـا إلـى ركوب موجة 
شهرته ليشـتهر بغذاء بقول الموتى، دعك من وصاة 

مزعومين، فأي مقت هذا؟! 
2ـ كذلك، وتبعا لهذا، لا نريد أن تصبح اسـتعادة 
شـكري، فـي أي مناسـبة، ولتكـن هـذه الإضـاءة 
الأخـرى، ضربا من اختـلاط الحابل بالنابـل، أولا، 
لوجود متدخلـين متعددين في هـذه «النازلة» كثير 
منهم يقحمون أنفسـهم باطـلا وصفاقة، وهم «أدرى 
الـزور عـادة صفيقـون.  بالأمـر» منـا، لأن شـهود 
وثانيا، لأن الحديـث عن الراحل لا يعرف كيف يميز 
بالضرورة بين الشـخص والكاتب، من أصبح كاتبا 
لاحقـا، من تضاربت في حقه الأقوال، ونُسـبت إليه 
أفعـالٌ شـتى وأهوال.وثالثـا، لأن شـكري نفسـه، 
أسـهم فـي تغذية هـذا الخلـط بتهويل»الأسـطورة 
الشخصية» بسـلوكها وطقوسـها، وزاد المنتسبون 
إلـى رواة طنجـة زورا فـي تهويلها ليصعـد نجمهم 
علـى رفـات صاحبهـا، إلـى حد أنـه لو بعـث كبطل 
المويلحـي فـي «حدثنا عيسـى ابن هشـام» لما عرف 

نفسه، ولأنكر سيرته، أي سيرة!
3ـ لـذا، يحتـاج الأمر لزامـا إلى تدقيـق، وكل من 
يسـتلم الكلمة فـي هذا السـجل عليـه أن يعرف من 
هـو حقا، فـي ذاته، وفـي علاقته بشـكري، وعن أي 
شـخصية سـيتحدث، وما ضـرورة الحديث أصلا؟ 
أرى أن حديثـي عن(لمسـيخط) تتأتـى ضرورتـه، 
وتاريخيتـه، مـن ارتباطـه بالبدايـات، و»أسـباب 
النـزول» لا بالأوهام والإسـقاطات، وصـولا أحيانا 
إلـى الأكاذيـب. وما أريـد أن أقـدم إلا إضـاءات عن 
بعض سـيرته، تخـص علاقتي به في مـا يعنيه، ثم 
بالنص الشهير الذي كتب وبعض ملابساته، وكفى. 
إذ عرفتـه للمـرة الأولى حـين كنت أنـزل بطنجة أو 
أصعد إليها صيفـا من مدينتي الدار البيضاء، ومنها 
أعبـر المضيق إلـى ماربيا وتـوري مولينوس. كانت 
المدينة إبانها عروس الشـمال حقا، وتحمل مياسـم 
الحاضرة الدولية، وتقصدهـا خاصة البورجوازية 
الفاسـية تسـرح حسـانُها وفتيانُهـا وحُجّاجها في 
شـوارعها الزاهيـة، ولا يطفـئ أنوار وصخـب ليلها 
وبهـاءه إلا مطلـع الفجـر، أحيانـا بعـده. كان معلم 
القصـة القصيـرة محمـد زفـزاف مـن زوار المدينـة 
المنتظمـين، وقد أخبرنـي بمعرفته العامة بشـكري، 
وكونه ينصب خيمته في السـوق الداخلي. كان هذا 
تعبيـرا مجازيا عن المـكان الذي يجلـس فيه الرجل 
بانتظـام تقريبـا، هنـا في»مقهـى سـنترال» حيـث 
قابلته للمرة الأولى صيف 1969، وهذه هي الصورة 

التي أحاول استعادتها من زمن غابر:
4ـ عندمـا تتوسـط حـارة السـوق الداخلـي في 
فسـحة واضحة قبل أن تنحدر عميقا نحو الدريبات 
واللويـات المؤديـة إلـى البحـر، وحوانيـت سـمكِه 
وبَيْصارتـه، سـتجد المقهـى الكبيـر علـى يسـارك، 
وهو مقصد كثير من السـياح، لشـرب الشـاي رفقة 
تحليـق النحـل والذبـاب، وأحيانـا للتـزود بمـادة 
الكيـف، ومقصـد كثير من فتـوات المدينة الشـعبية 
لقنص السـياح، ماليا، والسـائحات جنسيا. المقهى 
ذو واجهـة زجاجيـة مزخرفـة وبـاب مـن الوسـط 
يفضـي إلى الداخـل حيث الكونتوار في الوسـط به 
عُدة وأواني إعداد المشـروبات، الشـاي أولا، وعلى 
جانبيـه الطاولات المسـتطيلة المخصوصـة بالمكان. 
علـى شـمال الكونتـوار، إلـى القعـر، إلـى حـد مـا، 
طاولتـه، يعرفها الواصل بعلامتها: عمود من الكتب 
مصفوفـة فوق بعضها، وهو مسـتغرق فـي قراءته، 
وأمامـه كأس شـايه الطنجاوي، وهو لا يـكاد يلقي 
بالا إلى من حوله. في وقت لاحق، تصفحت عناوين 
المطبوعـات أمامـه، أغلبها روايات غربيـة مترجمة، 
ولم أجـد أي كتاب بلغـة أجنبية. كنـت متخرجا من 
كليـة الآداب، ولا أحفـل بما أرى، أحسـبني في غنىً 
عنـه. أظـن، أيضا، أن شـكري كان عشّـاقا مـلاّلاً، لا 
يمكـث طويلا مـع كتاب واحـد، ورأيته غيـر مرة في 
مقهـى «سـنترال» يتنقل بـين العناوين مثـل باحث 
محنـك يعـدد مراجعـه، وما هـو إلا مزاجـي وملول. 
وضـعٌ كان يلفت الانتباه، في مـكان لم يكن يقرأ فيه 
أحد غيـره، والمغاربـة عموما قليلو القـراءة، فكيف 
بالمقهى التي هي عندهم للغـو وتزجية وقت الفراغ، 
لذلك كنـت ترى صاحبنـا محط أنظـار الفضوليين: 
طنجاويـون مـارون بالسـوق التحتـي يحشـرون 
أنوفهـم بمدخـل المقهى، كمـا لو أنهم سيسـتطلعون 
صورة درويش أو وليّ صالح، وآخرون سيتتابعون 
في سنوات تالية، قادمين من جنوب البلاد، يسميهم 
أهـل الشـمال نـاس «الداخليـة» للتفـرج علـى هذه 
«التحفة» التي سينسـجون عنها في ما بعد من باب 
الادعـاء أسـاطير تخصهـم، لا علاقـة لهـا بالحقيقة 
البتة، خاصة لما اشـتهر صاحبهـا، فأصبح كل يدعي 

وصلا بليلى!
5ـ فـي صيـف السـنة المواليـة، التقينـا ثلاثتنا: 
هـذه  وكاتـب  الخـوري،  إدريـس  شـكري،  محمـد 
السـطور، وفي وقـت متقدم من الليل، في شـقة كان 
يؤجرها شـكري بشـارع محمد الخامـس، بالطابق 
الأول. كنـا قد سـهرنا بمـا يكفي في الخـارج، وأظن 
ليـس لنا مـكان نبيـت فيـه، لنجد أنفسـنا فـي تلك 
الليلة الغُشـتية الحارة تحت سـقف غرفـة واحدة، 
يصـل إلينـا ضجيج السـيارات وصخـب مصطافين 
يعافون النوم قبل الصباح، وحنجرة شـكري تكسر 
هـذا الإيقاع تماما بصـوت مختلف، لا أذكـر، هل كنا 
بحاجة إليه، لأننا كنا ثملين ومتعبين بعض الشيء، 
أم أننـا لنضمـن المبيـت اضطررنا لمجاملـة صاحبه، 
وتظاهرنا بإصاخة السـمع له، وهـو قد تمطط على 
بطنـه فـوق حشـية خفيفـة وسـط الغرفـة، ونحن 
ثلاثتنا من الـدار البيضاء، تفرقنا فـي زوايا المكان. 
كان بين يديه أوراق عن مسرحية بعنوان « السعادة 
«، دعانـا بإلحاح لسـماع قسـم منها، وقد اسـتمعنا 
علـى قدر صبرنـا وجهدنا: الخـوري، كعادته ضجرٌ 
مـن الـكلام فـي الأدب، لم يكـن وقتها قـد وصل إلى 
مختصر ذروتـه في»إبداعه البلاغـي». وبصراحة، 
هذا الشي امقاااود!». زفزاف صبور، بوديٌّ صموت، 
كالعهد به، وعبد ربه يغالب نعاسـا سيسـتفيق منه 

والشمس قد غمرت الغرفة، طولا وعرضا.
6ـ فـي سـنة أخـرى، سـألتقي شـكري، وكنـت 
طلقت العزوبيـة، وجئت إلى طنجـة برفقة زوجتي 
(السـابقة) الكاتبـة خناتة بنونة، في شـهر غشـت 
دائمـا، ربمـا بحثـا عن السـعادة. كنـا قـد نزلنا في 
معلمـة  وقتهـا  فنـدق»Villa de France»وهـو 
عمرانيـة، ونُـزلٌ بديع، يطل على القصبة بسـاحتها 
الواسـعة النازلة إلى السـوق الداخـل. كنا نقضي، 
للفنـدق،  الرّخـي  المسـبح  بـين  اليـوم  كزوجـين، 
والغداء، وبعض التجول، وقلبي يهفو إلى المسـاء، 
إلـى الليـل في أوجـه، كي نغنـم أطاييب السـهر. لم 
تكـن زوجتي من مزاجـي، وطبعُها إلـى النوم المبكر 
أمْيَـل، هكـذا كان الليل يمتـد أمامي وسـيعاً وبرفقة 
شـكري وديعا، بديعا. فقد أصبـح نديمي كل ليلة، لا 
نترك خانا في طنجة إلا وطرقناه، وجيبي من حسن 
الحـظ يسـتجيب لكل سـانحة، وفـي النهـار يغدو، 
أيضـا، المرافق الأثير. لا ننال إلا سـويعات نوم، وها 
شـكري يجالسـنا يقظـا، قـوي العضل، فـي محيط 
مسـبح الفندق، نتحدث عن الحيـاة كثيرا، وأحيانا 
عـن الأدب، وعـن كثير من الشـقاوات والمـزاح، فقد 
كان دائمـا ممازحـا، ضحـوكا، خفيف الظـل، معنيا 
بالحاضر الـذي يتركه يأتي وحـده، حدثا ورزقا، لا 

مبال بالغد.
7ـ علـى امتـداد السـبعينات الأولى، ظل شـكري 
ملتقـى عديد شـخصيات تفد إلـى طنجـة، مغربية، 
وأجنبيـة، أولهـا الزعيـم الوطنـي الراحل الأسـتاذ 
علال الفاسـي، الذي طالما اسـتأنس للجلوس إليه، 
وتعـرف عليه مما نشـره من قصص أولـى بجريدة 
«العلـم» الاسـتقلالية، ولقاءاته بعد ذلـك مع كتاب 
اللذيـن  خاصـة،  وميلـر  جينـي،  جـان  مشـاهير، 
سـيكتب لاحقـا ذكرياتـه معهمـا، وهـو كان مؤهـلا 
لمرافقـة هـذا الصنف ممن يبحث عن أحشـاء المدينة 
وعالمها السـفلي حيـث تمارس النـزوات. لقد أفاض 
شـكري طويلا أمامنا في الحديث عـن هؤلاء، وكان 
يعتبـر مرافقتهـم، هـم وأمثالهم، جزءا مـن رصيده 
وشخصيته، التي تبين أن مصادر تكوينها متنوعة، 
مسـتمدة مـن الحيـاة الخـام مباشـرة وليـس مـن 
الثقافـي، ولذلك لا أهمية لكل السـجال العقيم الذي 
اشـتغل بـه البعض حـول تاريـخ تمـدرس الرجل، 
وهـو كان «ينفـخ» فـي الموضـوع أحيانـا وقد أحس 
بأنه شـرع في صنع أسطورته الشخصية، التي يُعد 
الكاتب والموسيقي الأمريكي نزيل طنجة بول بولز، 
من نواح عدة، بانيهـا الأول، والحقيقي، إضافة إلى 
جهـد بـارز وحاسـم للكاتـب والروائـي الطاهر بن 

جلون. 
8ـ كان لي لقاء من نوع خصوصي بشـكري دائما 
فـي مطلع السـبعينات، المرحـوم والدي واسـطته، 
إذ كنـت فـي صيفين متوالـين أعنى بأبـي فأنقله إلى 
شمال البلاد، سـاحل ريستنغا، ولابد أن نعرج على 
طنجـة التـي يحـب، وتقضـي فيهـا أسـرتنا، أيضا، 
عطلتها الصيفية. ولقد كنت أتركهما معا على الأغلب 
يجلسان منفردين ويتسارّان، وكان أبي يرتاح أيّما 
ارتياح لمجالسـة شكري، ويعتني به ماديا، لأنه كان 
فـي حاجـة دائمة إلـى المال، لا يسـتقر فـي جيبه إن 
حصّلـه، يعيش، كمـا عرفته، مدينـا دائما لأصحاب 
المقاهي، والحانـات، والمطاعم، ويضطـر أن يغيرها 
يلاحقونـه،  فضوليـين  ولأن  السـبب،  لهـذا  كثيـرا 
المدينـة  علـى  السـمجين  الوافديـن  مـن  وآخريـن 
يتكالبـون عليه فيحمل الجميع إلـى مطعم صديقته 
الإسـبانية قرب الميناء ليتغدى القـوم، اليوم وغدا، 
وديْنُه يتراكم. وحده زفزاف، تقريبا من المغاربة كان 
عفيفا، وذا طبعُه، يعيش على حسابه، ولا يبتز فتى 
طنجة، يحب حريته أولا، ومعنيٌّ بحياته الوجودية 
الخاصـة في طنجة وأبعد منهـا، ولذلك كتب روايته 
الرائـدة « المرأة والوردة».لا عجب أن شـكري الذي 

لم يكن لـه أصدقاء بالمعنى الكامـل، وإنما أصحاب، 
مثل الروبيـو، وامجيدو، وفتوات السـوق الداخل، 
وشـلة الـدار البيضـاء، التـي سـيتردد عليهـا وقد 
أصبح مشـهورا يعيش على ماضيـه وترجمة كتبه؛ 
أقـول لا عجـب أنه سـيمحض زفزاف طـوال حياته 
ودّا خاصا، ويظل يحتضنـه ما تقبل هو، بينما مقَتَ 
غيـره من جيلـه، من الحاقدين عليـه، ولم يغفر لهم 

إلى آخر رمق وهو يسلم الروح بالرباط.
9ـ فـي السـبعينات دائمـا، كانـت «الأسـطورة 
الشـخصية» لشـكري ما تني تكبر، وهو يتنقل بها 
خـارج محيط طنجة التي يعبـد، كانت لنا لقاءات، 
ضمن الوسـط الأدبي، وأبعد. في الرباط، أولا، هنا 
أسـجل تعرفه على الشـاعر العراقـي الكبير حميد 
سـعيد، الذي عمل مستشـارا ثقافيا لسفارة بلاده 
بالمغرب، وكان لحميد سـعيد أكثـر من لقاء معه في 
طنجة مـن باب الاسـتلطاف بالدرجـة الأولى، فلم 
يكن اسـم شـكري قد تبلـور بعد كقيمـة أدبية. وقد 
اتصل بينهما ود طويل، اسـتمر بعد أن دعاه شاعر 
بابـل إلى زيارة بغـداد في مناسـبات أدبية. وأظن 
أنـه أول أديـب عربـي سـينقل اسـمه إلى المشـرق 
العربـي، حاملا اسـمه إلـى العـراق خصوصا قبل 
أن يتهافـت عليـه المتاجـرون بالهامشـية وترويج 
«الجنسـية» الرخيصة، باطلا. في المستقبل، لا يمر 
بطنجة كاتب أو شاعر أو فنان من العالم العربي إلا 
وقصد صاحبنا، أو يعتبر زيارته مبتورة، ما أرهقه 
وقـد بدأ يمرض، وتنقطع صلتـه بالكتابة، ويعيش 
انتهازيـين،  زوارا  حولـه  ويـرى  الحنـين،  علـى 
وتهافت كتاب مغشوشـين. ولقـد تواصلت علاقتي 
بـه طيلـة حياتـه، وإن تباعـدت لقاءاتنـا بسـبب 
مغادرتـي المغـرب للدراسـة والإقامة فـي باريس، 
وما أظن شـابتها شـائبة، احتفظنا خلالها بالدفء 
نهايـة  فـي  جمعتنـا  التـي  الأولـى  والحميميـة 
السـتينات، وانعدمـت فيهـا الكلفة علـى الإطلاق، 
واتسـمت مـن جهتـه بالتلقائيـة التامة، عايشـتُه 
بسـيطا، على كفاف، يغني، ويمرح، ويرقص كطفل 
فوق الكراسي والطاولات، ويحتضن الترانزستور 
كحبيبة، وبكل ما كسب من مال ظل يناكفني بالدفع 
عنـه، يقـول إنـه هكـذا يبقى بعـض مـا كان عليه، 
مـا لا أحـد يعرفه بحـق إلا هـو، مهما تعـدد الرواة 
والقوالـون. وأنـا ليس عندي، على طول عشـرتي 
معه، أسرار يمكن أن أتباهى بحيازتها، فما تواددنا 
وتعاشـرنا عليه لا يخصنا إلا نحن الإثنين، وليس 
مادة للمتاجـرة والمزايدة والمهاتـرة والمكاذبة، كما 
يفعل بعـض نزقة هذه الأيام، ممـن لا موضوع لهم 

إلا نبش قبور الموتى، والاعتياش على أرواحهم. 
الـذي  ذلـك  الثانـي،  شـكري  محمـد  هنـاك  10ـ 
سـيصبح كاتبـا، وابتداء مـن الثمانينات سـتحمله 
موجة الشـهرة مشـرقا وغربا، مع انتشـار سـيرته 
الفريـدة «الخبز الحافـي» وترجمتها من الفرنسـية 
إلـى لغـات. نعـم، إن شـكري أعـد نفسـه بالقراءة 
والتعلـم لينتقـل مـن مرحلـة الاحتفاليـة والتبـرج 
والفتـوة الطنجاويـة، ورغـب فـي تحسـين وضعه 

وصورتـه، مع نفسـه، وتجـاه مجتمعه، الـذي كان 
قـد نبذه وعاش فيه على الطريـق. نعم، إنه نموذج 
لعصاميـة فـذة، وهكـذا ينبغـي أن يوصـف دائمـا 
قبالـة من تلقوا تعليما منتظمـا، وأصبحوا كتابا في 
ظروف مناسـبة، وإن لم تكن عادية أبدا، فلا أحد في 
المغـرب وُجِـد كاتبا في ظرف طبيعي، أو هو نسّـاخ. 
بيد أن وجود الكاتب والموسيقي الأمريكي بول بولز 
سيلعب دورا حاسما في النقلة المرغوبة، والموعودة. 
بولـز المتخصـص في جمـع تـراث محكيـات طنجة 
وميراثهـا الشـفوي، سـيفعل مع صاحبنا مـا قام به 
مع إدريس الشرادي في قصته السيرة»حياة مليئة 
بالثقوب». لن أكرر ما هو معلوم في العلاقة الشكرية 
البولزية، ولا المآل السيىء الذي انتهت إليه، وغيره 
المعروف، وأحب أن أسـجل بأن الكاتب الأمريكي هو 
من كتب سيرة شكري الأولى إلى الإنجليزية، تلقاها 
شفويا من راويها، وصاغها وشذبها ونظمها، وعلى 
مسوداتها(شـفوية وكتابية، كما ذكر محررها لاحقا 
في زوبعة السجال) نسج نصه. وعندنا متن شكري، 
الذي أرسـل لي نسخة مرقونة منه(أحتفظ بها) قبل 
طبعها، وهو المنشـور في المغرب، والمصادر بعد ذلك 
بسبب تدخل فقهاء الظلام في طنجة، ما خدمه بحق 
فأعيد نشـره لاحقـا خارج المغـرب، وتمَّ لـه الذيوع 

الكبير، وصار اليوم في طبعات واستنساخات.
11ـ من اللافت للنظر أن سيرة شكري قرئت على 
وجه خروجها عن»الصراط المسـتقيم» السـائد في 
قصـص وروايـات العـرب، واحتفى الغربيـون بها 
لاحتفائها عندهم بما هو هامشي وفضائحي يكشف 
عـورة غيرهـم وبؤسـهم، ويتعـدى علـى التقاليـد 

والتوافقي، ويجسد النبذ والمأساوي، نوعا ما. 
وهـي بالدرجـة الأولـى سـيرة شـفوية صادمة، 
و«بلاغتهـا» الكتابيـة شـفوية. والشـفوية هنا هي 
كتابـة أخـرى لهـا نسـقها وفنيتهـا، وشـكري كان 
مهيـأ لهـا قبـل أن يصطـاده بولـز، إذ هـو كمـا يقال 
بالإسـبانية»Escritor nato»، وهـي بـكل تأكيد 
تتسم بشـجاعة القول وصراحته، وبوّأت صاحبها 
مكانـة مركزية في نوع مـا زال يكتب بالعربية بكثير 
من التقية والحشمة، وقدر من الكُذاب، هو الذي كان 
مطمحه أن يشبه الكاتب الرومانسي محمد الصباغ، 
الأنيق، الحفي بنفسـه في مقهى تطواني، في الزمن 

الستيني. 
ونحـن نعتبـر أن ما جـاء بعدها (الخيمـة ؛ زمن 
الأخطـاء، الخ...) تنويـع وتفريع عنها، وتوسّـع لما 
اختُـزل فيها، وفـي مجموعتـه القصصية «السـوق 
الداخلـي»، أما ما تبقـى من ذلك، ومـن غيره، مما لا 
دخـل لنـا فيـه، أو لنا فيه دخـل، ونسـكت عنه، لأن 
صاحبه رحـل، ولأن الدخـلاء تكاثـروا حوله بغير 
موجـب حـق، فليكـن وليبـق في ذمـة التاريـخ؛ أي 
تاريـخ: الأسـطورة الشـخصية البهيـة؟ أم تاريـخ 
أدبنـا المغربـي العربي؟ أم دجـل الوصـاة عليه؟ أم 
لعله شكري أولا وأخيرا، الذي يحتاج أن نعود إليه 
بعيدا عن السـجال، جامعين بين الشخص والنص، 

فهو هكذا كان، أولا يكون؟!

■ تقارب الشـاعرة دلشـا يوسـف في ديوانها الشـعري 
«أجـراس اللقاء» بين اليومـي والذاتي والكونـي، من خلال 
دمـج مناخات مختلفـة، تنتج رؤيتها الخاصة لمفاهيم شـتى 
كالحـب والعدالة والمسـاواة والحريـة والنضـال والوطن، 

وفق عاطفة خاصة بها، وبقولها الشعري.
    

    فلا ريب أن للحلم المحسـوس بالنسبة للشاعرة قدراته 
الفذة على ابتكار معان أخرى لـ «أجراس اللقاء» التي تعني 
بمعنى من المعانـي اللقاء بالوطن، بالحرية، بالحبيب، بلغة 
لا تتحالـف إلا مـع ألمهـا المكبـوت، كمـا في قصيـدة «أجراس 

الوطن» التي تقول:

أيها الحلم العميق
حينما يخيب كل رجاء

أشفق حتى على العتمة
بهذا النور القاحل

على الأرض.

   تتشـكل قصيـدة دلشـا يوسـف بإلتئام ذاتـي وفني 
عبر لوحة شـعرية دراميـة، تبني تجليـات إلتحام ذاتها 
شـعرياً،  تسـتأرخها  ومفارقاتـه،  العصـر  بحساسـية 

شـاخصاً فـي عتمة قهرها مـع خاصية الذات والمـكان القائم 
بزمنـه المقموع، مضيفاً عليها معانـي أخرى من وحي واقعها 
الخـاص وهويتهـا الخاصة، تلك التي أنتجـت لها عقودا من 

الإستعباد والقهر والنفي. 
   لذلك تتعامل الشاعرة مع قصيدتها من خلال منظورين: 
جماعي عام، وذاتيّ خاص، ساعية وراء تحقيق المشروعية 
الموجهـة للوجدان البشـري في هـذا العالـم المصطنع الذي 
تتحكـم فيـه السياسـة بالبشـر، جامعـة بحنينهـا «صبـر 

الحرية» الذي يدق داخله الأفق الحسي للوطن:

أيها الوطن الأول
و الأخير

 ما زلتُ أكتبُ 
بصبر الحرية

 أجراس اللقاء.

    إن شـعرية هـذا المقطع - من قصيـدة أجراس الوطن- 
تتأتـى مـن حمولـة المأسـاة التـي تفرغهـا الشـاعرة دفعـة 

واحدة.
   علـى هـذا النحـو تُظهـر لنـا دلشـا يوسـف الشـاعرة 
والمناضلة في سـبيل الحرية لأكثر من عشرين عاماً، الجانب 

الأجمل من سيرتها المتمثلة في تلك 
«الأجراس» المتجددة ضد الظلم وضد المنفى.

   وهـذا الإدراك هو ما يجعل الشـعرية فـي هذه القصيدة 
تتسـم بهذه السـمة الخصوصية، وهي بذلـك قد نجحت في 
ترويض وتوطيد الوشائج الحسية والشعورية بين الأشياء 
المتباعدة  داخل «معجمها» اليومي للحياة والوطن، بسـيرة 
إنسانية شاملة، والإرتفاع بها إلى مستوى شعري يتجانس 

فيه الجزء مع الكل.
   إمعاناً في هذا المعجم، سأتوقف عند قصيدة «مرّ حزيناً»، 
لاسـتعادة الفضاء الذاكراتي لدى الشـاعرة، باعتبارها من 
أمـة مبتـلاة بالحروب، ومـن ثم فاسـتخدام الذاكرة شـيء 

حتمي في حياتها:

معك يا حبيبي
أكتشفتُ حياتي

وأكتشفتُ معنى 
العمر الضائع

لكن
كل شيء مرّ حزيناً

كأثر الحروب على الأرض.
   هي حسّـرة الـذات العاشـقة، باعتبارها إحـدى نكبات 
الزمـن الظالـم ، حيـث تنطوي هذه «الحسّـرة» على شـيء 
رومانسي شفيف، تقول براءتها وصفاءها من طرف لا وعي 

القصيدة، التي تقرأ فعل الزمن داخل الشاعرة وخارجها:

فقاقيعُ غليان قلبي 
صامتة...

كقهوةٍ في ركوة!.
فوق جمر 

عشقكِ
أفورُ... أفور

أتكثفُ.. وأتكثّف!.
   إنـه بـوح إمـرأة عاشـقة أضناهـا الانتظار، مـن حبيب 
غائب طـوى قلبه ومضى إلى المجهول، لذلك تعيد الشـاعرة 
اكتشـاف المتنـاول وترفعـه إلـى حـدود الرؤيا، عبـر إعادة 

التوازن إلى حرارة القصيدة:
أركن

قربَ جمركَ
واستحيل فنجاناً

كي أفورَ إليكْ!.

    إن مـا يميّز الشـاعرة في هذا الديـوان هو هذا الحرص 
البالـغ على الإاتصاق بحيزها النفسـي والروحي والوطني 
والقومي والإنسـاني، فكثيراً ما تكافـح لتنتج خصوصيتها 
النابعة مـن خصوصية التجـارب الاجتماعيـة والتاريخية 
والنضاليـة التي عاشـتها المرأة الكردية، مـن خلال انتقائها 
موضوعاتهـا وتطويرهـا للأفـكار، وتعبيرهـا عـن همومهـا 

ومسائلها وأشيائها الحميمة.
وهذا واضح في هذا المقطع من قصيدة «أجراس اللقاء»:

لو لم تنحدر 
من بُرجكَ العاجي،

لما رأت عينُكَ
أبوابي الوطيئة!.
لو رميتَ سلاحك

وركعتَ قدّامي،
لما أحسستَ ببأسي!.

ولو لم تأتِني كصديق،
لما كنتَ لتراني...

لما كنتَ لتراني ...أبداً!.

تمتلـك  شـعرية  تجربـة  عـن  القصيـدة  هـذه  تعّبـر      
الـذات  عـن  معمقـة  معرفـة  علـى  وتتوفـر  خصوصيتهـا، 
الشـاعرة، التي تلتقـي بها حراكها ضمن لقـاءٍ مرتقب، صار 
خلالهـا هذا «اللقاء» تحديـاً ضمن الرؤيـا الخاصة بموقعها 
الوجودي، التي تعطي للذات مسارات عديدة تعيد الاعتبار 
للمرأة، ولقدراتها على إحـداث مفهوم جديد للحب، كصيغة 
من صيغ التحدي للإحباط الناتج من الآخر- الرجل، بحكم 
حرصها الشـديد على أن الحب ما زال يتقد مع الضعف، لكنه 

ينتصر بقوة التحدي. 
   وينطبـق هذا علـى قصيدة «إعدام الصـوت» من ناحية 
إبـراز البعد الإنسـاني فـي صراعها مع الآخـر، وتعميق فهم 
النفـس الإنسـانية، التي تفيـض منها الانفعـالات الصادقة 
والمؤلمة فـي علاقتها الشـائكة بين الأنا والآخـر، وهو تعزيز 
لصوت المرأة بوصفها طرفاً شريكاً في بلورة صورة الإنسان 

وصورة العالم، في كل زمان ومكان.
   وبمـوازاة هـذه الحقيقـة تحيلنـا الشـاعرة إلـى «هـدم 

جدران الصمت» كمدخل لإقامة حياة أخرى:

آهٍ...
من سنوات 

إعدام الصوت
على مرآى من الحنجرة

أما آن لنا
أن نهدم جدران الصمت

بالغضب المقدس
 ونخرج أيدينا من قلوبنا؟!.

   إسـتكمالاً لحلـم «أجراس اللقاء» لا تملك الشـاعرة أمام 
ذاتها وأمام العالم، سوى قصائد ملؤها التحدي والمساواة، 
فـي مواجهة الظلم والابتعاد القسـري، عبر فاعلية شـديدة 
الخصوصيـة مع لحظتهـا التاريخيـة، منصتة إلـى أجراس 

زمنها في وطنٍ مضّرجٍ بالجريمة والدماء.

٭ محرر في مجلة سردم العربي ومدير مكتب كردستان لمجلة 
«اشراقات كردية» الصادرة في القاهرة.

لقمان محمود ٭

الشاعرة الكردية السورية دلشا يوسف:

المكان القائم بزمنه المقموع
عن محمد شكري إضاءة أخرى:

الأسطورة الشخصية و«ترِكتُها»
أحمد المديني

ديوان الأغاني للشاعر سيد حجاب 
هدية للقراء في مطلع  العام الجديد: 

مجلة «الشعر» تنشر شهادات وقصائد 
لشعراء العامية في مصر 

 القاهرة ـ «القدس العربي»: 

استقبلت مجلة «الشعر» الفصلية التي تصدر عن اتحاد الإذاعة 
والتليفزيــون العام الجديد بعــدد خاص عن شــعراء العامية في 
مصر، فضلا عن ديوان الشــاعر الكبير ســيد حجــاب «من ديوان 
الأغاني»، وهو الديوان الأول الذي  تصدره مجلة «الشعر»  كهدية 

مع العدد الجديد . 
وتقــرأ في هــذا العدد الخــاص : فارس خضر رئيــس التحرير 
يكتــب :»عواف عليكي يا نخلة مضللة ع الباب « .كما تنشــر المجلة 

شهادات وقصائد لخمسين شاعرا حيث نقرأ: 
ومراوغــة  شــومان،  لمســعود  حديقــة  لكنــه  شــجرة  ليــس 
الصفصاف لإبراهيــم خطاب، وياااااا شــعر لمصطفى الجارحي، 
ونحن وشــعر العامية لأشــرف عتريس، وأنا بــاوزن عند صلاح 
جاهــين لمحمود الحلواني، ويســقط الرئيس القــادم لمدحت منير، 
وعن  قصيدة النثر العامية لحاتم مرعي، وورطة الكتابة عن الذات 
لجمــال حراجي، وعن.. ما أحب! لســعيد عبد المقصود، والشــعر 
حنين.. يســكن الذاكرة!! لسمير ســعدي، وماذا تفعل الشاعرية؟ 
لماهر مهران، ووحيدًا يغني لخالــد محمود، والخروج من جاذبية 
الإبداع لسعدني الســلاموني، ومن باب المخاطبة لأسـامـة البنـا، 

وأراهن على الفكرة لأمينة عبد الله، وكلمة 
موجــزة بالفصحى فــي مقامنــا العامي 
لعبــد الرحيم طايع، وحلــم.. أنا أعرفنـي 
لمحمد عزيز، والشــعر كمحاولــة للحياة 
لوليد طلعــت، وقصيدة بنبض الشــارع 
لعبده الزراع، وحبــة حروف بقوا طوق 
نجاة لمحمد حســني إبراهيــم، وفلينزو 
الأفضل والأشــعر لعبــد الناصر علام، 
نفســه؟  عــن  الشــاعر  يكتــب  ومــاذا 
لســمير الأمير، وما تيسر مني لجمال 
عدوي، والمـــلاذ لرمضان عبد العليم، 
والخــروج المبكــر من عبــاءة الموروث 
لحســونة فتحــي، والعودة للشــارع 
دفــا  ومســاحة  المهــدي،  لمصبــاح 
لأمل عامر، وأنا والشــعر وســنوات 
الغياب لوحيــد وصفي، ومع أجمل 
بنــت فــي العالــم لصالــح الغازي، 
ووقت مســتقطع بين حزنين لعلي 
الشوكي، وعن ثورة 25 يناير لمحمد 
التمساح، والحلم بكتابة القصيدة 
مــدح  وفــي  الحجاجــي،  لمأمــون 

المثالية لحمدي خلف، وحيــاة كاملة لمصطفى جوهر، 
م لعبد  وتجربتي مع العامية لأســامة الخياط، ومفتاح الباب المُحرَّ
الرحيــم يوســف، وقيثارة الــروح وحافزهــا لمنــال الصناديقي، 
وبين الشــعر والبحر لعلي حمدان، وجوهر الأشياء لطارق فراج، 
وخرافــات واحد نــايم محتـاج حــد يصحيه لمجــدي عطيـة، وفي 
جزيرة شــندويل.. لأشــرف عبد الحي، والطــين والرمل وأحلام 
الليل لحازم المرســي، والدرب الحقيقي لمحمد ربيع، وبين مجابهة 
الحاضر والتأريخ للمســتقبل لماجد كمال أبادير، وإنها العامية يا 
صديقي لجاســر جمال الدين، ولغة الطين لســيدة فــاروق، وإنه 

الشعر.. ثورتنا الدائمة لجمال فتحي، وعبور 
الجســر لســالم الشــهباني، وحكايتي مــع العامية لإيمــان بلال، 

وفتنة العامية لمحمد دغيدي. 
وفي باب «شدو الرباب» نقرأ مقاطع من أشعار:صلاح جاهين، 
حجاج الباي، بيرم التونســي، زين العابدين فؤاد، ماجد يوسف، 

مجدي الجابري، 
عبــد الرحيم منصور، فؤاد قاعود، ســمير عبــد الباقي، صلاح 

الراوي، عبد الرحمن الأبنودي، فؤاد حداد، 

أحمــد فــؤاد نجم، مجــدي نجيب، نجيب 
ســرور، يســري حســان، كوثــر مصطفــى، 

محمد الغيطي، محمد العسيري. 
وفي قلــم الضيف يكتب أحــمــد المريخـي 

عن أزمة العامية والازدواجية الثقافية. 
يذكر أن هيئــة تحرير مجلة الشــعر مكونة 
مــن الشــعراء فارس خضــر رئيســا للتحرير، 
وعبد الناصر عيســوي مديرا للتحرير، وأحمد 
المريخــي ســكرتيرا للتحريــر.  والمديــر الفنــي 
للمجلــة الفنان والمخــرج الصحافي مدحت عبد 
الســميع والغلاف والإخــراج الداخلــي للفنانة 
هنــد ســمير، ولوحة الغــلاف إهداء مــن الفنان 
خالد ســرور ، والتحرير المركزي لأشرف عويس 
وعمر شــهريار، والتنفيذ لحســام عنتر. ويرأس 
مجلــس الإدارة د. ثروت مكي رئيس مجلس أمناء 

اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

عدد جديد من «إضافات»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العدد الســادس عشــر ـ خريــف 2011 من 
مجلة «إضافات» متضمنــاً افتتاحية للدكتور الطاهر 

لبيب بعنوان: «الربيع العربي... إلى أين؟».
وقد تضمن العدد سبعة بحوث، هي:

ـ الهجــرة القبائلية نحو فرنســا: أســطورة علــى أرض الواقع 
(في ضوء مقــال عبد المالك صياد حول أصــول الهجرة القبائلية 

الجبلية) لفلة بن جيلالي.
ـ «الخصوبة السياســية» في قرية اليامون، فلســطين: موقف 

وممارســة الأفراد في الصــراع الديمغرافي السياســي وأثره في 
الخصوبة لأحمد هجاوي ورندة ناصر.

ـ ظاهــرة النــزوح وعلاقتهــا بالتحصيــل الدراســي والتوافق 
العام لدى الطلاب: دراســة حالة طلاب المرحلة الثانوية في مدينة 
زالنجي (دارفور ـ السودان) لعثمان محمد بابكر الجزولي وأحمد 

محمد عمر جنقو.
ـ الشرعية والسيادة عند روسو لعبد العزيز لبيب.

ـ الإنســان كضامــن لحقوقــه: مــن مقاومة الإســلام للجور 
الــى الاعتــراف بالحق فــي التغييــر لعمران محافظة وحســين 

محافظة.
ـ المرثيــات: الممارســات الاجتماعيــة والأدبية لحيــرش بغداد 

محمد.
ـ ثقافــة النارجيلة فــي المجتمع الفلســطيني: انقاطعها الطويل 

وعودتها المتجددة لأحمد حنيطي.
وجاء في باب مراجعات كتب:

ـ التقرير العالمي حول العلوم الاجتماعية لســنة 2010: تقاســم 
المعرفة لرشيد جرموني.

ـ في أن تكون لبنانياً في أستراليا: الهوية، العنصرية، والحقل 
الإثني (بول طبر، غريغ نوبل وسكوت بوينتنغ) لملحم شاوول.

ـ الأبعــاد الاجتماعيــة لإنتــاج واكتســاب المعرفــة: حالــة علم 
الاجتمــاع في الجامعــات المصرية (أحمد موســى بــدوي) لمهند 

مصطفى.
ـ قــراءة فــي التقرير العالمــي حول الشــباب لســنة 2011: قيم 

واتجاهات الشباب العالمي لرشيد جرموني.
ـ سياسة الحجاب (جون ولاش سكوت) لعبد الكريم ساعة.

ـ علم الاجتماع الغربي: مساءلة ومحاكمة ـ كبير علماء الاجتماع 
يراجع فكر الروّاد (إيمانويل والرستاين) لسلمان بو نعمان.

ــرة في العلوم الاجتماعية: عربي ـ إنكليزي ـ  ـ الموســوعة المُيسَّ
فرنسي (فردريك معتوق) لأحمد مُفلح.

تصدر المجلة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية.

ديوان الأغاني للشاعر سيد ح
ا ال طل ف ا للق ة

مجلات

محمد شكري
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■ قبــل ســنوات، عاقبت إحــدى المحاكم 
العربيــة مواطنــة بتهمــة تســخيرها الجــن 
لأحــداث الأذى بزوجها. القاضي الذي أدان 
المتهمة يســتحق في نظري التحيــة والتهنئة 
علــى شــجاعته النــادرة (النــادرة هنــا مــن 
النــوادر والطــرف). فقــد أدان المتهمــة دون 
أن يخــاف من غضــب خادمها الجنــي. ولو 
كنت مكانه لطلبت الســلامة والتســليم أولا، 
وبعد ذلك أبــرم صفقة مع الزوجة وخادمها 
لمصلحة مشــتركة بيننا. هي تكسب القضية 

وأنا أسخر الجني لفائدتي.
ســأدعو جنيها ليجلب لي كتيبة من الجن 
فيهــا الإناث والذكور يتوســطون لي لأصبح 
وزيــرا مفوضا فوق كل العــادات والوزارات 
والحكومات العربية. أيضا فوق المؤسسات 
وربما  والسياســية.  والقضائية  الاجتماعية 
أيضا فوق الفايســبوك والتويتر واليوتوب. 
فــي  بطــرق  ســتحل  الأمــور  أن  وســترون 
ولا  فيهــا  بيروقراطيــة  لا  البســاطة،  غايــة 
تدخلا للجهــاز التنفيذي ولا فلســفة للجهاز 

التشريعي.
الذين عندهم مشــاكل، والذيــن يحكمون 
وأصحــاب  الضحايــا  عليهــم،  والمحكــوم 
الأزواج  والمغفلــون،  المحتالــون  الخطايــا، 
وعيقلاتهم، هؤلاء وغيرهم ممن شــاكلهم أو 
خالفهم، ســأهتم بهــم. إذا كان الواحد رجلا 
ألبســه جنيــة وإذا كان أنثى ألبســها جنيا. 
فالرجال الذين يطلقون زوجاتهم لدمامتهن، 
أعمي أبصارهم وأحول زوجاتهن إلى ملكات 
قــن لبرودتهن  جمال. والنســاء اللاتــي يُطَلَّ
أحولهن إلــى تنانير ملتهبــة. وأجعل الرجل 
إذا اقتــرب مــن واحــدة  منهن، يتحــول إلى 
خبــزة باردة. أمــا الذين يعــددون الزوجات 
ة. وأما المتهمــون أصحاب  فأصيبهــم بالعُـنَّ
القضايــا الكبــرى، فأضعهم فــي منزلة بين 
المنزلتــين، المنزلة الأولى يحرســها جني من 
قساة الجن، والمنزلة الثانية يحرسها عفريت 

غليظ شديد.
لو كنت مكان ذلــك القاضي المغفل لطلبت 
فورا الاستقالة من جهاز القضاء حتى أرتاح 
مــن مشــاكل ملفاتــه وجلســاته. فصاحبه 

الجني ســيصنع له مركبة فضائيــة تطير به 
عاليا حتى تصبــح الأرض تحته كرة صغيرة 
جدا مثــل حبة حمص. وحين يســتقر هناك، 
يكون بإمكانه أن يهش على الأقمار الصناعية 
بعصاه بدل أن يهش على الملفات المسحورة. 
كما يصبح بإمكانه العمل على حل مشــاكل 
العالم المعاصــر. والأولوية فــي ذلك  للوطن 

العربي.
سيصنع له الجني أول قمر عربي صناعي 
عليــه.  تتجســس  أن  أمريــكا  تســتطيع  لا 
وســتترتب على ذلــك أمور كثيــرة. فالأقمار 
الصناعية الغربية ستصاب بصدمة حضارية 
فتتعطل عن العمل وتَخِرُّ مستسلمة لصاحبنا 
طالبة خدمته. أما الولايات المتحدة الأمريكية 
الكارثــة  بهــول  فســيصعقون  وحلفاؤهــا 
فيوقفون مشــاريع النظــام العالمــي الجديد 
وتصاب أصابعهم بالشــلل فلا يستطيعون 
إعادة رســم خارطة الشــرق الأوســط وبدل 
رســمهم خارطة للطريق سيرســمون قارعة 

لها تقرع رؤوسهم.
أما العرب فســيلزمون بيوتهــم لأن القمر 
الصناعــي العربــي العجيــب ســيقدم لهــم 
مادة عربيــة كاملــة التعريب لن يســتطيعوا 
معهــا التفكيــر فــي مصالحهــم وأعمالهــم. 
ســيتابعون بثّا حيا ومباشــرا لتاريخ عربي 
حافل بالمشــاهد، ما بين اغتيالات وخيانات 
ومؤامــرات، وجهــاد للجــن المســلمين فــي 
الجن الكفرة. ســيتابعون بطولات جيوشهم 
العصريــة الظافــرة رفقــة منوعــات غلمانية 
دم  خالطهــا  وأرداف  خمريــة  وجلســات 

الأعاجم.
بواسطة القمر العجيب سيتابع العرب بثا 
حيا ومباشرا لتاريخهم، منذ العرب العاربة، 
مرورا بالعرب المســتعربة وصــولا إلى ذروة 
العروبة في هــذا القــرن، فيتصالحون بذلك 

مع تاريخهم. 
وحــين يتــم هــذا الصلــح،  يبــدءون فــي 
الركض والتســابق للصعود إلى الذروة، أي 
ذروة العروبة، وبمجــرد صعودهم جميعهم 
إلــى تلــك الــذروة العاليــة ســينفجر القمــر 
الصناعــي المذكــور وتنطلق منه ريــاح قوية 

تذروهم جميعهم وتحولهم إلى غبار.

٭ ناقد من المغرب

القاضي والجني

■ «الكنـز هنـاك. في المسـافة بـين نخلتين. تحـت الأرض 
بنصـف متـر ليـس إلا. سـيكون الكنـز  مخفيـا علـى الايدي 
كلهـا. يـدك وحدهـا حين تمتـد إليه سـتجعله مرئيـا» كانت 
تقول وتشـق في الفضاء بنظرتها هديـلا لحمامتين. علي إذاً 
أن أتخطـى الذكرى. أن أمر مثل حـارس ليلي. هناك واقعة لا 
تزال تخبىء رأسها تحت المخدة. أنقب في عيني الغزال بحثا 

عن عناصرها.
في الغابة يعود الكون إلى مستقره.

المـاء والهـواء والنـار والتراب هـم ضيـوف الرحمن في 
حفلة شواء. قالت لي في لحظة صلح كوني:»بغداد مريضة» 
لا ارغـب إلا فـي الورقـة الأخيـرة مـن شـجرة الصفصـاف. 
سـألقي بها فـي الماء المغلي وأتنشـق بخارها. يالشـقاء ذلك 
الملاك الذي سـلمني لضحكات القرويين البلهـاء. أقنعني أن 
أنفـاس الخريف سـتمتزج بغبار خطوتـي. أن أبنة الجيران 
لا تزال تقف وراء سـياج البيت الطيني حاملة رغيفا ساخنا 
في انتظار أن نأكله معا. أن شـيخ الجامع ترك على الرازونة 

كتاب الأدعية ونام حالما بكلاب القرية. 
«الكنز بعيد يا أمي وأنت مريضة» 

سـأكذب لأكـون قريبا مـن الوصيـة. السـطر اليابس في 
قعر المحبرة. سـأحمل خطوتي بعيدا عن المطر. لا مظلات في 
الغربة. رأيت جهنمية في بيت نادرة بمسـقط فأطمأن قلبي. 
لا يـزال هناك أمل إذن. الأحمر الناري يصنع ارجوحة، عليها 
أضـع حقيبة المدرسـة لتذهب وحدها إلى النجـوم. لن تعود 
الحقيبة قبل المساء. انا حر في غيابي. حر في كسلي. حر في 

الخطأ الذي لم يرتكبه أحد سواي.         
لم يكن للتاريخ معنى حين هلك الابن ونجا الاب. لا عاصم 
اليـوم إلا اللـه. تصنع الذنـوب المعجزات أيضـا. لا يود المرء 
أن يكـون ذلـك الابـن، ولكن الأب سـخر من المعنـى كله حين 
اسـتجار بالجغرافيا. لو جلس الاب علـى التل بدلا من الابن 
لكنـا قد تقدمنا خطوة في اتجاه اليابسـة ولـكان الغراب قد 
تعلم الـدرس بدلا مـن أن يُعلمه. لا يزال الطوفـان ممكنا كل 
لحظـة. ألأن الجغرافيـا تجر التاريـخ من قرنيـه؟ «مثل ثور 

أعمى يا صديقي» لن ينصت أحد ولن يتعلم أحد.
الشـيخ الذي قادني إلى السوق في (اصيلة) كان حارسا 
ليليا وكان عائدا إلى بيته حين أوقفته فجرا لأسأله عن اقرب 
مخبز. بسـعادة صار يروي لي وهو يمشي حكايات ساخنة 
عـن خبز أمـه. لقد فقدها قبل ربيعين. كنا فـي الربيع الثالث. 
حـين حملـتُ رغيف الخبـز الكبير مغلفـا بالـورق رأيت ذلك 
الشـيخ يؤميء لي بيـده. التقط لي صـورة، حملها معه إلى 
فراشه. سـيروي لزوجته الحكاية ناقصة. لقد التقى عراقيا 
مولعـا بالخبـز المغربـي وحدثـه عن خبـز امه الـذي لا يزال 
سـاخنا بعد ربيعين مـن وفاتها. حملت الرغيـف إلى غرفتي 
ووضعتـه علـى السـرير. كانت صـورة الأم النائمـة توحي 
برخـاء متواضع يركع له جياع العالـم اجلالا. يومها اغمض 
العالم عينيه ونام على سـريري. في الربيع الثالث حضرت 

أم الحارس المغربي إلى غرفتي. تركتها تتلو وصيتها.
حـين رأيـت امـل نصـر وهـي رسـامة مصريـة فـي مطعم 
الطلبـة (كنا نقيم في المدرسـة الفندقية) لـم أرو لها ما جرى 
لـي باعتباره حدثا خرافيا. ولانـي رغبت في اخفاء الحكاية 
فقـد صرت التقط حبـات الزيتون وأضعها في فمي لأشـارك 
زميلتـي طعام الفطور. لم أكن جائعا. لقد شـبعت حين رأيت 
رغيف الخبز على فراشي وهو يحلم بدلا من الأم التي رحلت 

قبل ربيعين. 
لـو أني رأيـت أمي لرويـت لها تلـك الحكاية. غيـر أن أمي 
كانـت بعيدة. كنت أجلـس على صخرة تطل على الاطلسـي 

بعيدا عن أمي.  
لا الحمامـة عـادت ولا ظهرت اليابسـة. لا يزال الاطلسـي 

غارقا في عتمته.

بحر أسـود يزينه قارب صيـاد عجوز. تيرنـر هناك يقف 
علـى الضفـة الأخـرى. امـا همنغـواي فانه يلين مثل سـوط 
حوذي. كان الرغيف قد تلاشـى بعـد يومين من تلك الحادثة 
التـي جعلـت الابـن يهلك فيمـا نجـا الاب وطفت علـى المياه 

اقفاص حيواناته. 
«غزير مطرك وقليل دمعي»

بعد المقبرة بشـارعين تقع المدرسة الفندقية. قلت للسائق 
فظـن أني معلم جديد. «عراقي آخر» همس بآسـى. هذه المرة 
كشـفت أصيلـة عـن شـعبها. أقفـز كما لـو أن يدي سـتصل. 
أتلمس طريقي بين الدروب الضيقة فأعثر على ضالتي: الكنز 
الـذي تؤلفه صيحات الأطفال ولفتات النسـاء وعربات بيع 
الخضراوات والخبز والفواكه وأقدام الشـيوخ التي تضرب 
الأرض باطمئنـان ولافتات البقاليـات والحمامات والمقاهي 
والملابـس علـى حبـال الغسـيل ورائحـة الباذنجـان المقلي 
والبيـض المسـلوق وصالونـات الحلاقـة ومحـلات تصليح 

الدراجات الهوائية المكتوبة بخط اليد المسرعة. 
ليسـت أصيلة دروب القصبة البيضـاء وحدها. من حقها 
أن تكـون أثنتين: واحدة لنـا وأخرى لهم. مَن نحن ومَن هم؟ 
حتى السمك لن ينأى بنفسه عن تلك الثنائية المريضة. سمك 
للحـارس الليلي ولأمه الميتة منذ ربيعـين ولعبد العزيز ولي 
بعـد أن فتحـت المتاهة لي أبوابها وسـمك لضيـوف العمدة، 
ممن ترتجل أقدامهم الخفيفيـة أوقاتا ضيقة تلهو في دروبها 

الجنيات البيضاء. 
وهبتك أمريكا عالما افتراضيا، أنت في أشـد الحماسـة له. 
تحتاجـه من أجـل نسـيان الحقيقـة المريضة. «هـل تريد أن 
تقـوم بجولة بين قاعـات المتحف العراقي من غيـر أن تغادر 
بلدتك الثلجية؟» هل تقع الناصرية على الفرات حقا؟ ألا يزال 
أصبعك عاطفيا إلى درجة البكاء؟ ما عليك سوى الذهاب إلى 
(ياهو). سترى اوتونبشتم هو يشيد سفينته فيما تحيط به 
المخلوقات، من كل صنف ذكر وانثى. لا تبحث عما لا يُسـرك. 

شقي من رأى. «ولكن بغداد مريضة» مَن قال ذلك؟ 
علينا ان نفهم ان الديمقراطية ليست سوطا. الملل والنحل 
لكـم ولنا النفـط ومشـتقاته. لنـا الجغرافيا ولكـم التاريخ. 
اوتونبشـتم، جدكـم الأعلى  طوى صفحـات التاريخ بقارب 
من ورق الجغرافيا ونأى بنفسـه عن الحقيقة. يصله صوت 
أبنـه «يا أبتـي» فيعود الصدى حاملا شـهقة ميلاد جديد «يا 

بني».
في المسافة ما بين المدرسة الفندقية والمخبز تزهر الحدائق 
الاصطناعية وأحزاب الصحوة وأسيجة الصبار والطائرات 
الورقية اليابانية والفنادق العائمة وشبكات الهاتف النقال 
ومسلسـلات الغرام التركي وموائد القمـار وكوابيس العار 
ومجالس العشـائر وفنون ما بعد الحداثة والمرثيات العشر 
وقناديـل عـلاء الديـن وجنائـن بابـل ومحميـات الخيـول 

العربية ومحترفات الرسم بالحناء والبخور والافئدة.      
«لن يكون الكنز بعيدا عن يدك»

لقد امتزجت العناصر، بعضها بالبعض الآخر. فمَن يحرر 
الهـواء من النار ويصفـي الماء من التراب ويعيـد الكون إلى 
سـابق سـيرته؟ محض خيال. أبحث عن الكنز فتضيع يدي 
وتستخرج القبائل عثراتها من بئر زمزم. طعام مسموم على 
الطـرق الخارجية. الارائك مليئة بالمسـامير. يعيد القراصنة 
السفن مثقوبة. لا يحق لنا أن نرى إلا ما يظهر على الشاشة. 
فـي المسـتطيل الأبيـض يرقـد الاحبـة. إن عبـرت قبـرا فـلا 
تستعجل العودة إليه. وإن لم يلمسك عطر زهرة فلن يحدث 
ذلك إلا بسـبب عطل تقني. ضع ياسـمين الشـام في صيدلية 
البيت واحتفظ بأثر جارح علـى يدك من رازقي بغداد. المدن 
تمـرض مثل البشـر. الحدائق تمرض. الانهـار تمرض. حتى 
الموتـى يمرضـون. ولكـن رغيـف الخبـز لا يمـرض. التهمته 
في يومين وظل سـاخنا هنـاك يحلم بعيني المـرأة الميتة. لقد 

اهتديت يا أمي إلى الكنز.     

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
«فرمتة» الأدمغة!
حبيب عبد الرب سروري

■ لا يستطيع المرء، وهو يقارن بين قصص الأنبياء في الديانات 
السماوية الثلاث، إلا أن يلاحظ الدور الكبير الذي أخذه النبي إبراهيم، 

«كليمُ الله» ومشيّدُ الكعبة، في دين الإسلام بالمقارنة باليهودية 
والمسيحية.

لعلّ لِذكر اسم إبراهيم في القرآن 23 مرة (يليه ذكر موسى 21 مرة، 
وعيسى 20 مرة) دلالةٌ رمزيّةٌ ما على علوّ مقام سيّدنا إبراهيم في كوكبة 

دين الإسلام، بالمقارنة بالدّينَين السابقين.
المدهش أن هذا الترتيب يعكس نفسه بشكلٍ لا واعٍ في نِسبِ اختيارات 

الناس لأسماء أبنائهم!... يكفي إحصاء عدد هذه الأسماء الثلاثة في 
ملفات إنترنت وقواعدهِ البيانية التي تحوي عددا كبيراً من الأسماء 

العربية، ليلاحظ المرء تقدّمَ عدد ذِكرِ اسم إبراهيم على عددِ ذِكرِ اسم 
موسى، الذي يفوق بدوره قليلاً عددَ ذِكرِ عيسى في تلك الملفات!...

الحق أن فعالية الأديان في «فرمتة» الأدمغة، أي في تشكيل خارطتها 
والسيطرة على نشاطاتها الواعية واللاواعية، مدهشٌ بشكل لا حدّ له. 
أشكال تلك السيطرة شديدةُ التنوّع. بعضُها، مثلُ ترتيبِ هذه الاسماء 

الثلاثة كما جاء في هذا المدخل التمهيدي، مثيرٌ قليلاً لكنه لا يعني شيئاً 
ذا أهميّةٍ ما في حياة الناس...

غير أن أبشعَ النتائج الملموسة لتلك الفرمتة هي ولا شك ممارسةُ 
العنفِ والنهبِ والقتلِ والإرهابِ باسم الدّين: الحروب «الصليبية»، 

نهبُ أراضي الفلسطينيين من قبل المستوطنين من «شعب الله المختار»، 
تفجيرات «الإسلاميين» الإنتحارية في 11 أيلول/سبتمبر وغيرها من 

الأعمال الإرهابية اليومية... لاسيّما أن «أسوأ الشرِّ الذي تتمُّ ممارستهُ 
بشراسةٍ وبكل رضى، يُمارَسُ باسم الدّين!»، كما قال الفيلسوف وعالم 

الرياضيات بليز باسكال...
المثير هنا أنه لا يوجد إنسانٌ مستعِدٌّ للتضحية بحياته من أجل حقيقةٍ 

علميّة (أنقذ جاليلو حياته من بطش حكم الكنيسة التي رفضت 
أطروحاته العلمية المبرهنة عن دوران الأرض حول الشمس، قبل أن 

مون  يهمس ساخراً: «ولكنها تدور!»)، لكن هناك عدداً لا نهائيّاً ممّن يُقدِّ
حيواتهم في التفجيرات الإنتحارية، دون تردّد، قرابين لأوهام دينيةٍ 

خالصة في أغلب الأحيان!...
سأضرب في هذا المقال (الذي يهدف لإثارة التساؤلات حول عمقِ 

ومدى «فرمَتَةِ» الأديان للأدمغة) مثالين مذهلين لهما مدلولان جوهريّان 
ونتائج مرعبة.

المثال الأول آتٍ من دراسة (1)، تستحقُّ كلَّ تأمّل، قام بها عالم النفس 
الإسرائيلي جورج تاماران. قدّم هذا الباحث لأكثر من ألف طالبٍ 

إسرائيلي، أعمارهم بين الثامنة والرابعة عشرة ، آياتٍ من سِفر يشوع 
في العهد القديم من الكتاب المقدّس، عن غزو أريحا.

تشرح تلك الآيات كيف دخل يشوع ومعه الإسرائيليون لأريحا وذبحوا 
رجالها ونساءها، شيوخها وأطفالها، حمِيرها وغنمها وثيرانها، ثمّ 

أحرقوا المدينة بعد أن نهبوا مالها وذهبَها...
سأل الباحث كل واحدٍ من الأطفال هذا السؤال: «هل تصرّف يشوع 

والإسرائيليون كما ينبغي؟»!...
لا يهمني هنا التذكيرُ بأن علماء التاريخ والحفريات برهنوا اليوم أن 

هذه القصة التوراتية لم تحدث في الحقيقة. وليس هنا موضع التساؤلِ 
عمّا إذا لم تكن هذه القصّة، أو غيرها من القصص التوراتية، قد ألهمت 
الإسرائيليين، بشكلٍ أو بآخر، في غزو ونهب الفلسطينيين في 1948، 

وعمّا إذا لم تكن اليوم وراء اتخاذ قرارات الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ما يهمنّي هنا هو أن ردود الأطفال الإسرائيليين كانت مثيرة جدّاً: أيّد 66 
٪ منهم ذلك الغزو بشكل قاطع!...

راوحَتْ تبريراتُ تأييدهم غالباً بين: «وعد الله بني إسرائيل بتلك 
الأرض!»، «أمرَ الله يشوع بذلك!»...

تبريرات المستنكرين من الأطفال لما قام به يشوع وجنوده كانت أحياناً 
غير نقيّة، ولأسبابٍ دينيّةٍ خالصةٍ أيضاً: «أخطأ يشوع لأن العرب 

نجسون، ومن يدخل أرضاً نجسةً تقع عليه اللعنة!»، أو «أخطأ يشوع 
لأنه لم يحتفظ بالحيوانات طعاماً للإسرائيليين!»...

الأدهى في دراسة تاماران أنه قدّم نفس الفقرة التوراتية لمجموعةٍ أخرى 
من الأطفال الإسرائيليين، مستبدلاً اسم يشوع بالجنرال لين، واسم 

هاً نفس السؤال:  مدينة أريحا بمملكةٍ صينيةٍ قبل ثلاثة ألف سنة، موجِّ
«هل تصرّفَ الجنرال لين وجيشه كما ينبغي؟»!...

كانت ردود الأطفال معاكسةً تماماً هذه المرّة: لم يوافق على هذا الغزو 
إلا 7 ٪ منهم فقط!...

هت أسئلةٌ من نفس النوع لأطفالٍ في  من نافل القول هنا إنه إذا وُجِّ
أوساط إسلامية أو مسيحية، يؤثر عليهم الفكر الديني الظلاميّ، 

فستكون النتيجة مشابهة أيضاً!...
المثال الثاني الذي أودُّ تقديمه في هذا المقال مقتطفٌ من كتاب الباحث 

الانثروبولوجي الفرنسي باسكال بوييه (2). يجلي هذا المثال كيف 
أن «فرمتة» كلِّ دينٍ للدماغ تجعلهُ لا يستوعبُ حكايات ومعتقدات أي 

دينٍ آخر، وكأننا أمام نظامَين مختلفَين لـ «فرمتة» أقراص (ديسكات) 
الكمبيوتر:

كان باسكال بوييه، ذات ليلة في مأدبة عشاء في إحدى كليات 
اكسفورد، يحكي بعض المعتقدات الخاصة لشعب الفانج، بالكمرون، 

الذي يؤمن كثيرٌ من أفراده بأن السحرة لهم أعضاء بيولوجية إضافية 
خفيّة تغادرهم لِتطير في الليل، كي تُبيدَ المحاصيل الزراعية لهذا 

مَ ذاك... الشخص أو تُسمِّ
قاطعَهُ رجلُ دِينٍ مسيحيٍّ شهير قائلاً: «يؤكدُ هذا روعة وصعوبة علم 

الإنثروبولوجيا. إذ يلزمكم كباحثين أن تشرحوا كيف يمكن للناس أن 
تؤمن بسخافات من هذا النوع!»...

صعق باسكال بوييه، كما قال في كتابه، ولم يجد الفرصة ليسأل رجل 
الدّين: ماذا سيقول أي فردٍ من شعب الفانج إذا أخبرناه بأن ثمّة من 

يؤمنون بأن هناك رجلاً وُلِد بلا أب، من أمٍّ عذراء. ذات يوم، نادى هذا 
الرجل، الذي وُلِد من أمٍّ عذراء وبدون أب، صديقاً له ميّتاً مدفوناً في 

القبر، اسمه لازار، وأعاد له الحياة! غادر هذا الرجل نفسه، الذي وُلِد بلا 
أب ومن أمٍّ عذراء، قبرَهُ بعد ثلاثة أيام من موته، وصعد لقمةِ تلٍّ ليطير 

بجسدهِ من هنالك نحو السماء؟...
ين المسيحي  من نافل القول هنا أيضاً إن استبدال رجُلِ الفانج ورجُلِ الدِّ

في أمسية أكسفورد، بإثنين يؤمنان بمعتقداتٍ دينيّةٍ أو غيبيّةٍ أخرى، 
سيؤدّي لِنتيجةٍ مشابهةٍ تماماً، وكأننا دوماً أمام نَوعين بيولوجيين 

مُختلفَين لا يتزاوجان.
باختصارٍ شديد: قصصُ المعتقداتِ التي لم ينشأ عليها المتديّنُ، أيّاً كان، 
هُ  منذ طفولته، تبدو دوماً غريبةً جدّاً من وجهة نظره، لِدرجةٍ تجعله يُوجِّ

هذا السؤالَ المندهشَ المُدهش: كيف يمكن للناس أن تؤمن بسخافات من 
هذا النوع؟...

٭ كاتب من اليمن
المراجع:

.John Hartung، Skeptic، Vol. 3، No. 4، 1995 (1
 Pascal Boyer. Et l’homme créa les dieux. Rober (2

.Laffont. 2001

فاروق يوسف ٭

1
حذو المدفئة

أمكن لي هذه المرة
 أن أرمي ورقي الميّت 

أن أصنع كرة الثلج من لسان نار هادئة
أن أكون للمرّة الأولى

 طاعنا في حبّ السّحاب 
 أن أزور وجهي كذلك  

 دون عناء
 وحول المدفئة مرّة أخرى

تستطيع راحتي أن تغطيني جميعا
أن تتمكن صورة صغيرة

في ما بقى لي من أجل إنهاء جملة اسمية
ترشف فنجان ينسون

 التحدث  مع تمطط طبقة الأوزون
أن يكون قط ادغار ألن بو الأسود 

ثقبا للسماء 
2

سأكون غدا عادة الأمس الرّديئة
 مطمئنا بطريقة مقرفة و ساكنا

قريبا من ساعة مجنونة
 تعينني على نسيان موعد مهم جدا

 تزيد يقين الآخرين 
أنّ خطوي الملتف على رسم  الدائرة 

 كان آخــر علامتــي السّــيئة قبــل أن أغادر 
المدرسة

3
لماذا عليّ أن أغني 

الوحدة قاسية هنا 
حيث الحرف مرة أخرى امتلاء 

4

لم يكن  هذا المقام أبدا  لباسي 
غير أنه دلّ على مروري

 ووشى  
أنّني خلف الكلام

أرتب شعث المكان...
  ليكون شبها لصوت طري

و حين ينحني الموج لصخرة  ملساء 
تشاطرني إغماء الغرق 

أكون قد أعلنت في السرّ
أن الوطن مواقيت  السّفر 

أديم لأرض الأقدام المتورمة
ريح ترســم شــجر ســرو 

مترنح .
5

لا صوت قريب ولا ظل .
البحر موج أخرس 

و ووج

.....                                
ه///ي

شاهد زور
و  الحــرف  بلــل  علــى 

قسوته 
6

أتذكر في سري 
أنني غنيت 

يا أيّها الوطن
 اجعلنا أغنية  

 7
و  المدفئــة  حــذو 

حولها 
الرّيح مرّة أخرى لعب و دوار

مسافة بلا عراجين سميناها كثيرا قرطا 

لأمي 
مسافة قائمة على لغو الطّرق اللّذيذ ة

لكنّها مرّة أخرى الهواجس 
افلتت من بقيا القصيدة و الوطن 

8
لم تكن أبدا متعة 

النّور هناك راقص 
البحر يذهب بالسفينة نحو وجهي 

الحيرة وقوف و ملهاة 
وخز الصدر من وجع المدينة 

هنا الشّارع الرّئيس 
ألعاب الصبي و المدفئة 

٭ شاعر من تونس

حتى الموتى يمرضون 

في الغابة الافتراضية وحده الخبز لا يخون الحقيقة 

سعيف علي ٭

سأكون غدا عادة الأمس الرّديئة
رشيد يحياوي ٭
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برج الحمل: 
 لا تعتمد على الحظ، عليك أن تعمل بجد أكثر 
لتنال مــرادك إنك بحاجة لأكثر من الحظ حاول 
أن تفتــح صفحــة جديــدة بينك وبــين من تحب 

وانس الماضي.   
برج الثور:

 حــاول أن تعمــل المســتحيل اليــوم لتثبــت 
جدارتــك وتتخــذ خطــوة نحــو طموحــك، تمر 
بمرحلــة من التوتــر لا تدعه يســيطر عليك، أنت 

غير قادر على اتخاذ قرار بشأن مستقبلك مع من تحب.   
برج الجوزاء: 

تعيش أجواء عمل ممتازة مع المحيطين بك فحافظ على ثقتهم بك والحب يشغل 
بالك كثيرا هذه الأيام فأنت تتوق لتعرف رأي الحبيب في مشاعرك تجاهه.   

برج السرطان:
 لا تهمــل التفاصيل الصغيرة فــي عملك فقد تكون ذات تأثير كبير على تحديد 
مســار مســتقبلك لا تكن كثير الانتقاد لكل تصرف يقوم بــه الحبيب لكي لا ينفر 

منك.   
برج الأسد:

 الثقــة بالنفــس هي الصفة التي يجــب أن تتمتع بها اليوم لتطــرح آراءك أمام 
مديريك بالعمل لتصحح نظرتهم إليك لا تتجاهل مشــاعر أحد الأشــخاص الذين 

يحاولون التقرب منك.   
برج العذراء:

 تمــر بفترة من الركود وتتأثر أرباحك خلال هــذه الفترة فكن حريصاً وابتعد 
عن التبذير غير المبرر لا تكن خجولا وبح بمشاعرك الحقيقية تجاه الحبيب.   

برج الميزان:
 لا تستســلم للضغوطات التي تتعرض لها بل يجب ان تكون أقوى وتواجهها 
بثقــة بالنفس وإرادة صارمة وربما لقاءات رومانســية تجمعــك أكثر من مرة مع 

احد الأشخاص.   
برج العقرب:

 تتقدم بســرعة في عملك ما يكســبك خبرة ويضيف إلى سجلك المهني الكثير 
الحــظ حليفك اليوم لكن لا تتهور قد يكون الحبيب مهتماً بك وبمشــاعرك فعليك 

أن تبادره المشاعر.   
برج القوس:

مشــكلاتك الشــخصية تنعكس عليك في المنزل لا تســمح لهذه المشــكلات ان 
تزيد الأمور ســوءا وتؤثر على عملك وعلاقتك بالآخرين ولا تســتمع للشــائعات 

لأنها تفسد علاقتك مع الحبيب.   
الجدي:

 حــاول أن تثبت كفاءتك فــي العمل ولا تهتم بما يقوله الآخــرون ...هناك من 
يحاول الإيقاع بك...قد تعيش مشاعر جميلة مع الحبيب تغمرك وتجعلك في قمة 

السعادة.   
برج الدلو: 

حاول أن تســتفيد من النصائح التي يمليها عليك رؤساؤك في العمل دون أن 
تتذمر أو تظهر امتعاضك أمام الزملاء ...أوقات هادئة تعيشــها مع الحبيب هذه 

الفترة.   
برج الحوت:

 حاول أن تســدد الديون المســتحقة فوضعــك المالي غير متــوازن نتيجة عدم 
اســتماعك لنصائح من هم أكثر منك خبرة في الأمور التجارية ...ربما علاقة حب 

قديمة تظهر فجأة و تربكك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الفنان المغربي أنور الجندي:

هاتفني رئيس الحكومة وقال لي نحن معكم
الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

كشـف حصريـا، الفنـان المسـرحي  أنـور الجندي 
لصحيفة «القدس العربي»

 عـن فحـوى المكالمة التـي دارت بينـه وبين رئيس 
الحكومـة المغربية الأسـتاذ عبد الإلـه بنكيران، وقال 
الجنـدي أنـه فـي صبيحة يوم مـن الأيـام وبالضبط 
فـي السـاعة الثامنـة و25 دقيقـة، وأنـا متوجـه إلى 
لتسـجيل  الوطنيـة،  بالإذاعـة  رقـم1  الأسـتوديو 
آخر حلقـات المسلسـل الإذاعـي « آباء وأبنـاء» وفي 
إبـان  مشـاورات تهييـئ الحكومـة الجديـدة، أتلقى 
مكالمـة نظـرت في شاشـة هاتفـي النقـال فوجدت أن 
الرقـم غريب عني شـيئا ما، أجبت «ألو» شـكون اللي 
معايـا؟»، أجـاب المتصل بي: «أنـا عبد الإلـه»... قلت 
له: « شـكون سـي عبد الإله؟»  قال لي:» عبد الإله بن 
كيـران»، أجبته: «الله أسـيدي .. هذه مكالمة طيبة في 

هذا الصبيحة...»
وأضـاف الجندي في تصريحه: فقـال لي: أودي 
أنا مـن بعد مـا أدى واجباته الدينية وكـذا..  وأول 
ما قـام به في الصبـاح باكرا هو تصفح المراسـلات 
والرسـائل التي توصل بها،  فأثـارت انتباهه بتأثر 
الرسـالة التـي بعثنـا بهـا كفرقـة «مسـرح فنـون» 
لتهنئتـه علـى تعيينه رئيسـا للحكومـة الجديدة،  
فقال لـي لم يكفيني أن أجيبك فقـط  كتابة و»بغيت 

نجوبك صوتا وهاتفيا».

عبد الإله بنكيران للجندي: «دعيو معانا»

وشـدد المسرحي الأسـتاذ أنور الجندي ابن الرائد 
والفنان الكبير محمد حسـن الجندي، على أن  الرجل 
أبـان بمنتهى الطيبـة واللطف واللباقـة واللياقة عن 
تواضع كبير، وأنه يساند الفنانين والفن،  وخصوصا 
الأعمـال الجيـدة والجـادة، وقـال لـي نحـن معكـم 
كفنانـين، حوالـي 20 دقيقـة ونحن نتكلـم ونتجاذب 
أطراف الحديث بمـا فيها النكتة والدعابة والملح التي 
يتميز بها الأسـتاذ عبد الإله بـن كيران،  أثلج صدري 
بهـذه المكالمة الطيبـة وبلغتهـا لزملائـي وأصدقائي، 
سـأل عن أحـوال والدتـي الحاجة وعن الحـاج وعن 
الأسـرة، وعـن زملائـي الفنانين، وقال لـي بالحرف: 

«دعيـو معانا».وهذا ما كان، وهذا ما نريده أن يكون، 
أن يكون الانسجام في وطننا، حتى نصل بهذا المغرب 

لما نتمناه ونصبوا إليه.

الجندي: اشعر بتفاؤل

وفـي نفـس سـياق مطالـب وانتظـارات الجسـم 
الفنـي والثقافي من وزير الثقافة الجديد ومن حكومة 

بنكيران ككل، قال أنور الجندي للقدس العربي: 
 لا أخفيـك مشـاعري، وهـو أننـي أشـعر بارتيـاح 
وبتفـاؤل كبيرين تجـاه هـذه الحكومة، التـي عينها 
صاحب الجلالة الملك محمد السـادس والتي يشـرف 
عليها أستاذنا، الأسـتاذ الفاضل عبد الإله بن كيران، 
وأنا أتكلم من موقعـي كفنان وكرجل مرتبط بالفنون 

ومرتبط الإعلام، مرتبط بالاتصال والثقافة.
حقيقة من هم على رأس هذه الوزارة سـواء وزير 
الثقافـة الأسـتاذ محمـد الأمـين الصبيحـي أو وزيـر 
الاتصال الأستاذ مصطفى الخلفي، وأيضا من نتعامل 
معهم كالأسـتاذ عبـد اللطيف معـزوز الوزير المنتدب 
لـدى الوزيـر الأول  المكلـف بالجالية المغربيـة المقيمة 
بالخـارج،  وأيضا الأسـتاذ  عبد العزيـز الرباح وزير 
النقل والتجهيز، قد يبدو بعيد ا عنا ولكنه قريب منا، 

لأننا لا طالما اشـتغلنا مـع وزارة التجهيـز والنقل في 
الأعمال الفنية التحسيسـية بمخاطر حوادث السـير 

وغيره.
وأضاف: أنـا إذا جاز لي أن أوجه رسـالة أو نصح 
معـين، فأقول، بكل تواضع، يجب على الوزير أن يآزر 
ببطانـة صالحـة بمستشـارين أكفـاء نظفـاء، نزهاء 
وشرفاء، الذين يذهبون بهذا الوطن قدما لما فيه خير 

المواطنين.
أنـا أحيي هؤلاء النـاس لأنهم من الوهلـة الأولى، 
أبانـوا عـن كفـاءة بزاياتهـم الميدانية، بحيـث قاموا 
بزيـارات للمرافـق والقطاعات والمؤسسـات التابعة 
لهم، ليقفوا عن كثب «عن الشـاذة والفادة»، وحينما 
أقول المستشـارين يجب الاسـتفادة من ذوي الخبرة 
والكفاءة والتجربة، كما يجب الاستفادة من الشباب 
المتحمـس المتطلع ليضطلع بمهامه كما ينبغي ويجب، 

والشباب ينتظر المناسبة ليبين عن «حنة أيديه».
 وإذا كان تضافـر كل الجهـود والنوايـا الصالحـة 
سـنرى مغربا لـكل المغاربـة، وكما كان الدسـتور في 
مستوى متوهج وعالي جدا، وكما كانت الاستحقاقات 
التشـريعية الأخيـرة بمنتهـى النزاهـة والمصداقية، 
لا يمكـن أن تكـون النتائـج إلا طيبة بـإذن الله في ما 

يستقبل من الأيام.

تحسين عباس ٭
■ المسـتمع المتذوق لنغمية الأغاني لا يبحث بطبيعة حالهِ 
عـن سـبب تعلقـهِ بأغنية ما، ظلـت عالقةً فـي ذهنـهِ  يرددها 
أحيانـاً وتـرددهُ أحيانـاً أخرى حينمـا تلبسُ  فحـوى  العمل 
الإبداعي حالَهُ؛ لكن المسـتمعَ المختص  لا يسمحُ لأي عمل داهمَ  
ذهنَهُ الفني بالمرور إلا وراح يبحث عن سـرِّ جمال هذا العمل ، 
فالجمال غالباً ما يظهرُ أسـبابَهُ على مائدة تشـتهيها الأسماع 
في كل حـين لانّ منطلقاتـهِ  نابعةٌ من معايشـة الواقع بصدقٍ 
وإحسـاسٍ مرهفٍ لا يَعتمدُ الحالَ السياسـي الـذي يتغير في 
كل آونـةٍ وأخرى حسـب مـزاج ومقتضيات المصالـح الطارئة 
علـى الحالةِ الاجتماعيةِ والبيئةِ التي هي المحرض الأساسـي 
لإنتـاج الإبـداع الفني. فقد قمـتُ في مراتٍ عـدة وفي مجالسَ 
مختلفةٍ  بعد أنْ اسـتمعَ إلى حديثٍ متشنجٍ  عن بعض الأزمات 
السياسـية بين العراق والكويت؛ أبادرُ بعـزف احد الأغنيات 
دُ  جاً في حَديثـهِ  يُردِّ الكويتيـة فـأرى أن جميع من كان مُتَشـنِّ
معـي ويحـاول أن يجـاري أداء الأغنيـة وكأنَّ شـيئاً لـم يكن 
مما يَدلَّ على انَّ العمل الأصيل لا تسـتطيعُ السياسـة أن تؤثر 
فيه وتحرفهُ عن مجراه الإنسـاني الذي أنشـأ مـن اجلهِ،  فقد 
كانـت أغنيـة ( الله أمر) الـذي غناها بصوتهِ الشـجي الفنان  
عبد المحسـن المهنا والتي هي من كلمات يوسـف المهنا وتنغيم 
عبد اللطيف البناي من الأغاني التي حملتْ  بين أمواجها روح 
المودة  والتسـامح  إلى سواحل الشعوب الخليجية والعربية 
لتبـثَ الحـبَّ وتصطفي الأنفـس الصادقة؛ فدعونـا نقف عند 
جماليات هذه الأغنية  والأسـباب التي أدت إلى تأصيل العمل 

في الذاكرة النغمية . 

فكرة العمل 

مـن المؤكـد أنَّ احـدَ أسـس بنـاء فكـرة العمـل الغنائي هو 
تطابق فكرة الكلمات العامة مع فكرة التنغيم  فقد كان اختيار 
نغـم البيات على درجة الـدوكاه ( ره) موفقاً  لان مناخ المعنى 
العـام يتحدث عن سـعادة المُخاطِـب مع الآخـر والثبات على 
قـراره من حيـث الوفـاء والاسـتمرارية وترك سـماع العذال 
والقناعـة التامـة فـي واحدية الاثنـين . « وانا اللـي حالف ما 

أتخلى عنك ..
، أعشـك واحبك يا بدر ، وان عادلونـي بالذهب .. ما أبدلك 
ثانـي  ، هواك خلاني .. أعاف خلاني  ، حكم الدهر يأمر وإحنا  
نطيعـه واللي يبيعك يا الحبيـب انبيعـه»، ................ فقد 
اخذ المنغم الفكرة العامة لكل  ما تحمل هذه المفردات من إيحاء 
بالطمأنينـة في الحب  لذلك ارتكز الاسـتقرار الموسـيقي على 
نغـم البيات فـي المقدمة الموسـيقية التي تعطي فـي انطباعها 
العام عما سـيأتي سـماعهُ ،  لان نغم البيات فـي طبيعة حالهِ  
حينمـا يُعـزف سـلماً  صعـوداً ونـزولاً يكشـف عـن جوهرهِ 
الحقيقي الذي يدلُّ عن السـعادة ، أما إذا تمَّ ضغطهُ موسـيقياً 
سـيصبح بالتأكيد مهيئاً لأي تعبير يريده المُنغم أو الموسـيقي 
المؤلـف . أما اختيار الدرجة الموسـيقية فهو الآخـر كان موفقاً 
لان  موقع أل ( ره) هو مركز ما بين القرار المنزاح انخفاضاً إلى 
أل ( لا) ومـا بعده ، وما بين الجواب المُبتدأ علواً من ال ( صول 

) وما تبعه ارتفاعاً  ( لا ، سي ، دو ) . 
فقـد تطابقت فكرة  اختيار الدرجة مـع فحوى النص حيث 
أننا لا نحتاج  إلا لدرجة وسطى في التردد وهي أل ( ره) لخلو 
الأغنيـة مـن الانفعالات التي تسـتدعي الجوابـات  ، والبرود 
الصوتـي الـذي تتم فيـه اسـتهلالات الحكي النغمـي للأغنية 
حيث الاسـترخاء الناتج من عفوية العلاقـة العاطفية والذي 

طالما يكمن في القرارات . 

الكلمات 

الله أمر .. اعشق واحبك يا بدر
شاع الخبر .. واصبح في كل سكة يمر

هواك خلاني .. اعاف خلاني 
وان عادلوني بالذهب .. ما ابدلك ثاني .. 

فـي هـذا المقطـع أراد الإخـراج الفنـي للأغنية بـكل أدواتهِ 
( الكلمـة – الصـوت- النغـم)  أن يبين فحـوى المعنى على أن 
العشـق هو فطرة مكنونة في الإنسـان لا يسـتطيع الانفصال 
عنها ، حين بدأت ب ( الله أمر) فهي إشارة جوهرية إلى فطرة 

الإنسـان التـي فطرهـا اللـه عليها بالحـب  وما يتشـعب منه  
للخير وفي الوقت نفسه  ان جمل الكلمات المنسابة بعد مفتاح 
البداية دلـت على تعاضد الكلمات في الوفـاء (  هواك خلاني 
.. أعـاف خلانـي ، وان عادلوني بالذهب .. مـا ابدلك ثاني .. ) 
. فإخـراج هذا المقطـع أضحى متلائماً   والسـعادة التي ألقتها 

نغمات (البيات) بإيقاع ( الهيوا ) .
تهيئ موسـيقى المقطع الثاني طقسـاً مُتَوازنـاً للدخول في 
الكلمـاتِ ، حيـث الثبات على حـالٍ لا يتغير أبداً بعد أن وُشِـمَ 

حلفاً مع الذات : 
يا ما انصحوني وحذروني منك

وانا اللي حالف ما أتخلى عنك ..
حياتي والله ما بها غيرك رفيج

ملح الجزيرة كلها وملح الخليج ..
هواك خلاني .. اعاف خلاني ..

وان عادلوني بالذهب .. ما ابدلك ثاني ..
م  إلى نغم الرسـت من درجة النوى ( صول  هنا ينتقل المُنغِّ
فٍ  ) لكـي يكون التواصـلُ مع نغم البيـات انسـيابياً دون تكلُّ
واصطناع، وفي الوقت نفسـهِ هو تسلسلُ في موضوع الفكرة 
المُـراد توصيلها طرباً بين السـعادة والفرح فـي ثبات الموقف 

العاطفي وديمومةِ النهج الحالم . 
 حكم الدهر يأمر واحنا نطيعه

واللي يبيعك يا الحبيب انبيعه ..
حياتي والله ما بها غيرك رفيج

ملح الجزيرة كلها وملح الخليج ..
هواك خلاني .. اعاف خلاني ..

وان عادلوني بالذهب .. ما ابدلك ثاني .. 

تتكـرر الموسـيقى الفاصلة في المقطع الثالـث لعدم احتياج 
الفكـرة الفنيـة إلـى تغييـرٍ فيـه وفائـدة أخـرى هـو التوكيد 
بطريقـة التدوير النغمي ومنح العمل الفني إيقاعاً  سـافراً في 

الأذهان . 
أمـا الأداء الذي قـام به الفنان عبد المحسـن المهنـا بصوتِهِ 
الشـجي فقد كانَ أداءً متمكناً متلائماً حيث اسـتطاع إخراجها 
صوتيـاً بكلِّ ما تحمـلُ العبارةُ مـن وصفٍ جميـلٍ ، حيثُ منحَ 
الكلمـات وتنغيمهـا بعداً يتناسـلُ في الذاكرةِ طربـاً دونَ مللٍ  

واكتفاء . 

٭ كاتب من العراق

الفن بين السياسة والاصالة 

عبد المحسن المهنا

أنور الجندي

■ مع  دخول مخرج  الروائع مارتين سكروسـيزي 
ليدان  أفلام  البعد  الثلاثي يدخل  الفن  السابع لمضمار  
جديد  من  الإبداع  والتسـلية  الخلاقة ، وخاصة  وان  
شـبيلبيرغ كان  قـد  سـبقه بإخـراج تحفـة «تانتان» 
التحريكيـة ، يناقـض سكروسـيزي  هنـا شـبيلبيرغ 
فـي  كونـه قـد  اخـرج فيلمـا  روائيـا  تتماهـى  فيـه  
الشـخصيات الحقيقية مع  شخصيات  أفلام التحريك 
بـل  وتتفوق  عليهـا ، من  حيث  مكونات  الشـخصية 
مواقـع   وحتـى   والإضـاءة  والماكيـاج  وحركاتهـا 
التصوير  الأخاذة . من  بداية عمله  السـينمائي وهذا 
المخرج يسـعى للكمال من  حيث  البعد  الفني  الدرامي 
، أو  فـي الأداء  والإضاءة وتحريك الكاميرا والصوت 
، ناهيـك  عـن  اختيـاره  الموفق  لنجوم  وشـخصيات  
أفلامـه ، وقد  قاده  ذلك  بالفعل لإخراج  بعض  روائع  
سـينما  القـرن  العشـرين  والعقـد الأول  مـن  القـرن  
الحالي  (مثل  أفلام :» سائق  التاكسي والثور  الهائج 
وعصابـات  نيويورك والراحلـون « وغيرها)، ولكنه 
مع  هذه  التحفة الأخيرة « هوجو « استطاع أن  يحول 
السـينما  إلى  سـحر  فني خـارق ، الفيلم  هـو  عبارة 
دراما  عائلية  ورسالة  محبة  والهام ، كما انه محاولة  
اختراق وسـبر  للروابط ما  بين  السينما  الكلاسيكية 
والسـينما  العصريـة ، تقودنـا  فـي  رحلـة  عجائبية 
ممتعـة من  خـلال  عيني  طفل  فضولـي  خلاق ! تعود  
بنـا قصـة  الفيلـم  لعـام 1930 ، وتتحـدث  عـن  يتيم 
يعيش  حياة  سرية  غامضة بجانب  محطة  قطار  في  
باريـس ، وعندما  يواجه هوجـو «ماكينة زمن معطلة 
« وشـخصيات  أخـرى غامضـة  تتضمن  فتـاة  يانعة  
ورجـل  هـادىء  بارد ومتحفـظ يدير  متجـر  العاب ، 
ينغمـس  عندئذ  فـي  مغامرة  سـحرية  غامضة  تضع  
كل  أسـراره  علـى  المحـك ! انه  الفيلـم  العائلي  الأول  
لهـذا  المخرج  الفذ ، اسـتطاع من  خلاله (في  اعتقادي 
) إحـداث اختـراق  نوعـي فـي  نمط  الأفـلام الثلاثية  
الأبعاد (ثلاثة دي ) بشـكل  يحبس الأنفاس ، فهوجو  
هـو  فيلـم  يتحدث  عن  السـينما وبالرغـم  من  جدية  
الطـرح  الفنـي فقـد  حافـظ  علـى  الإثارة  والتسـلية  
الممتعـة ، وربما  يقوده  هذا  الشـريط  للحصول  على  

اوسكار  أحسن  فيلم أو أحسن  مخرج  .
الفيلم  مشـتق  أساسـا  من  رواية  شعبية  ناجحة 
، وأغـدق  عليهـا  المخـرج   كتبهـا  بريـان سـيلزنيك 
شحنات عاطفية وشغف  مما  حولها لتحفة  سينمائية  
نـادرة . خـلال  الرحلـة  العجائبيـة  لهوجـو نلتقـي 
مع  شـخصيات  بشـرية غامضة ، منها ساشـا بارون  
كوهـين ( مفتـش  المحطة—الشـرير الكوميـدي-- )
ومؤرخ  السـينما الفضولي  ميشـيل  شتالبرغ ، ويقع  
سـياق  الأحداث  ضمـن  العالم  الميكانيكـي  الغامض  
للسـاعة العجيبة  التي  تظهر  هنا  وكأنها «شـخصية  
سـينمائية « محوريـة  تقـود  الحدث ، هكـذا اندمجت  
هـذه  الشـخصيات مع  البيئة  الباريسـية  في  محطة  
القطارات الشـهيرة ومـع  مكونـات بصرية-صوتية 
مدهشة تخلب  الألباب ، أما حجر  الزاوية الحيوي هنا 
فيتمثـل  في  الظهور  الحقيقـي  « للرجل  اللعبة « العم  
جورج (حيث  قام بالدور  بشـكل  لافت  الممثل  القدير  
« سـير  بن  كنغسـلي « ، البريطاني  الهندي  الأصل ) 
مجسـما  ماضيه الإبداعي ، وقد  أعطى  تقمصه  للدور  
شغفا وبعدا  عاطفيا مشحونا  بعبقرية  تمثيلية نادرة 
(نفس  الممثل  الذي  أبدع  بتقديم شخصية  غاندي  في  
الفيلم  الشهير ) ! يخلو  هذا  الفيلم  من  وجود  «تيمة» 
علـى  أفيشـة  الفيلـم  كمـا في  معظـم  الأفـلام ، ولكن  
التيمة  الرئيسـية (المجازية) تأتي  خلسة  على  لسان 
كنغسـلي : «إذا  كنـت  تحتـار  من  أين  تأتـي الأفلام ، 

فهي  تصنع  هنا»!    
         

رحلة مثيرة  لاكتشاف  بدايات  السينما في  
باريس «الساحرة» !

في إحدى المقابلات  الصحفية أبدى  سكورسـيزي  
إعجابه  وتأثره الشديد بالسينما  الأوروبية  العريقة 
، مـن  هنا فقد أعجب  بالرواية  التي  اختارت  باريس  
لتكـون مسـرحا لأحـداث  القصـة التـي  تـدور  حول 
الشـخصية  الغامضـة  للمخـرج  الفرنسـي الراحـل  
جورج  ميلييه ، الذي يعتبر  بحق  من  رواد  السـينما  
المرموقـين  والذي  بدا  حياته كسـاحر  وصانع  للدمى 
، وربمـا قصد  من  إقحام  شـخصية  هذا  السـينمائي  
العتيـق  فـي  سـياق  القصـة للدلالـة  علـى امتنانـه  
وتقديـره لـرواد  السـينما  الأوروبيـة وعلـى  حنينه  

الرومانسـي  لهـذه  الفتـرة  الذهبيـة   مـن  تاريـخ  
السـينما ، حيث  تقـع الأحداث فـي  ثلاثينيات  القرن  
الماضـي ، وتـدور القصـة حـول  الطفل جـو كابري  ( 
تقمـص  الشـخصية  ببراعـة  فائقة  البريطاني  أسـا 
بترفيلد )  والشيء  اللافت في  تصرفات  وسلوك  هذا  
الطفل  اليافع البريء فهو  الفضول الممزوج بالمراوغة 
والدهاء  وسـعة  الحيلة ! وربما  كان  اختياره  لسـن  
الثانية  عشـرة مع  وسـامته وبهـاء  طلعته هو  الذي  
حـرك الأحداث  بهـذا  القدر  مـن الإيقـاع  الديناميكي  
اللاهث لسن  مفصلية  تجمع  فضول  الطفولة  البريئة 
والـروح  المغامـرة لسـن  المراهقـة  المضطربـة ، وكأن  
سكورزيزي  رأى  نفسه  في  هذا  الطفل  اليافع ، معالجا  
بشـغف  الإيقاع  التمثيلي الحيوي  لهذه  الموهبة لكي  
يمـزج خفيـة  مكونـات  عبقريتـه  السـينمائية ضمن  
حنـين  جارف لبواكير التجارب  السـينمائية  الرائدة 
، هـذا  المزيج  ذاته  هو  الـذي  أطلق  العنان لإبداعاته 

المميزة في  السينما .
       القصـة تتحـدث  عـن الطفـل هوجو الـذي  كان  
يعيـش  مـع  والـده خبيـر  تصليـح  السـاعات (قـام  
بالـدور  جود لو ) وذلك  بعـد  وفاة  والدته،وينغمس   
الطفـل  بهوايـة  مشـاهدة  الأفلام  السـينمائية مركزا  
على  أفلام المخرج  الفرنسـي  الشـهير جورج  ميلييه، 
وبعـد  وفـاة  والـده  التراجيدية  نتيجـة  لحريق في  
احـد  المتاحـف  يتولـى عمه(الممثـل  كلـود  كابـري ) 
تربيتـه ، حيث  يقـوم  العم  المدمن  للكحـول بتدريب  
هوجـو  على تصليـح  وصيانة  السـاعات في  محطة  
القطـار قبل  أن  يختفي بدوره  من  حياته ! هكذا  يجد 
هوجو  نفسـه محصـورا  بالعيش فـي  محطة  القطار 
ودهاليزهـا الضيقـة  وسـاعاتها  الميكانيكية ، وحيث 
يلجـأ  لسـرقة  الطعـام  من  حين  لآخر بينمـا  يطارده 
مفتـش  المحطـة (الممثـل  البريطانـي ساشـا بـارون  
كوهين ) ، ويتمكن  بسعة  حيلته ودهاءه من  الهروب  
مركزا  جل  اهتمامه  على  إحياء  مشروع  أبيه  الراحل 
المتمثـل  في  ترميم  وإحياء إنسـان  آلـي ، في متابعة  
حثيثـة  لا  تعـرف  الكلل  واليـأس بالرغم من  ملاحقة  
جـورج  ميلييـه  واكتشـافه  لسـره! ولكن  انشـغاله  
وصديقتـه  لفـك  غمـوض « الروبـوت  الاتوماتيكي» 
وإعادة  تشـغيله لا  تقوده  (كمـا  كان يأمل  للتواصل  
روحيـا مع  قبر أبيـه ) وإنما  تقوده لكنـز  من  الأفلام  
القديمة  المنسـية !   وفي  خضم هذه  المطاردة الطريفة  
اللاهثـة  يلتقـي  بالصبية إيزابيل ذات الأربعة  عشـر  
ربيعـا  ( الممثلـة كلـو جريـس مورتيـز )، ويجذبهـا  
لهواية  مشـاهدة الأفلام  السـينمائية التي  قمعت  من  
قبل  والدها  بالتبني  جورج  ميلييه ، وعندئذ يكتشف 
مخططا لمشهد  سينمائي قديم  سبق  وعن  حدثه  عنه  

والـده ،  حيـث  يتبين أن  هذا الفيلـم  المدهش  هو  من  
إخراج  جورج  ميلييه  نفسـه عندما  كان  سـاحرا  في  
بدايـات  حياتـه، وتنتهي  هـذه  الحبكة  السـينمائية 
المتداخلة بقيام  هوجو  وإيزابيل بالعمل  سـويا  على  
إحياء  ذكريات  الماضي  العتيق للمخرج  الأسـطوري  
جـورج  ميلييه ،  في  إيماءة واضحة للحنين  الجارف 
لانجـازات  بدايـات  السـينما ، وكأنه  يوجه  رسـالة  
عشـق  نـادرة  للسـينما  الأوروبيـة العريقـة التـي  
يعتبـر  سكورسـيزي  نفسـه  امتدادا  لهـا ! ويقال  ان 
سكورسـيزي نفسـه  قد  قابـل  في  سـبعينات  القرن  
الماضـي  المخرج  الفرنسـي القديم  ميشـييل بويل في  
حالة من « الاقصاء  والنبذ والنسـيان»، وربما  عكس  
شـخصيته هنا  في  اسـترجاعه السردي  لمجد جورج  
ميلييـه السـينمائي الذي  دمر  معظمـه !  كما أن هناك  
لقطـة يقحمهـا  المخرج  ضمن  السـياق تصـور  قطارا  
قديما يدخل  لمحطة «مونتبارناس «الشهيرة وهي من  
أوائل المشـاهد التي أخرجها رواد  السـينما الأخوين  
«لوميير»، وقد تكون  هذه المشاهد  تحديدا مملة وغير  

مفهومة ولكنها  ضرورية  للسياق  الفني . 

التفوق  على  شريط «آفاتار « لجيمس  كاميرون !
 

الفيلـم   صاحـب   كاميـرون   المخـرج  باعتـراف 
الأسطوري  «آفاتار» فان  سكورسيزي  قد تفوق  عليه 
بهذا  الشـريط  «الثلاثي الأبعاد» ، ولكن  الفرق  يكمن  
هنا  في  تصدر  عمل  كاميرون  لشـباك  التذاكر  لفترة  
طويلة ، مكتسحا سـوق السينما  الأمريكية  والعالمية  
ومتصـدرا  شـباك  التذاكـر  لفتـرة  طويلـة، في  حين  
تراجع فيلم  هوجو  سـريعا من  قائمة  شـباك  التذاكر 
، حتـى  أن  دار  العـرض  في  عمان  قد  اسـتنكفت عن 
عرضـه  بعـد  الإعـلان  عنـه !  وربمـا  يعزى  السـبب   
فـي  اعتقـادي  الشـخصي  لبـراءة  القصـة ولكونهـا 
موجهـة  للأطفـال  والعائـلات  ولخلوها  مـن  عناصر  
الإثـارة  والتشـويق  المجاني ولصعوبـة  فهم  المغزى 
، كمـا  انـه  قد  يعـزى ربما  لهبـوط  مسـتوى  الذائقة  
السـينمائية—الفنية ، ولصعوبة  فهم  الرسالة  التي  
يطرحها  هذا  الفيلم  وأمثاله  من  التحف  السينمائية 
( وقد  ينطبق هذا  أيضا  على  أفلام مثل  شجرة  الحياة 
لترانـس  مالك والأحفاد لألكسـندر  بيـين وهانا  لجو 
رايـت والفنـان لميشـيل هازنافيكيوس _وهـي  أيضا 
ضمـن  نفس  قائمة ترشـيحات « الجولدن كلوب»_ ) 
، والتي  تعد  أفلام  مهرجانات ولكنها  قد  تجمع  مابين 
النجاح  الشـعبي  والمسـتوى  الفني الرفيـع  ، ولكنها 
تفشل  بالمقابل  في  تصدر  شباك  التذاكر  تاركة  المجال 
لكم  كبير من أفلام  الخيال  العلمي والفانتازيا  والمافيا  

والرعـب  والإثارة  والمطـاردة  والكوميديـا والدراما  
العاديـة الاجتماعيـة ! هنـاك  فـي  هندسـة  الجـودة 
مفهوم  جديد-قديم يسـمى « السـيجما  السادسة»  ( 
ويعني  بالعربية  الحيود  السداسي)، أي  إنتاج سلع  
وخدمات بالحد  الأدنى  من الأخطاء  والأعطال ، وهذا  
نفسـه  هو  المفهـوم  الذي  أدى  تطبيقـه لتفوق الدول  
الصناعيـة  المتطورة واكتسـاح  منتجاتها  وخدماتها 
لكافة  بقاع  المعمورة ، وربما  يعد  هذا  الفيلم  تجسيدا  
سينمائيا لهذا  المفهوم  التقني من  حيث  تفوق  وتكامل  
البصرية-السـمعية  والمؤثـرات   الفنيـة   مكوناتـه 
والموسـيقى  التصويريـة  ، إضافة للإخراج  والتمثيل 
والإضـاءة   والديكور  والحركـة  مما  يجعله  يتماهى  
بل  ويتفوق  على  أفلام  التحريك ! تكمن  قوة  المشاهد 
«الثلاثية  الأبعاد» في  الدهشـة  التـي  تتملك  المتفرج 
ممـا  يجعلـه  طرفا  مشـاركا في  الحدث السـينمائي ، 
وخاصة  عندما  تخرج  مكونات  المشـاهد  السينمائية  
باتجاهـك ،كمـا  تبدو  وجوه  الممثلين مشـرقة بالعمق 

وطافحة  بجمال  التعبير !  
بقـي  أن أقول  انه  بالرغم  مـن  التراجع  التجاري  
النسـبي  للفيلـم  على  قائمة  شـباك  التذاكر  ، إلا  انه  
تم  اختيـاره  ليتصـدر  قائمـة  ترشـيحات  «الجولدن  
كلوب»  لأفضل  احد  عشر  فيلما  للعام  2011 ، والعمل  
الإبداعـي السـينمائي  الخـلاق  لا  ينحصـر  فقط  في  
تناولنا  لهموم الإنسان  العادية (كما  في  معظم  أفلام  
مهرجانـات  السـينما  للعالـم  الثالث، التي  سـمحت  
لمـن  هـب  ودب  بعـرض  أعمالـه  مهما  كانـت  ضعيفة  
بحجـة  تناوله  لهموم  الإنسـان! ) ، وإنما  يشـمل كل  
الأنمـاط  التفاعلية—الدراميـة  للسـلوك  البشـري ، 
فالسينما كفن  شامل هي  مرآة  الوجود  البشري  على  
وجـه  هذه  البسـيطة ، وبواسـطتها يحقق الإنسـان  
وجـوده  الخـلاق  وكينونته ، ويرقـى بذائقته الفنية 
–السـينمائية ، مسـتمتعا  بوجوده وحتى  بأوهامه  
اللذيـذة  وتسـليته ،  بعيـدا  عـن  الانـزواء والفوقية  
والزيـف  والكآبة . السـينما فـي  اعتقـادي  هي  التي  
الشـمولي   ببعدهـا   الإنسـانية   الحيـاة   تعكـس  
الإبداعي-المتجـدد ، وهي  التـي  تربط  مابين  الماضي  
والحاضـر باتجـاه  المسـتقبل  ، وهـذه هي  الرسـالة  
الخفية  التي  نجح «سكورسـيزي» بتوصيلها باقتدار 
هنا،وهـو في  سـن التاسـعة  والسـتين مـازال يخرج 
الأفلام  بنفس  شغف  وحيوية أفلامه  الاولى  الرائعة  
، وكما قال احد  الحكماء «كم  هو  جميل أن  تكون  على 

قيد الحياة «!

٭ ناقد من الاردن
 Mmman98@hotmail.com

فيلم «هوجو» لمارتن سكورسيزي:
تماهي الواقع مع التحريك: سحر  سينمائي خالص!

لبنى أزابال في لقطة من فيلم «حرائق»

مهند النابلسي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ عندما كان عشّاق صوت أم كلثوم وغيرها من عمالقة الطرب العربي 
يفقدون السيطرة على أنفسهم، كان هؤلاء الغائبون عن الوعي نتيجة 

«السلطنة» والتحليق بين أجنحة الكلمة وأضلاع النغم، يطلقون الآااااااااه 
والأللللللللللللللللله من صدورهم بنشوة من انتشل من همومه. لكن هذا 

التعبير عن الرضا بالإجادة من حق الجمهور المسطول طرباً. لكنه مستهجن 
على مقدمي البرامج التلفزيونية.

هناك برنامجان يتم بثهما حالياً متصلين بالغناء، حيث المبالغة بالأللللله 
والأوووووه  والـ يااااااااسلام، التي تطلقها مقدمتي البرنامج إلى درجة 

تكسر سقف المعقول، وتجعل المستمع يظن بأنه يتابع عملية ولادة متعسرّة 
لبقرة، لا لبرنامج متعلق بالغناء.

البرنامج الأول هو برنامج «آراب آيدل» الذي تشارك ضمن لجنة تحكيمه 
المغنية «أحلام»، والبرنامج الثاني هو برنامج «يللا نغني» الذي تقدمه المغنية 

«لطيفة التونسية»، ويتم بث كليهما من خلال شاشات «إم بي سي».
من الجميل أن يعبر الإنسان عن إعجابه بصوت مميز أو لحن بديع. لكن 

مبالغة مقدمتا البرنامجين في التأوه تخطت منسوب المقبول، وأصواتهما 
تسلقت على أكتاف أصوات ضيوف البرنامج وضجيج الحضور، بحيث 

أصبح التعبير عن الانتشاء بعيدا عن الطرب.
كان على «إم بي سي» أن تنصح مقدمتي البرنامجين اللتين تفقدان السيطرة 

على حنجرتيهما عند سماع صوت جميل أو غير جميل، بأن تسكتا عندما 
يلعلع صوت ضيف الحلقة. وأن ترفق المؤسسة عقدي عملهما بكاتم صوت 

يستخدم لتكتيف صوت المذيعة عندما يبدأ الآخرون بالغناء، تقليلاً لنسبة 
الضوضاء وترفقاً بطبلات آذان المستمعين، وحرصاً على أطفال الأمة العربية 

الذين يجب أن لا يستمعوا إلى كيل من توبيخ الكبار الموجّه لشاشة صماء.
الغريب في الأمر أن هاتان السيدتان لا تشعران بكمية المبالغة في التعبير عن 

رضاهما وأن الأصوات التي تطلقانها وكمشات الآه والأوه التي توزعانها 
بجود، لتمثيل دور الإعجاب بأصوات بعض المشاركين، هو أمر مستهجن. 

بارك الله في مخرج برنامج لطيفة الذي تعاطف مع المستمعين،  إذ يبدو أنه 
انتبه إلى انفلات كوابح السيطرة على الصوت لديها. حيث لاحظنا من خلال 

لقطات الكاميرا في حلقات لاحقة، أنه أثناء غناء الضيف، كانت شفاهها 
تتحرك ووملامحها مستنفرة وكأنها تغني من خلف زجاج عازل، لكن صوتها 

غير مسموع. التفسير الوحيد هو أن الميكرفون المرفق بها، تم تعطيله مؤقتاً 
من غرفة السيطرة أثناء غناء الضيف. لكن معاناتها نتيجة كبح صوتها 

بدت واضحه من خلال حركات يداها اللتان حاولتا من خلال التلويح ذهاباً 
وإياباً، تقمّص وظيفة حنجرتها لإبداء الإعجاب فلم تفلحا في التنفيس.

لكن السيطرة على صوت أحلام كان أمراً أصعب من محاولة تكتيف بافالو 
بري شموص، لأنها تجلس ضمن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص، ومقعدها 

يتوسط مقاعدهم، وأمام كل منهم ميكروفون. مما يعني أن كتم صوت 
ميكروفونها لن ينجح، لأن صوتها سيصارع طريقه عبر الميكروفونين 

المجاورين من كلا الطرفين، عندما تنفرط ضاحكة على المتعثرين كحبات 
مسبحة انقطع خيطها. ناسية بداياتها الشخصية، غير عابئة بتأثير هذه 

السخرية على مستقبل شباب أتوا متجشمين العناء، في بحث عن مستقبل 
أفضل. من المؤكد بأن هؤلاء الشباب سيخرجون من هذه التجربة محطمي 

الشخصيات بسبب كمية التهكم عليهم من قبل أشخاص، كانوا يعتبرونهم 
قدوة إلى حين لحظة صياح أحلام الللللللآاااااه في غير موضعها.

في عالم الترفيه التجاري، لا يهم عدد من يتم تحطيمهم من الشباب في 
الطريق إلى تسويق برنامج على شركة راعية. ولا يبدو أن هناك كثير اهتمام 

بحال الشباب الذين تم تهشيم شعورهم بالثقة بأنفسهم.
السؤال المحيّر هو لماذا لا تسيطر المرأة على نفسها عندما تسمع صوتاً تود 
تشجيعه  كلطيفة، أو كسره كما تفعل أحلام؟ وإلى أن تتم الإجابة عن هذه 

التساؤلات، من المستحسن توفير كاتم صوت لكل من لطيفة وأحلام لنتمكن 
من الاستماع للأصوات المشاركة، والحكم عليها قبل أن تقوم أصوات 

الفنانات القديرات بالتسلق عليها وطمس معالمها.

قاموس البذاءة 
■ في الغالبية العظمى من الإنتاج الدرامي الغربي، يظهر الجنس كمتعة 

ماجنة أو علاقة عاطفية محرّمة. لذلك يتم الحجر على أي عروض تتناول 
الموضوع من قريب أو بعيد على الشاشات العربية. لكن الجنس في الدراما 
العربية، غالباً ما يكون عقاباً أو فساداً وفجوراً، ولا علاقة له بالعاطفة من 

قريب أو بعيد. لذلك أصبحت الشاشة المنفّر الأول للأجيال الصاعدة من 
الجنس الآخر لأنها تستقذره وتخشى سلطاته ولا تأتمنه، خصوصاً وأن أحد 

الطرفين في العملية الجنسية غالباً ما يكون الحكومة.
أحد آخر وأهم ما عرضته القنوات الفضائية من دراما عربية مؤخراً، مسلسل 

«وادي الملوك». الذي تبثه «إم بي سي 1». قصته المعدّة بإتقان وعمق، 
مأخوذه عن رواية «يوم غائم في البر الغربي» للروائي محمد المنسي قنديل، 

وسيناريو محمد الحفناوي، وإخراج حسني صالح. كتب كلمات أغنية 
المقدمة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. وتشارك في بطولتة مجموعة 

من الممثلين القديرين، من ضمنهم سمية الخشاب وصابرين. 
من خلال المسلسل يستعرض المخرج جرأته ويكشف سوءات المجتمع العربي 

«المحافظ» ورجاله، عندما يكون تعبيرهم عن الجبروت بالقهر الجنسي، 
ويواجه مجتمعه الذي يدعي الطهارة الجمعية بنماذج من أسوأ ما أنجبت 

رحم الأحداث. من خلاله شاهدنا نموذج ابن العم الكبير الذي يفترض بأنه 
يحمي عرضه، وهو يهتك عرض ابنة عمه الشابة ويغتصبها لأنه لم يستطع 

وضع يده على أملاكها. وشاهدنا الصحفي الفنان الذي يدخل السجن بتهمة 
النشاط السياسي ليخرج فاقداً رجولته، وشاهدنا الفلاحة المصرية، ابنة 

العزّ، المحاطة برجال يسدّون عين الشمس، مسلحين بأشنابهم وهراواتهم 
ونحنحاتهم، وهي تضطر لاخفاء انتماءها الديني، لتحتمي بمدرسة دير 

تابعة للكنيسة، هاربة من سطوة وجبروت وجور رجل، لأن حُماتها مجرد 
رجال من ورق. 

مجموعة المسلسلات التي عرضت بعد اشتعال جذوة ثورة الوطن العربي 
التي حملها عام 2011، كشفت غالبيتها عن جانب لم نكن نعلم عنه من قبل، 

وهو اغتصاب الحكومة لأفراد الشعب، نساء ورجالاً. هذا الأسلوب، هو أشد 
أشكال الانتهاك والتنكيل شراسة لأن ما يتم انتزاعه، لا يمكن استعادته ولا 

بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن تعويضه ولا يقبل فيه اعتذار.
نتشدّق كثيراً بصفات الرجل العربي وشهامته وبطولته، وحاجة النساء 

إلى الرجال حتى لو كان هؤلاء الرجال مجرد ظل قد لا يستطيع منافسة 
ظل «الحيطة». بينما الواقع الأليم، كشف أن رجال الوطن الذين أُرضعنا 

وهم أنهم عماد الأسر وملجأ المرأة المنكوبة، في الواقع منهم القذر والخائن 
والمرتشي والمتسلّط على حقوق النساء والهارب من مسؤولياته.

فعل الجنس الذي كان جزء من العبادة وتعميـــــــر الكون وأحد أشكال 
المودة والتراحم، أصبح بسبب تقاليد دكتاتوريات الحكومات الجائرة، 

فعلا شائنا مشينا تنحصر وظائفـــه في ابتــــداع مفردات قاموس البذاءة 
والسباب والشتائم، وأفعال التهديد والوعيد، وأسوأ أشكــــال انتهاك 

الجسد والكرامة. والنصــــوص التي يؤرخها تفتــــــــــقر إلى حروف 
العطف، وتجرّ إلى الهاوية، لأن الفاعل لا يضم والمفعول به منصوب على 

أعمدة القهر.
٭ كاتبة من فلسطين تقيم في بريطانيا

إقبال التميمي ٭
الجنس والعقاب في الدراما العربية

مهرجان طنجة من زاوية اقتصادية واجتماعية
طنجة ـ من الحبيب ناصري:

 من الصعب عزل سؤال الثقافة على محيطه الاقتصادي 
والاجتماعي،  اقصد أن أي فعل ثقافي، له وظيفة اقتصادية 

واجتماعية وانسانية، ظاهرة أو خفية. 
فعلـى سـبيل المثـال، ومـن خـلال تتبعـي لعديـد مـن 
المهرجانـات السـينمائية المغربية، ومـن جملتها مهرجان 
طنجـة الوطنـي، من الممكـن الجـزم، أن هـذه المهرجانات 
تلعـب دورا مهمـا في تحريك بعض الجوانـب الاقتصادية 
الحـدث  هـذا  فيهـا  يقـع  التـي  للمدينـة  والاجتماعيـة 
الثقافي(اسـتهلاكات متنوعـة لغـرف الفنـادق والتغذية 
والمقاهي والهاتف واقتنـاء هدايا رمزية للأطفال وخاصة 
للزوجـة مـن  أجل تبريـر طول الغيـاب الـخ)، ناهيك عن  
المهرجـان، فضـاء خصب للتعريـف بما تحقق فـي المدينة 
مـن تطويـر لبعض البنـى التحتيـة، ومقارنـة المدينة بين 
حاضرها وماضيها، فرصة لمناقشة قضايا تنظيمية تخص 
بعـض المهرجانـات المقبلة واسـتغلال المهرجـان لترويج 
بعـض الأفـكار المتعلقـة ببعـض الكتابات السـينمائية أو 

الابداعية ككل. 
يتـم اقتسـام طعـام مغربي أصيـل، وبجانـب ذلك تتم 
مناقشـات عديدة ومهمـة، فهذا أصدر كتـاب نقدي يبحث 
عـن توقيع له فـي مهرجان مـن المهرجانات السـينمائية، 
والآخـر لـه، مشـروع سـيناريو، يبحـث عـن مخـرج من 
أجـل القـراءة، والآخـر يبحـث عن فرصـة تمثيـل، وهذا 
الاعلامـي يبحث عمن ينجز معه حوار اعلامي حول تقييم 
الأفـلام المغربيـة المعروضـة، الـخ ذلـك من تعـدد الفرص 
والمناسـبات، ممـا يجعل من هـذه المهرجانـات واللقاءات 
الثقافية، مناسبة لامتلاك جزء زمني من حياتنا، بل هناك 
من أصبح المهرجان بالنسـبة اليه متنفسا، ثقافيا ونفسيا 

واجتماعيا، يسـتحضر من خلاله بعض منجزاته الفنية، 
مما يجعله يشـعر بأنه لازال حاضرا، بأم عيوني شاهدت 

رجلا يسأل بقالا، كيف هي الحركة مع الفيلم؟ 
ويقصـد المهرجـان، فأجابـه فيمـا مفـاده، ان الأمور 
حسـنة، مما جعلني أسـتخلص أن للمهرجان انعكاس 
اقتصادي جزئـي ومؤثر، في بعـض ميزانيات المطاعم 
الصغيـرة وبعـض المتاجر المجـاورة للفنادق وسـينما 
روكسـي، بـل أن البيصـارة الطنجاوية، مـادة غذائية 
وعـرب  مغاربـة  الجميـع،  طـرف  مـن  فيهـا،  مرغـوب 
واجانـب، وان لم تحاول احتسـاءها مبكـرا لن تجدها 
تنتظـرك، ما يهمني هنا هو هذا البعد الثقافي الشـعبي 
الذي يضيفه المهرجان للمدينة، فرصة للأم التي تشتغل 
طوال السنة في بيتها، لتكسير روتين زمنها، واستغلال 
هذه الفرصة، لمشـاهدة ممثل أو ممثلة مغربية، من اجل 
صـورة تذكاريـة، وهـي الأم التـي أصبحـت تسـتعمل 
الهاتف المحمول بشـكل جيد، ربما أفضل مني، أنا الذي 

لا زلت أستعمل الشق التواصلي فيه فقط. 
طنجـة اذن لها لمسـة مغربيـة أصيلة مؤثـرة في كل من 
يحضر هـذا المهرجان الوطني، سـيعود المـرء وهو محمل 

بعناوين متعددة، سيستعملها من أجل ما يهمه. 
الرابـح الأول هنـا هو الوطـن ككل، الذي نسـوقه على 
أسـاس أنـه بلـد، منفتح علـى الفنـون، راغب فيهـا كأداة 
مـن أدوات التواصل، ونبذ العنـف والاقصاء والتهميش، 
بـل من اللازم تطويـر كل ما له ارتباط بسـؤال الثقافة في 
بلادنـا، وجعلها مجالا خصبا للاسـتثمار وبنـاء مركبات 
سـينمائية وثقافيـة متعـددة الاسـتعمالات، واسـتقطاب 
المزيـد مـن الشـباب للتعبير عـن ذواتهم وكيـف ينظرون 
للحيـاة، مجـال الفنـون مجـال خصـب لتطويـر القدرات 

والامكانات التعبيرة والذوقية والجمالية.

حذر رسمي ايراني بشأن فوز فيلم «انفصال» 
بجائزة غولدن غلوب 

طومي لي جونز في دور الجنرال دوغلاس ماك آرثر

■ طهـران - (رويتـرز): أبـدت الحكومـة الايرانيـة 
شـيئا من الحـذر الثلاثاء بشـأن نجاح فيلـم «انفصال» 
الـذي فاز بجائز افضـل فيلم اجنبي في مسـابقة غولدن 
غلـوب (الكرة الذهبيـة) قائلة ان الافـلام الواقعية التي 
يفضلهـا النقـاد تظهر صورة غير معبـرة عن الجمهورية 

الاسلامية.
وبينمـا شـعر عشـاق الافـلام السـينمائية بسـعادة 
غامرة وهم يرون المخرج أصغر فرهادي يتسـلم الجائزة 
مـن نجمة البوب مادونا في حفل اقيم في لوس انجليس 
يوم الاحد جـاء رد حكومة طهران - التـي تفرض رقابة 

صارمة على انتاج الافلام - فاترا.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة رامين مهمان 
بارسـت عندمـا طلب منـه التعليق على الفيلـم الذي فاز 
ايضا بجائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي 
والمرشـح للحصول على احدى جوائز الاوسكار «عليكم 

دائما ان تنظروا الى هذه المهرجانات بكياسة.»
واضـاف قائـلا «احيانـا نـرى الذيـن يديـرون تلـك 

المهرجانـات يمنحـون جوائـز قيمـة لافلام تركـز فكرتها 
الرئيسية على الفقر ومصاعب مواطني البلد.

«يجـب ألا يقود هذا فنانينا لتجاهل النقاط الايجابية 
الواضحـة وخصائـص أمتنـا والاتجـاه بـدلا مـن ذلـك 
الـي نوعيـة الاشـياء التـي يرحب بهـا منظمو مثـل تلك 

المهرجانات.»
وحـازت القصـة العاطفـة التي تـدور حـول انفصال 
زوجـين علـى اعجـاب المشـاهدين بحوارهـا الطبيعـي 
والطبقيـة  الوفـاء  لموضوعـات  الدراميـة  والمعالجـة 

والعائلة.
وقـال فرهادي في كلمة عند تسـلم الجائـزة خلت من 
اي رسالة سياسية «أود ان أقول شيئا عن شعبي. اعتقد 

انه شعب محب للسلام حقا.»
وتحسـبا لما حدث مع المخرج الايراني المعروف عباس 
كياروسـتامي الذي تلقى قبلة من الممثلة كاترين دونوف 
عندما كان يتسـلم جائزة السـعفة الذهبية لمهرجان كان 

السينمائي في 1997 تجنب فرهادي مصافحة مادونا. 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): يـؤدي الممثـل 
طومـي لـي جونـز دور الجنـرال الأميركـي دوغلاس 
مـاك آرثر في فيلم جديد حول الحقبة التي تلت انتهاء 

الحرب العالمية الثانية في اليابان.
وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) اليوم الأربعاء أن 
جونز سـيؤدي دور مـاك ارثر في فيلـم (الإمبراطور) 
من إخراج بيتر ويبير وتـدور أحداثه في اليابان بعد 

إعلانها الإستسلام بنهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال غاري فوستر، أحد منتجي الفيلم، إن «طومي 
سيجلب القوة والذكاء إلى تجسيد الجنرال دوغلاس 

ماك ارثر، البطل الأميركي الأسطوري».
ويؤدي الممثل ماثيو فوكس، دور القائد العسـكري 
بونـر كأحـد أفراد طاقم مـاك آرثر، وخبير بالشـؤون 
اليابانيـة الـذي يتولى دراسـة مـا إذا يجـب محاكمة 

الإمبراطور هيروهيتو.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الفيلم في كانون الثاني/

يناير 2012.

أولادها لا يتدخلون 
في عملها بالفن

هنا شيحة: الحجاب قرار 
خاص ولا دخل لأحد فيه

القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من محمد عاطف:

تردد في الوسط الفني مؤخرا ان الفنانة 
هنـا شـيحة تفكر فـي اعتـزال التمثيل بناء 

على رغبة أولادها.
وأنهـا تحضر جلسـات دينيـة وتفكر في 

ارتداء الحجاب.
علـى  وغيرهـا  الأسـئلة  هـذه  طرحنـا 
النجمـة هنا شـيحة التي شـعرت بدهشـة 
شـديدة لمـا يقال ولا تعـرف مـن وراء ذلك، 
وانهـا تحب التمثيل جـدا لأنها تخرجت في 
معهـد الفنـون المسـرحية، ولا تقـدم أدوار 
تضايـق أولادهـا الصغار، بل هـي حريصة 
علـى تجسـيد الشـخصيات التـي تلائمهـا 
جـدا، ولن تظهر فـي دور لا يعجب أولادها، 

سألنا هنا شيحة:
■ إذا رفض أولادك تكملة مشوارك الفني 

هل تعتزلين التمثيل؟
■ أنـا خريجة معهـد الفنون المسـرحية 
قسم تمثيل وإخراج، وأحب الفن جدا وأراه 
من أفضل الأشـياء في الحياة، ولذا لا دخل 
لأولادي فـي مسـألة عملـي بالفـن، واعتقد 
اننـي اقـدم أدوار جيـدة يعتز بهـا أولادي، 
ولا يمكـن أن يرانـي أبنائـي فـي شـخصية 
تضايقهـم، لـذا خطواتـي الفنية أدقـق بها 
كثيـرا قبل الموافقة على أي عمل أشـارك في 
بطولتـه سـواء علـى الشاشـة الكبيـرة أو 

الصغيرة.
■ البعــض يرى الممثل أحيانــا يقدم أدوار 
لا يرضــى عنها في الواقع فهــل توافقين على 
وجود شخصية مثل عبدالعزيز في مسلسل 

شارع عبدالعزيز؟
■ الدنيـا اختبـار وابتـلاء وشـخصية 
لبنـى في مسلسـل شـارع عبدالعزيز كانت 
تحـب زيزو ومنـذ صغرها وهو تحـول الى 
شـخصية متوحشـة عندما أغلقت الأبواب 
فـي وجهه، وليس من المفـروض أن تتحول 
الشـخصيات بهـذا الشـكل، ويجـب تقبـل 
أعجبتنـي  التنويعـة  وهـذه  المصاعـب، 
معنـى  وليـس  الـدور،  الـى  وجذبتنـي 

تجسـيدي لدور انه يتوافق مع شـخصيتي 
الحقيقية، بل الممثل كثيرا ما يبدع في الأداء 
عندمـا تكـون الشـخصية بعيـدة عنـه في 
الواقـع، ولذا قبول شـخصية مثل زيزو في 
مسلسـل شارع عبدالعزيز تسـأل فيه لبنى 

أو من شابهها في الحياة.
■ ألا تفكريــن فــي ارتــداء الحجــاب مثل 

شقيقتك حلا؟
■ الحجاب قرار شخصي ولا أتناقش فيه 
مع أحد وإذا قررت ذلـك فهو أمر خاص بي، 
وليـس مـن المفـروض تنـاول خصوصيات 
الإنسـان على الملأ وكل شخص يبدي رأيه، 
هذا يؤدي إلى سوء تفاهم واتخاذ قرار غير 

ملائم.
■ وهل شــاركت حــلا قرارهــا بالحجاب 
باعتباركما شــقيقتان ويربط الحب الشــديد 

بينكما؟
■ كما قلت هذا القرار شخصي ولا أتدخل 
فيه مع شقيقتي هي أخبرتني به وأنا باركت 
لها على هذه الخطوة ووجدتها سعيدة جدا 
به وأنا أرغاب في رؤية شـقيقاتي وأسرتي 

في سعادة دائمة.
■ هــل مــن الممكــن تغييــر أدوارك بعد 25 
يناير بأن تبحثي عن شــخصيات ثورية أو ما 

شابه ذلك توافقا مع الثورة؟
■ لا أقدم أدواري وفقاً لأي حدث يقع في 
حياتنا صحيح مطلوب التعبير عن الحدث 
خاصـة عندما يؤرخ هـذا الحـدث تاريخياً 
أمام العالم، ولكنني لا أتعمد البحث عن دور 
يوافـق الحدث، إذا جـاء وأعجبني فأرحب 
بـه وأوافق عليـه فورا، لأنني لا انتشـر في 
الدرامـا بأي دور سـواء كان صالحـاً لي أو 
لا يصلح، بل اعتقد انني اختار ما يناسبني 
حتـى اقتنع به وأجسـده بمفهومي لمقومات 
الدور وأضع به أحاسـيس الشخصية محل 

التمثيل.
■ ما الجديد عندك؟

المسلسـل  سـيناريو  حاليـا  أقـرأ   ■
التليفزيوني «النيل الطيب» تأليف وإخراج 
أحمد خضر ولم أحدد رأيي فيه بعد وطلبت 
منهم أسبوعاً للتفكير في الدور وإحساسي 

به.

من افتتاح مهرجان طنجة

لقطة من فيلم «انفصال»

هنا شيحة

طومي لي جونز
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ابار الاماراتية سترفع حصتها بمصرف 
يونيكريديت الايطالي وتصبح المساهم الاكبر

■ ميلانـو - ا ف ب: اعلنت شـركة آبار للاسـتثمار الاماراتيـة التي تملك 
حاليا نسـبة 4.99٪ من مصرف يونيكريديت الايطالي ان حصتها سترتفع 
الـى 6.5٪ بعد اتمـام عملية اعادة رسـملة المصرف لتصبح المسـاهم الاكبر 

فيه.
وذكرت الشـركة، التي اشترت حصتها الاساسـية في المصرف عام 2009، 
فـي بيـان انها اجرت سلسـلة من عمليات شـراء حقـوق المسـاهمة في اطار 

عملية اعادة رسملة بقيمة 7.5 مليار يورو. 
وبحسب البيان من المفترض ان ترتفع حصة ابار الى «6.5٪ تقريبا» بعد 

اتمام عملية الرسلمة في 27 كانون الثاني/يناير. 
وسـتصبح اشركة آبار، المملوكة من قبل احد الصناديق السيادية التابعة 
لامارة ابوظبي، المساهم الاول في يونيكريديت متقدمة على مصرف ميديبانكا 

الذي يملك 5.2٪ وعلى المصرف المركزي الليبي الذي يملك ٪4.99. 
الا ان الصندوق السيادي الليبي يملك حصة اضافية بنسبة 2.594٪ من 

رأسمال المصرف، وبالتالي فان وزن ليبيا يبقى اكبر في المصرف. 

البنك الدولي يتوقع أن تحقق الجزائر 
نموا بنسبة 2.7 بالمئة في العام الحالي 

■ الجزائر - يو بي اي: توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو بالجزائر 
2.7 ٪ العام 2012 على أن تحقق ارتفاعا طفيفا العام 2013 لتبلغ 2.9 ٪.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكومية امـس الاربعاء عـن التقرير 
الأخيـر للبنـك حول الآفـاق الاقتصادية في الجزائـر والتي أعـاد فيها تقييم 
توقعـات النمو الصادرة عن البنـك في حزيران/يونيـو 2011 والتي حددها 
بنسبة 3.6 ٪ وذلك بخفض هذه النسبة إلى 2.5 ٪ في العام 2012، مرجعا 
ذلـك إلى الأزمـة الاقتصادية التـي اجتاحت كبريـات الاقتصاديـات العالمية 

خصوصا منطقة اليورو.
من جهة أخرى أفاد تقرير لمجمع أكسفورد للأعمال نشر اليوم ان الاقتصاد 
الجزائـري حقـق أداءات معتبرة العام 2011 بالرغم من سـياق الأزمة المالية 

الدولية.
وجـاء في تقرير المجمع أن ارتفاع عائدات الصادرات النفطية مع تسـجيل 
احتياطـات ماليـة هامـة جنـب الجزائـر العديد من المخـاوف التـي زعزعت 
المنطقة في حين أن العام 2011 كان عاما مضطربا بالنسـبة للعديد من الدول 

الافريقية.
وارتفـع الناتج المحلـي الخام للجزائر بنسـبة 2.9 ٪ العـام 2011 بفضل 
ارتفـاع أسـعار النفـط الـذي زود برنامجا طموحـا للاسـتثمار العمومي في 

المنشآت القاعدية والصناعة المحلية.
ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي اسـتمرار ارتفـاع النـاتج المحلـي الخام 

للجزائر بنسبة 33.3 ٪ العام 2012 وإلى غاية 4 ٪ العام 2013.
مـن جهـة ثانية حققت الجزائر إسـتثمارات غيـر نفطية بقيمـة تقدّر بـ25 

مليار دولار امريكي في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارعبد الكريم منصوري 
امس خـلال منتدى رؤسـاء المؤسسـات الجزائريـة الخاصـة أن 8.25 مليار 
دولار من هذه الإسـتثمارات هي إسـتثمارات أجنبية مباشـرة، وهو ما يمثل 

33٪ من إجمالي الإستثمارات.
وأشـار إلى أن هذه الإستثمارات تشمل أساسـاً مجالات البناء والأشغال 

العمومية والري والسياحة والنقل.
وقال منصوري إن الإستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها العام 2011 
لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإسـتثمار، تضاعفت بـ3 مرات مقارنة بالعام 
2010، لتبلغ 7900مشـروع وتخص مجـالات الصناعة والأدويـة والصناعة 

الغذائية ومواد البناء.

ارتفاع معدل البطالة البريطاني
 لأعلى مستوياته في 16 عاما 

■ لنـدن ـ د ب أ: كشـفت بيانات رسـمية صـدرت امس الاربعاء فـي لندن أن 
عـدد العاطلين في بريطانيا قد ارتفع إلى 2.6 مليون شـخص في الأشـهر الثلاثة 
من أيلول/سـبتمبر إلى تشـرين ثاني/نوفمبر 2011، ليصل إلى أعلى مستوى له 

منذ عام 1996. 
وفـي حين ارتفع معـدل البطالة بشـكل عام إلـى 8.4٪، وصلـت البطالة بين 
الشـباب إلـى  1.4 مليـون عاطـل لتشـمل 22.3٪ مـن اصحـاب الفئـة العمرية 

 .24-16
تأتـي البيانـات الصادرة عـن مكتب الإحصـاء الوطني بعد يوم من تسـجيل 

بريطانيا هبوطا في معدل التضخم إلى 4.2٪ في كانون أول/ديسمبر. 
وقـال محلل لدى مجموعة كابيتـال إيكينوميكس البحثية إنـه من المتوقع أن 
ترتفـع البطالـة في بريطانيا بشـكل أكبـر بكثير في ضـوء التباطـؤ الاقتصادي 

الأخير. 
ومـن المتوقع أن تظهـر بيانات يتم الإعلان عنها الأسـبوع المقبل انكماشـا في 
الربـع الأخيـر من العام الماضي فـي بريطانيا بما يؤكد حـدوث ركود فني أي نمو 

سلبي على مدار فصلين متتالين. 

اليورو يتراجع بعد تحذير فيتش 
من خفض آخر لتصنيف ايطاليا

■ لنـدن ـ رويتـرز: قلص اليورو مكاسـبه بعدما اظهر تحذيـر وكالة تصنيف 
ائتمانـي مـن خفض اخـر لتصنيـف ايطاليـا مـدى معانـاة دول منطقـة اليورو 

الضعيفة من أزمة الدين في المنطقة والتي قد تدفع العملة للهبوط.
وانهت تعليقات فيتش بشأن خفض تصنيف ايطاليا درجتين اتجاها صعوديا 

بفضل مشتريات لتغطية مراكز مدينة في وقت سابق من اليوم.
ولقي اليورو دعما طوال الاسبوع. وارتفع من أقل مستوى في 17 شهرا مقابل 

الدولار في اواخر الاسبوع الماضي.
ولكن المسـتثمرين يعتقدون ان اليورو سـيظل عرضة لمزيد من دلائل الضعف 
المالـي والاقتصادي فـي المنطقة وينخفض اكثر إذا فشـلت اليونـان في التوصل 

لاتفاق مع دائنيها مما يزيد من احتمالات تخلفها عن سداد ديون.
وجـرى تداول اليـورو عنـد 1.2755 دولار بارتفاع طفيف خـلال اليوم ولكنه 
يحـوم حـول اقـل مسـتوى خـلال الجلسـة عنـد 1.2734 دولار. ونزل مـن اعلى 
مسـتوى خلال الجلسـة عنـد 1.2808 دولار ولكنه يظل في نطـاق 1.2624 دولار 

الذي سجله يوم الجمعة وهو أقل مستوى منذ اغسطس 2010.
واسـتفاد الدولار مـن نزول اليورو ومقابل سـلة من عمـلات انخفض 0.2 في 

المئة إلى 81.061 وكان قد نزل في وقت سابق 80.778.
وفـي ضوء مكانتـه كاكثر عملات العالم سـيولة يميل الـدولار للصعود خلال 

فترة عدم التيقن.
ومقابل العملة اليابانية لم يطرأ تغيير في سعر الدولار عند 76.70 ين.

تراجع الذهب مع انحسار مكاسب اليورو
■ لندن ـ رويترز: تحول الذهب للانخفاض امس الاربعاء متمشـيا مع تراجع 
اليورو من أعلى مسـتوياته خلال اليوم وهبوط أسواق الأسهم إذ تبدد الحماس 
الاولي بشـأن خطـة صنـدوق النقـد الدولـي لتعزيز الاقـراض للـدول المتعثرة 

بمنطقة اليورو.
وانخفـض الذهب الفـوري 0.3 بالمئة إلـى 1654.84 دولار للأوقية (الأونصة) 

بحلول الساعة 1447 بتوقيت غرينتش لينزل من 1659.21 دولار للأوقية.
وتراجعـت العقود الأمريكيـة للذهب تسـليم شـباط/فبراير ثمانية دولارات 

للأوقية إلى 1647.60 دولار.
وقلـص اليورو مكاسـبه أمام الـدولار وفقد قوتـه الدافعة بعـد موجة صعود 
بفعل خطـة صندوق النقد الدولي واعلان فيتش انهـا لا تتوقع أن تعجز ايطاليا 

عن أداء التزاماتها المالية.
وارتفـع الذهب 5.9 بالمئة منذ بداية العام حتـى الآن لكنه يكافح للحفاظ على 
قوته الدافعة بعدما تضررت الثقة في المعدن النفيس إثر تراجع الأسـعار عشرة 

بالمئة الشهر الماضي.
ومن بين المعادن النفيسـة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 30.28 دوزلار 
للأوقيـة بينمـا تراجـع البلاتـين 0.9 بالمئـة إلـى 1506.49 دولار للأوقيـة وهبط 

البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 647.72 دولار. 

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: حـذر خبراء مشـاركون في 
القمة العالمية لطاقة المستقبل في ابوظبي من التأثير 
السلبي لتباطؤ الاقتصاد العالمي وازمة اليورو على 

الاستثمارات الحكومية في الطاقات المتجددة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة 
الدولية فاتح بيرول امام المشاركين في القمة «هناك 
بعض المؤشـرات التي ظهرت تدل على تراجع ممكن 
للدعم الحكومي في اوروبا». واشـار بيرول بشـكل 
خاص الـى المانيا واسـبانيا كدولتـين تراجع فيهما 

الدعم للطاقة المتجددة. 
واذ اشـار الى اسـتمرار النمو في قطاع الطاقات 
المتجـددة عموما، الا ان توسـع القطاع يتم «بشـكل 

ابطأ بكثير» مما يفترض لملاقاة مستوى الطلب. 
وقال بيرول «ان قطاع الطاقة بحتاج الى تخطيط 
بعيـد الامـد» معتبـرا انـه «سـيكون من المؤسـف» 
ان تفشـل الحكومـات فـي دعـم تطويـر الطاقـات 

المتجددة. 
وذكـرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير اصدرته 
في تشـرين الثاني/نوفمبر ان نسـبة انتاج الطاقة 
مـن المصادر المتجددة سـترتفع من 13٪ الى ٪18 
بتعهداتهـا  الحكومـات  التزمـت  مـا  اذا   2035 فـي 

بالنسبة لتغيير سياساتها في مجال الطاقة. 
وذكر بيرول انه في حـال التزام الحكومات، فان 
نسبة الطاقة المنتجة من النفط الاحفوري ستتراجع 

من 81٪ حاليا الى 75٪ في الفترة نفسها. 
بـدوره نـدد جيكـوب والنبـرغ، رئيـس شـركة 
انفستر اي.بي، السويدية بالتأثير السلبي للتباطؤ 
الاقتصـادي على الاسـتثمار فـي الطاقـة المتجددة. 
وقـال امـام المشـاركين فـي القمـة ان «الصعوبـات 
الاقتصاديـة سـاهمت فـي ابعـاد الاسـتثمارات عن 

الطاقات المتجددة». 
اشـاروا  آخريـن  ومسـؤولين  خبـراء  ان  الا 
الـى اسـتمرار الـدول الناميـة والناشـئة بتعزيـز 

الاستثمارات في الطاقات المتجددة فيما تراجع دعم 
الاقتصادات المتقدمة لهذا القطاع. 

وقـال محمد العشـري رئيـس منظمـة «رين 21» 
المتخصصة في التواصل في مجال سياسات الطاقة 
«نتكلم عـن التباطؤ في مجال الطاقـة المتجددة، الا 
ان هـذا التباطـؤ موجود بشـكل اساسـي فـي دول 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». 
وفـي هذا السـياق قال رئيـس الـوزراء الصيني 
ويـن جيبـاو امـام القمـة العالميـة لطاقة المسـتقبل 
فـي ابوظبي ان بلاده المتعطشـة للطاقـة «اصحبت 
المنطقـة الاسـرع نمـوا في العالـم في مجـال الطاقة 
الهوائيـة والطاقـة الشمسـية». كمـا ان الصين هي 

المنتج الاول في العالم للطاقة المائية. 
من جهته قال عدنان امين رئيس الوكالة الدولية 
للطاقـة المتجـددة (ايرينـا) التـي مقرهـا ابوظبـي 
انـه بالرغم مـن التباطؤ الاقتصـادي والتراجع في 
الاسـتثمارات  زالـت  مـا  الحكوميـة  الاسـتثمارات 
الخاصة تدعم قطاع الطاقات المتجددة على مستوى 
العالـم. واضـاف «ان المطلـوب هـو تهيئـة البيئـة 
المناسـبة» لتشـجيع قطاع الطاقة المتجـددة، «وهذا 

هو دور الحكومات» على حد قول امين. 
ويشـارك اكثـر مـن 26 الـف شـخص فـي القمـة 
العالميـة لطاقـة المسـتقبل التـي تسـتعرض احدث 

التقنيات في مجال الطاقات النظيفة. 

خبراء: تباطؤ الاقتصاد يؤثر سلبا 
على الاستثمار في الطاقات المتجددة 

■ طهران - د ب أ: تحول خلاف بشـأن 
أسـعار الفائدة سـريعا إلى نزاع شخصي 
بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمود 

بهماني والرئيس محمود أحمدي نجاد. 
ونقلت وكالـة مهر الإيرانية للأنباء عن 
بهماني قوله امس الأربعاء «سوف أقبل يد 
أي شـخص يقيلني (مـن منصبي )» وذلك 
في معـرض رده علـى أسـئلة الصحافيين 
بشـأن مـا إذا كان الخلاف مـع الرئيس قد 

يؤدي إلى إقالته من منصبه. 
كانت وسـائل إعـلام محلية قـد ذكرت 
الأسـبوع الماضـي إن بهماني اسـتقال من 

منصبه. 

ورغـم أن التقاريرعن اسـتقالة بهماني 
لـم تكن مؤكـدة ، إلا أن الخلاف بين رئيس 
البنـك المركـزي وأحمدي نجاد فـي طريقه 

لأن يصبح سريعا سرا مكشوفا. 
ويرجـع الخلاف الـى تخفيض سـريع 
لقيمـة العملة الوطنيـة الإيرانية (الريال) 
فـي أعقاب إعـلان دول عظمى أنها سـوف 
تفـرض عقوبـات علـى صـادرات النفـط 
الإيرانـي احتجاجا على البرنامج النووي 

في البلاد.
ويمكـن للعقوبات أن تؤدي إلى حدوث 
أزمة مالية في الجمهورية الإسلامية حيث 
تشـكل صادرات النفط أكثـر من 70٪ من 

إيراداتها. 
وتجـاوز سـعر الـدولار 18 الـف ريـال 
وبلـغ 182200 ريال امس . وفي الاسـابيع 
الايرانيـة  الحكومـة  حاولـت  الماضيـة 
الحفاظ على سـعر صرف الريال من خلال 
رفع اسـعار الصرف في المصارف ومكاتب 
الصـرف. كما قرر البنك المركزي الأسـبوع 

زيادة أسعار الفائدة من 12 إلى ٪21. 
لكـن عـددا مـن مكاتـب الصـرف رفض 
شـراء او بيـع الـدولارات بالسـعر المحدد 
واسـتمر الصيارفـة بالتعامل في السـوق 
السـوداء رغـم مراقبـة الشـرطة بحسـب 

شهود عيان في وسط طهران. 

ومن غير المرجح أن يوافق أحمدي نجاد 
على رفـع أسـعار الفائدة لأن أحـد أهدافه 
الرئيسـية منذ توليه الرئاسـة عـام 2005 
يتمثل في الحفاظ على أسعار الفائدة دون 

سقف 10٪ لتعزيز الإنتاج المحلي. 
وأكد محافظ البنك المركزي أن قرار رفع 
أسـعار الفائدة يتعـارض مع السياسـات 

الاقتصادية الحكومية. 
ورفعت الآثار النفسية للعقوبات المعدل 
الرسـمي للتضخـم إلـى أكثـر مـن ٪20. 
ويرى الكثير مـن الخبراء الاقتصاديين أن 
معدل التضخم الحقيقي يدور حول ٪40 

تقريبا. 

رفع أسعار الفائدة في إيران يثير خلافا 
بين الرئيس احمدي نجاد ومحافظ المركزي

■ لندن ـ باريس - وكالات الانباء: 
قالت وكالة الطاقـة الدولية إن الطلب 
علـى النفـط يتراجـع لأول مـرة منـذ 
الأزمة الماليـة العالمية في 2009-2008 
محذرة من أن الطقس المعتدل وارتفاع 
اسعار النفط وتزايد احتمالات الركود 

العالمي سيحد من الطلب في 2012.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري 
الصـادر امـس الاربعـاء إنـه رغـم أن 
المخاوف من تعطل الصادرات الإيرانية 
دعمت الأسـعار فقد تراجع الاستهلاك 
في الربع الأخير من 2011 على أساس 
سـنوي بسـبب اعتـدال الطقـس فـي 
نصف الكـرة الأرضيـة الشـمالي هذا 
الشـتاء واسـتمرار المخاوف من ركود 

وشيك في منطقة اليورو.
وقـال التقريـر «يتفاعـل عنصـران 
يزعزعـان الاسـتقرار لإعطـاء انطباع 
باسـتقرار الأسـعار الذي يعد ظاهريا 
أكثـر منـه حقيقـي... الأول هـو تزايد 
احتمـالات حـدوث تباطـؤ اقتصـادي 
حـاد إن لـم يكـن كسـادا شـاملا فـي 

.«2012
الثانـي  «العامـل  التقريـر  وتابـع 
الـذي يواجه ضغوط خفض الأسـعار 
الأسـواق  فـي  الفعلـي  النقـص  هـو 
منـذ منتصـف 2009 وبالتحديـد منـذ 

منتصف 2010».

وخفضـت الوكالة ومقرهـا باريس 
شـؤون  فـي  المشـورة  تقـدم  والتـي 
الطاقـة للـدول الصناعيـة توقعاتهـا 
للطلب العالمي على النفط مع استمرار 
منطقـة  فـي  الديـون  أزمـة  تهديـدات 
اليـورو والقيـود على ائتمـان القطاع 

الخاص.
لنمـو  توقعهـا  الوكالـة  وخفضـت 
الطلـب العالمـي علـى النفط فـي 2012 
ألـف برميـل يوميـا عمـا  بواقـع 220 
ذكرته في تقريرها الشـهري السـابق 

إلى 1.1 مليون برميل يوميا.
المتوقعـة  المراجعـات  إن  وقالـت 
المحلـي  النـاتج  لتوقعـات  بالخفـض 
الاجمالـي العالمـي سـتثير تخفيضات 
في تقديرات استهلاك النفط. وأضافت 
أن خفضا بنسـبة الثلث في معدل نمو 
النـاتج المحلـي الاجمالي سيسـفر عن 
اسـتقرار اسـتهلاك النفـط هـذا العام 

عند نفس مستوياته في 2011.
السـيناريو  «هـذا  التقريـر  وقـال 
البديل يستند إلى احتمال حقيقي بأن 
تظل الاضطرابات المالية والاقتصادية 
فـي أوروبا - فـي حين دخلـت العديد 
مـن الـدول بالفعل في بدايـات مرحلة 
ركود- دون حل مما أسـفر عن تباطؤ 

ملحوظ في النمو بمناطق أخرى».
وأسـهم اعتدال الطقـس والمخاوف 

الأوروبية وارتفاع أسعار النفط كذلك 
في خفـض الطلب في الربع الأخير من 
2011 بمقـدار 300 ألـف برميـل يوميـا 
إلـى 89.5 مليون برميـل يوميا و»دفع 
الطلـب مـرة أخرى فـي اتجـاه هابط 
بوضوح على أساس سنوي لأول مرة 

منذ أزمة الائتمان العالمية».
وابقـت التوتـرات مع إيران بشـأن 
برنامجها النووي إلى جانب المخاوف 
نيجيريـا  مـن  بالامـدادات  المتعلقـة 
والعـراق الأسـعار فوق مسـتوى مئة 

دولار للبرميل.
وحـذرت إيـران جيرانهـا مـن دول 
الخليـج مـن رفـع الانتـاج لتعويـض 
التـي قـد تفقدهـا بسـبب  صادراتهـا 
العقوبات الدوليـة التي تواجهها. كما 
هددت بإغـلاق مضيق هرمز الذي يمر 

عبره خمس انتاج النفط العالمي.
بدورهـا حـذرت وكالـة الطاقة من 
أن خطـط الاتحـاد الأوروبـي الرامية 
إلى فرض حظـر على النفـط الإيراني 
سيتسـبب في صعوبات أمام إمدادات 

النفط للمصافي الأوروبية. 
وقالـت الوكالـة إن الحظـر المتوقع 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  يعلنـه  أن 
الأوروبـي يوم 23 كانـون ثاني/يناير 
الجـاري سـيجبر المصافـي الأوروبي 
«علـى تولي المهمة الصعبة التي تتمثل 

في إيجاد خامات نفطية بديلة مماثلة، 
لاسيما للخامات الثقيلة الإيرانية». 

الطاقـة  وكالـة  تقديـرات  وتشـير 
إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي يسـتورد 
مـن  يوميـا  برميـل  ألـف   600 نحـو 
النفـط الإيراني، ما يمثـل حوالي ربع 
صـادرات النفـط الإيرانـي التي تصل 

إلى 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا. 
الاتحـاد  دول  إن  الوكالـة  وقالـت 
الأوروبي التي ستضرر بشكل أساسي 
من الحظر المزمع إعلانه، والذي ربما لا 
يطبـق على عقود التوريد الحالية لمدة 
ستة أشهر أخرى هي إيطاليا وأسبانيا 

واليونان. 
الـواردات  اليونـان  وتسـتخدم 
مـن   ٪30 نحـو  لتلبيـة  الإيرانيـة 
بحسـب  النفـط،  مـن  احتياجاتهـا 

تقديرات وكالة الطاقة الدولية. 
وأوضحت الوكالة أنـه من المحتمل 
أن تحصل إيطاليا وأسبانيا واليونان 
علـى بعض الاسـتثناءات مـن الحظر 
بينمـا تبحث هـذه الدول عـن مصادر 

بديلة للإمدادات النفطية. 
وطلبت إيطاليا بالفعل أن يستثني 
الحظـر الإمدادات المخصصة لتسـديد 
ديون إيران لشـركة الطاقة الإيطالية 
إينـي، والتي تبلغ قيمتهـا مليار يورو 

(1.28مليار دولار). 

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعها 
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2012 

بي.بي: النفط سيكون أبطأ أنواع 
الوقود نموا حتى 2030

■ لندن ـ رويترز: قالت شركة بي.بي 
الاربعـاء  امـس  البريطانيـة  النفطيـة 
إن الطلـب العالمـي على النفط سـيرتفع 
بنسبة 18 بالمئة عن مستوياته في 2010 
إلـى 103 ملايـين برميـل يوميـا بحلول 
عـام 2030 ليكون الوقـود الأقل نموا في 

العشرين سنة المقبلة.
وقالت الشـركة أيضا في تقريرها عن 
توقعـات الطاقـة لعـام 2030 إن ارتفـاع 
الأسـعار سـيكون من بين العوامل التي 
مـن المتوقع أن تقيـد الطلب علـى النفط 
إضافـة إلـى التحـول التدريجي صوب 
أسعار السـوق بدلا من الأسعار المدعمة 

للوقود في الاقتصادات الناشئة.
علـى  آخـر  كمؤشـر  التقريـر  وجـاء 
الانخفـاض فـي تقديـرات الطلـب على 
النفـط علـى الأمـد البعيـد فـي الأعوام 
ارتفـاع  مـع  متزامنـا  السـابقة  القليلـة 
الأسـعار. وبلغ النفط مسـتوى قياسـيا 
فـي  للبرميـل  دولارا   147 عنـد  مرتفعـا 

2008 واستمر فوق 100 دولار.
النفـط  «سـيواصل  بي.بـي  وقالـت 
وهو الوقود الرئيسـي فـي العالم اليوم 
فقدان نصيب في السوق على مدى هذه 
الفترة». وأضافت أنه حتى رغم ذلك فإن 
العالـم لا يزال يحتاج ما يكفي من النفط 
والسـوائل  الحيـوي  الوقـود  وأنـواع 
الاخـرى لتلبية زيـادة الطلـب المتوقعة 

بمقـدار 16 مليـون برميل يوميـا بحلول 
عـام 2030 وتعويض نقـص الإنتاج من 

المصادر القائمة.
وهذا هو العام الثاني الذي تنشر فيه 
بي.بي توقعات الطاقة على الأمد البعيد. 
وفـي عـام 2007 توقعـت وكالـة الطاقة 
 116.3 سـيحتاج  العالـم  أن  الدوليـة 

مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وقالـت بي.بـي إن النمـو فـي الطلب 
سـيأتي كليـا من خـارج الـدول المتقدمة 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة رغم أن إلغـاء دعم الوقود من 
المتوقـع أن يكـون من بـين العوامل التي 

ستقيد الطلب.
وأضافت «بشـكل عام سيحد من نمو 
الاستهلاك أسـعار النفط الخام المرتفعة 
التي شـهدتها الأعـوام السـابقة إضافة 
إلـى التطـورات التكنولوجيـة وحزمـة 
والخفـض  الجديـدة  السياسـات  مـن 
التدريجي المسـتمر للدعم في الدول غير 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية».
والهنـد  الصـين  إن  بي.بـي  وقالـت 
سـتصبحان أكبر وثالث أكبر اقتصادين 
ومسـتهلكين للطاقة في العالم في 2030. 
أكبـر  هـي  حاليـا  المتحـدة  والولايـات 
فـي  للنفـط  الأول  والمسـتهلك  اقتصـاد 

العالم.

الصين تسجل رقما قياسيا 
للاستثمارات الاجنبية في 2011

■ بكـين ـ ا ف ب: افـادت الارقام التي اعلنتها وزارة التجـارة الصينية الاربعاء ان 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة فـي الصين قد ارتفعت بنسـبة 9.7٪ فـي 2011 الى 
مسـتوى قياسـي بلغ 116 مليار دولار، لكنها تراجعت بقوة في كانون الاول/ديسـمبر 

بسبب الازمة الاقتصادية في الدول المتطورة.
ففي شهر كانون الاول وحده بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ثاني اقتصاد 

عالمي 12.2 مليار دولار، اي بتراجع 12.7٪ على امتداد سنة. 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر، بلغـت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة 8.76 مليار 

دولار، اي بتراجع 9.76٪ على امتداد سنة. 
وكانت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة ارتفعت 17.4٪ في 2010 وبلغت 105.74 

مليار دولار. 
ويندرج اي تقدم طفيف للاسـتثمارات الاجنبية المباشرة في الصين هذه السنة في 
اطار حركة اشـمل لتراجع الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة في البلـدان المتقدمة نحو 

البلدان الناشئة وتباطؤ النمو في ثاني اقتصاد عالمي. 
وبحسـب الارقام الصينية فان الاسـتثمارات الآتية من الولايـات المتحدة تراجعت 
26.7٪ في 2011 الى ثلاثة مليارات دولار. والاستثمارات الآتية من الاتحاد الاوروبي 

تراجعت ايضا 3.65٪ الى 6.35 مليار دولار فقط. 
وفي المقابل احرزت الاسـتثمارات الآتية من عشـرة بلدان او مناطق آسـيوية، منها 
اليابـان وكوريا الجنوبية وتايـوان وهونغ كونغ، تقدما بنسـبة 14٪ وبلغت 100,4 

مليار دولار، كما اوضحت الوزارة. 
واعلنـت الصين فـي الفتـرة الاخيرة انهـا سـترفع القيـود المتصلة بالاسـتثمارات 
الاجنبية في بعض القطاعات وترفع قيمة المشـاركة الاجنبية المسموح بها في قطاعات 

اخرى. 

■ دمشــق ـ أ ف ب: فقدت الليرة السورية 
نحــو 51 بالمئة من قيمتها منــذ بداية الحركة 
الاحتجاجيــة منتصف اذار/مــارس وبلغت 
قيمتهــا التداولية امس الاربعاء في الســوق 
الموازيــة مقابــل الــدولار الامريكــي 71 ليرة 
سورية ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في 

البلاد.
وبقي سعر صرف الليرة السورية مستقرا 
مقابل الدولار بسعر 46 ليرة منذ 2006 لغاية 
اذار/مــارس 2011، ثــم تــراوح صرفها في 
تموز/يوليــو بين 58 و60 ليــرة، قبل الهبوط 
خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى 

مستوى له على الإطلاق. 
ويقول ماهــر، وهو صاحب مكتب خاص 
للصرافة في دمشق، «لقد جرى تداول الليرة 
الاحد الماضي في الســوق الموازية بسعر 65 
ليــرة للدولار قبــل أن يتراجع ســعر صرفها 
يوم الاثنين الى 67 ثم 71 ليرة ســورية مقابل 

الدولار في هذا الصباح». 

تحريــر  رئيــس  يازجــي  جهــاد  ويشــير 
نشــرة (ســيريا ريبــورت) الاقتصاديــة ان 
«الهبــوط المتســارع لليــرة مرتبط مباشــرة 
بالازمة السياســية التي ترمــي آثارها بقوة 
علــى الاقتصــاد بالاضافــة الــى العقوبات 

الاقتصادية على استيراد النفط السوري». 
هــذه  دخلــت  «لقــد  يازجــي  ويضيــف 
العقوبــات حيــز التنفيذ في شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر ونلاحــظ منــذ ذلــك الحين 
هبــوط قيمتهــا» مشــيرا الــى ان «العائدات 
الحكوميــة مــن العملــة الاجنبيــة تنخفض 
نظرا لكون النفط يمثــل ربع قيمة الصادرات 

السورية». 
ولتــدارك هــروب العملــة الصعبــة عمــد 
المصرف المركزي الى الســماح للمرة الاولى 
بفتــح حســابات توفيــر بالــدولار واليورو 

شرط تجميد الرصيد لمدة ستة اشهر». 
الفائــدة  مســتوى  المصــرف  رفــع  كمــا 
للحســابات المودعة بالليرة السورية الى 11 

بالمئة بينما كانت من 5 و7 بالمئة حسب فترة 
الايداع. 

وانعكس هبوط ســعر صــرف الليرة على 
القيمــة الشــرائية بالنســبة للســوريين رغم 
نجاح السلطات بالتحكم في التضخم، الا ان 
الحكومة لم تنشــر بعد الارقــام الاقتصادية 

لعام 2011 بما يتعلق بالناتج المحلي الخام. 
ويؤكــد مديــر احــد المصــارف الخاصــة 
سامر حبيب «ان هبوط ســعر صرف الليرة 
من شــانه بالمقابل ان يؤمن فرصا للصناعة 
المحليــة لزيــادة صادراتهــا التــي اضحــت 

منخفضة الثمن». 
واعلنت عقوبــات اقتصاديــة عربية ضد 
سورية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الا انه 

لم يجر تطبيقها من قبل جميع البلدان. 
وبحســب المكتب المركــزي للاحصاء فان 
التبادلات مــع الدول العربية فــي عام 2009 
تنحصــر بنســبة 52.5 بالمئة مــن الصادرات 

مقابل 16.4 بالمئة من الواردات. 

وتصدر سورية منتجاتها بالدرجة الاولى 
الــى العــراق (31.4 بالمئــة) ولبنــان (12.7 
بالمئــة) اللذيــن اعلنــا انهمــا لن يطبقــا قرار 
الجامعة العربية بشان فرض العقوبات على 

سورية. 
وتشــمل العقوبات الاقتصاديــة العربية 
التــي فرضتهــا الجامعــة فــي 27 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر تجميد التبــادلات التجارية 
مع الحكومــة الســورية وتجميــد ارصدتها 

المصرفية في البلدان العربية. 
واضــاف حبيــب «ويعــود ســبب هبوط 
الليرة الى عدم نضج الســوق السوري والى 

التلاعب». 
وشــجع ســعر الصــرف الرســمي الذي 
يبلــغ 57.5 ليرة مقابل الــدولار على التلاعب 

بالاضافة الى تقلب سوق الصرف. 
ويكشــف ماهر «خلال الاســابيع الاولى 
للازمــة كان الزبائــن يشــترون الــدولار او 
اليورو بالســعر الرســمي لبيعه في السوق 

السوداء». 
ولجــات الســلطات لمواجهة هــذا الوضع 
الى منــع بيع الدولار بالســعر الرســمي في 
المؤسســات الماليــة مع بعض الاســتثناءات 
كما في حال السوريين الراغبين بالسفر الى 

الخارج للعلاج او للدراسة. 
وصــرح وزيــر الاقتصــاد محمد الشــعار 
مؤخــرا ان الحكومــة تعطــي الافضلية الان 

لحفظ الاحتياطي من العملة الصعبة. 
ويعتبــر يازجــي ذلــك «طريقة للقــول ان 
الحكومة ليســت مســتعدة للدفاع باي ثمن 

عن الليرة». 
واشــار حبيب «ان ذلــك لا يعني ان هبوط 
الليرة لا عودة عنه» مذكرا «بهبوط الليرة في 
عام 2006 اثناء التحقيق بمقتل رئيس الوزراء 
اللبناني الاســبق رفيــق الحريري». وخلص 
هذا المصرفي الى القول «ان مســتقبل الليرة 
الســورية متعلق بمدى اســتمرار الازمة في 

البلاد». 

الليرة السورية فقدت 51٪من قيمتها منذ بدء الاحتجاجات

العراق بحاجة 
الى مليوني وحدة سكنية 

■ عمان ـ ا ف ب: اكد وزير الاعمار والاسـكان العراقي محمد الدراجي الاربعاء 
ان بلاده بحاجة الى مليوني وحدة سكنية، داعيا الشركات الاردنية الى الاستثمار 

في مجال الاسكان في العراق.
وقـال الدراجـي فـي لقـاء في عمـان حضره وزيـر الاشـغال العامة والاسـكان 
الاردني يحيى الكسـبي ان «الدولة بحاجة الى انشاء مليوني وحدة سكنية الامر 

الذي لا تستطيع الشركات العراقية وحدها القيام به». 
واضاف «من هنا تبرز الحاجة الى الاسـتفادة مـن الخبرات الاجنبية والعربية 
وخاصة الاردنية في هذا المجال الحيوي»، مشـيرا الى ان «وجود شـركات اردنية 

تعمل على الاراضي العراقية سيحقق فائدة مشتركة للبلدين الشقيقيين». 
واوضح الدراجي ان «الاسـتثمار في اغلبه وخاصة فيما يتعلق ببناء المجمعات 
السكنية مضمون». وقال ان «اي شركة اردنية مسجلة ومصنفة في نقابة المقاولين 
ووزارة الاشـغال ستحتفظ بالتصنيف نفسـه في حال تقدمها لاي عطاءات داخل 
العراق وتستطيع ان تحصل على الكثير من الاعفاءات الجمركية واحضار العمالة 
وادخـال الاليـات والحصول علـى تأشـيرات الدخول خلال 24 سـاعة مـن تقديم 

الطلب للسفارة العراقية بعمان». 
واسـتغرب الوزير العراقي «عدم وجود شـركات اردنية في العراق بالرغم من 

سمعتها الممتازة  على المستوى العربي والاقليمي». 
وبحسـب الدراجـي «تم هذا العـام تخصيص اربعـين مليار دولار مـن الميزانية 
العامـة للعراق البالغة 112 مليار دولار لاقامة مشـروعات اسـكانية وبنية تحتية 
وكهريـاء وصحـة وتعليـم في خطـة حكومية شـاملة وغير مسـبوقة فـي المنطقة 

العربية». 
وتعد مشـكلة السكن بين ابرز المشاكل التي يعاني منها العراقيون خصوصا في 

العاصمة بغداد. 
واعلنت هيئة الاستثمار العراقية في ايلول/سبتمبر الماضي عن التوصل لاتفاق 
مع شـركة هانـوا الكورية الجنوبية لانجاز مشـروع بقيمة سـبعة مليـارات و250 
مليون دولار، لبناء مئة الف وحدة سـكنية في محافظة بغداد، وهو اكبر مشـروع 

سكني ويعد خطوة اولى نحو بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد.

■ أبوظبي ـ رويترز: قال رئيس شـركة توريسول 
الاسـبانية  سـينير  بـين  المشـترك  المشـروع  انرجـي 
ومصـدر الإماراتية امـس الاربعاء إن الشـركة تعتزم 
اسـتثمار ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الأجل 
القصيـر لبنـاء محطـات لتوليـد الكهرباء مـن الطاقة 
الشمسـية المركـزة فـي اسـبانيا والولايـات المتحـدة 

والشرق الاوسط.
وقال انريكي سنداغورتا إن الشركة تهدف لإضافة 
6000 ميغـاوات خـلال السـنوات الثلاثـة المقبلة وان 
احـدي المحطات ربما تشـيد في أبوظبي فـي الامارات 

العربية المتحدة.
لطاقـة  العالميـة  القمـة  خـلال  لرويتـرز  وصـرح 
المسـتقبل في أبوظبي «نطور مجموعة من المشروعات 
الشـرق  المتحـدة ومنطقـة  فـي اسـبانيا والولايـات 
الاوسـط وشـمال افريقيا. الاسـتثمارات تتراوح بين 

3.5 وخمسة مليارات دولار».
بشـأن  متفائلـة  الشـركة  ان  سـنداغورتا  وقـال 
الحصـول علـى التمويـل للمشـروعات المقبلـة رغـم 
الظروف الصعبة في السـوق. وأضاف «تمول البنوك 
الاجنبية محطات الطاقة الشمسـة لأنها تتيح تدفقات 

نقدية مستقرة».
وتمتلك سـينير حصـة 60 فـي المئة في توريسـول 
انرجـي بينمـا تمتلـك شـركة مصـدر للطاقـة النظيفة 
المئـة.  فـي   40 أبوظبـي-  لحكومـة  مملوكـة  -وهـي 
وقامت توريسـول في وقت سـابق من الشهر الجاري 
بربـط محطتين جديدتـين للطاقةالشمسـية بطاقة 50 
ميغاوات في اسبانيا بالشـبكة. ومن المتوقع ان تنتج 

المحطتان 160 غيغاوات/ساعة من الكهرباء سنويا.
وتتطلع أبوظبي لتوفير سبعة بالمئة من احتياجاتها 

من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020.

مشروع إماراتي اسباني يعتزم استثمار
خمسة مليارات دولار في الطاقة الشمسية 
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■ واشنطن - جنيف - بيروت - 
وكالات الانبــاء: توقّــع البنك الدولي 
إستمرار التباطؤ الإقتصادي العالمي 
ونصــح البلدان النامية بالإســتعداد 
لمواجهــة مخاطر هــذا التباطــؤ، بعد 
أن أدت مشــاكل الديــون فــي منطقة 
اليورو وضعــف النمو في العديد من 
كبريات الأســواق الناشئة إلى الحد 

من آفاق النمو العالمي.
وخفّــض البنك فــي تقرير «الآفاق 
الإقتصادية العالمية 2012» الذي صدر 
حديثا  توقعاتــه لنمو البلدان النامية 
عام 2012 إلــى 5.4٪، ونمــو البلدان 
المرتفعة الدخل إلى 1.4٪ وانكماشــاً 
بنســبة 0.3٪ لمنطقة اليــورو مقارنة 

بتوقعاتــه في شــهر يونيو/حزيران 
والتــي كانــت 6.2 و2.7 و1.8٪ على 

التوالي. 
وتوقع أن يبلغ النمو العالمي ٪2.5 
علــى  و2013   2012 لعامــي  و٪3.1 

التوالي. 
وأشــار إلــى أن بــطء النمــو أثّــر 
العالميــة  التجــارة  علــى  بوضــوح 
وأسعار الســلع الأولية، حيث تباطأ 
نمــو الصــادرات العالمية من الســلع 
والخدمــات عام 2011 حين بلغ ٪6.6 
مقارنة بـــ12.4٪ عــام 2010، وتوقع 
إرتفاعهــا بنســبة 4.7٪ فقــط عــام 

 .2012
وذكــر البنــك أن الأســعار العالمية 

للطاقــة والمعادن والســلع التعدينية 
والمنتجات الزراعية إنخفضت بنسب 
10.25 و19٪ على التوالي في تراجع 
عن مســتوياتها القياســية في أوائل 
2011. وأدى انخفاض أسعار السلع 
الأولية إلى الحد من معدلات التضخم 

في معظم البلدان النامية.
وأشــار إلــى أنــه رغــم انخفــاض 
الأســعار العالمية في الأشهر الأخيرة 
بنسبة 14٪ عن مســتواها القياسي 
في شــباط/فبراير 2011، إســتمرت 
مســألة الأمن الغذائي للسكان الأشد 
فقــراً بما فــي ذلك فــي بلــدان القرن 

الأفريقي من المشاغل الرئيسية.
لــين،  ييفــو  جوســتين  وقــال 

رئيــس الخبــراء الإقتصاديــين فــي 
البنــك الدولــي ونائب رئيــس البنك 
لإقتصاديــات التنميــة، إن «البلــدان 
الناميــة تحتــاج إلــى تقييــم أوجــه 
فــوات  قبــل  والإســتعداد  ضعفهــا 
الأوان لمزيد مــن الصدمات. فالبلدان 
النامية لديها حيــز مالي ونقدي أقل 
التصحيحيــة ممــا كان  للإجــراءات 
لديها في السنة 2009/2008، ونتيجة 
لذلك أصبحــت قدرتها على التصدي 
للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد 
التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع 

العالمية سوءاً». 
بدوره قال هانــز تيمر، مدير آفاق 
التنميــة بالبنك الدولــي، إنه من أجل 

الإستعداد لهذا الإحتمال، «يجب على 
البلــدان الناميــة أن تعيد تمويل عجز 
الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق على 
شــبكات الأمان الإجتماعــي والبنية 
التحتية وتجري اختبار التحمّل على 

البنوك المحلية». 
وقــال أنــدرو بيرنــز، مديــر إدارة 
الإقتصــاد الكلــي العالمــي والمؤلــف 
الرئيســي لهذا التقرير «لن ينجو أحد 
من تصاعد الأزمة، فمن الممكن هبوط 
معــدلات النمــو فــي كل مــن البلدان 
المتقدمة والنامية على الســواء بأكثر 
مما حدث في الســنة 2009/2008... 
ولا يمكن التأكيــد بالقدر الكافي على 

أهمية التخطيط للطوارئ».

البنك الدولي يتوقع إستمرار التباطؤ الإقتصادي 
ويدعو الدول النامية للإستعداد لمواجهة المخاطر

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلن وزيـر النفط العراقي 
عبـد الكريم لعيبي امس الاربعاء البدء بمشـروع 
جديـد لزيادة صـادرات النفـط وبالتالـي زيادة 

انتاجه.
وقال لعيبي في مؤتمر صحافي «قمنا بمشروع 
لزيادة الطاقات التصديرية» عبر منظومة جديدة 
سـتبدأ العمل نهايـة كانـون الثاني/يناير، بكلفة 
تقدر باكثر 1.6 مليار دولار. واضاف ان المشـروع 
الـذي «نفـذ مـن قبـل شـركات عالمية وباشـراف 
مستشـارين عالميـين» يهدف الـى «تصدير النفط 

عبر منظومة جديدة». 
ويقضي المشروع الذي بدأ العمل فيه في 2007 
باقامة خمس عوامـات بحرية في الخليج جنوب 
البـلاد، تغذيها «ثلاثـة انابيب بحريـة طولها 60 
كلم من منطقة الفـاو (اقصى جنوب العراق) الى 

المياه الدولية حيث تم نصب العوامات». 
واكد «سنبدأ تدشين المنظومة التي كلفتنا حتى 
الان 1.6 مليـار دولار فـي 25 من الشـهر الجاري، 
وعبـر ضـخ ميـاه لفحـص الانابيـب لمـدة خمس 
الى سـتة ايـام، وبعدها سـتكون العوامة الاولى 
جاهزة لاسـتقبال ناقلات النفط». واشـار الى ان 

طاقة العوامة الواحدة تبلغ 850 الف برميل. 
واكـدت الخبيرة في شـؤون النفطية العراقية 
ربى حصـري لوكالة فرانس بـرس ان «المنظومة 
سـتكون جاهـزة بالكامـل لتصدير النفـط نهاية 
عام 2013، وسـيكون الطاقـة التصديرية للعراق 

عندها حوالى خمسة ملايين برميل يوميا». 

كما اعلن وزير النفط خلال المؤتمر الذي تظمن 
شرح لنشـاطات الوزارة عن «اكتشاف هو الاول 
منـذ اكثر من ثلاثـين عاما، لنفـط خفيف في حقل 

«الديمة» في محافظة ميسان (جنوب)». 
الى ذلك كشف الوزير عن ارتفاع معدل الانتاج 
النفطـي في البـلاد الـى 2.6 مليـون برميل خلال 

العام الماضي مقابل 2,3 مليون في 2010. 
كمـا تحدث عـن ارتفـاع معـدلات التصدير من 
قرابـة 1.9 في 2010 الى اكثر مـن 2.1 خلال العام 

الماضي. 
واكد ان «ما حققته الصادرات النفطية لوزارته 
فـي العـام الماضـي بلغـت 82.9 مليـار دولار فيما 

كانت الموارد 52.2 مليار في العام الذي سبقه». 
وكشف لعيبي عن «خطة وزارته للعام الجديد 
2012 لرفـع الانتاج النفطي الى 3,4 مليون برميل 
يوميـا ورفـع معـدلات التصديـر للبلاد الـى 2.6 

مليون برميل يوميا بضمنها اقليم كردستان». 
وينتـج العـراق 2.9 مليـون برميـل يوميا من 
النفـط يصـدر منهـا اكثر مـن مليونـين. لكن هذه 
المعـدلات لا تزال ادنى مـن مثيلاتها ابـان النظام 

السابق. 
ويشكل النفط 94 في المئة من عائدات البلاد. 

ويملـك العـراق ثالـث احتياطـي مـن النفـط 
فـي العالـم يقـدر بنحـو 115 مليـار برميـل بعـد 

السعودية وايران. 
وكان مصـدر كبير في صناعـة النفط العراقية 
قد قـال يـوم الثلاثاء إن العـراق يسـعى لتعزيز 

صادراتـه النفطية بما يصل إلـى 400 ألف برميل 
يوميـا علـى مدى الشـهرين القادمين مع تشـغيل 
منفذ جديد على الخليج مشيرا إلى أكبر زيادة في 

الطاقة الانتاجية في العالم هذا العام.
وربمـا تصبح بغداد أخيرا قـادرة على تصدير 
تسـتخرجها  التـي  الإضافيـة  الكميـات  جميـع 
شـركات النفط الأجنبية من حقولها العملاقة مع 
دخـول برنامجها الطموح للتنميـة النفطية عامه 

الثالث.
وأدت المعوقـات فـي تطويـر البنيـة التحتيـة 
والصعوبـات التـي تواجـه التصديـر إلـى إبقاء 
بعض النفط الجديد في الأرض وتركت صادرات 
نفط الجنـوب عند نحو 1.7 مليـون برميل يوميا 

في معظم فترات العام الماضي.
وأبلغ المصدر رويترز أنه مع بدء تشـغيل أولى 
ثلاث منصـات للتصدير فإن من المتوقع أن ترتفع 
مبيعـات خام البصرة الخفيف من جنوب العراق 
بمـا يصل إلى 200 ألـف برميل يوميا في شـباط/
فبرايـر لتبلـغ 1.9 مليـون برميـل يوميـا ويمكن 
أن تصل الشـحنات إلى 2.1 مليـون برميل يوميا 

بحلول مارس آذار.
وأضـاف «اكتمـل البرنامج لشـهر فبرايـر. إذا 
سـارت الأمـور على مـا يرام فسـتصل صـادرات 
خـام البصـرة الخفيـف إلـى 1.9 (مليـون برميل 

يوميا)».
ومـن المتوقع أن تظل شـحنات خام كركوك في 
الشمال مسـتقرة عند نحو 400 ألف برميل يوميا 

ممـا يعني أن إجمالـي صادرات العـراق النفطية 
سـيصل إلـى حوالـي 2.3 مليـون برميـل يوميـا 

محققا رقما قياسيا منذ اندلاع الحرب في 2003.
ومـن المتوقع أن تصل المعدلات هذا الشـهر إلى 
نحـو 2.15 مليون برميل يوميا بـدون تغير يذكر 

عن كانون الاول/ديسمبر.
وقـال المصـدر إنـه بحلـول آذار فـإن حقـول 
الجنـوب العملاقـة وهـي الرميلـة الـذي تديـره 
بي.بـي وغـرب القرنة-1 بقيادة إكسـون موبيل 
والزبيـر الذي تديره إيني يمكنها بسـهولة إمداد 
برنامـج تصدير خام البصـرة الخفيف بنحو 2.1 

مليون برميل يوميا.
وقالـت مصـادر نفطيـة إن الرميلـة أكبر حقل 
منتـج في العراق يضخ حاليـا حوالي 1.4 مليون 
برميل يوميا ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا 
فـي المتوسـط العـام الماضـي. وينتج حقـل غرب 
القرنـة-1 نحـو 390 ألـف برميل يوميـا والزبير 

حوالي 250 ألف برميل يوميا.
وتسـاهم حقـول ميسـان والأحـدب أيضا في 

إمداد صادرات خام البصرة الخفيف.
وارتفـع إنتـاج العـراق بما يزيد عـن 300 ألف 
برميل يوميا منذ ترسـية أول عقود على شـركات 
نفطيـة دولية فـي 2009. وتتوقع مصـادر نفطية 
نمـوا إضافيـا بمقـدار 300 ألف برميـل يوميا هذا 
العـام ليصـل الإنتـاج إلـى ثلاثـة ملايـين برميل 
يوميا بمـا يتيح للبلاد تصديـر 2.5 مليون برميل 

يوميا. 

العراق يزيد صادراته النفطية نهاية الشهر الحالي

رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  أثينـا   ■
وزراء اليونـان لـوكاس باباديمـوس 
امـس الاربعـاء إنـه سـيبحث إجبـار 
إذا  خسـائر  اسـتيعاب  علـى  دائنيهـا 
اسـتؤنفت  التـي  المفاوضـات  فشـلت 
امـس الاربعـاء فـي التوصـل لاتفـاق 
بشـأن ديون البلاد. وقال باباديموس 
إن تشـريعا جديـدا قـد يجبـر حملـة 
التحـوط  صناديـق  مثـل  السـندات 
وصناديق التقاعد والبنوك على تحمل 
خسـائر في حال عـدم موافقتهم طوعا 

على خفض كبير لقيمتها. 
لصحيفـة  باباديمـوس  أضـاف 
(نيويـورك تايمز) الأمريكيـة: أنه «أمر 
يجـب التفكير فيه في ضـوء التوقعات 
التـي  المشـاركة  بدرجـة  الخاصـة 
سـتتحقق..لا يمكـن اسـتبعاده (هـذا 

الخيـار).. المسـألة كلهـا متوقفـة علـى 
(حجم) المشاركة». 

وقـال باباديموس إنه في حالة عدم 
الحصول على نسبة مشاركة مئة بالمئة 
فـي برنامـج يشـطب بموجبـه حملـة 
السـندات 130 مليـار دولار مـن ديـن 
اليونـان البالـغ 450 مليـار دولار فـان 
بـلاده سـتدرس إقـرار قانـون يطالب 

حملة السندات بتحمل خسائر.
ونقل عنه قولـه في حديث صحافي 
«إنـه أمـر يتعـين دراسـته فـي ضـوء 
توقعات بشـأن درجـة المشـاركة التي 

يتوقع تحقيقها».
جـاءت تصريحـات باباديموس في 
الوقـت الـذي يسـتعد فيه مسـؤولون 
في أثينا ومعهد التمويـل الدولي الذي 
يمثل البنوك والمؤسسات الاستثمارية 

الخاصة لجولة جديدة من المفاوضات. 
الجانبـين  بـين  المفاوضـات  كانـت 
انهـارت الأسـبوع الماضي بعـد خلاف 
بشـأن اتفـاق مبادلـة السـندات الذي 
لليونـان.  بالنسـبة  ضـروري  يعتبـر 
وتركـز الخـلاف حـول سـعر الفائـدة 
الذي تعرضـه اليونان على السـندات 
الجديدة وخطـة لتحميل المسـتثمرين 

خسائر.
وبـدون حصـول أثينـا علـى حزمة 
إنقاذ جديدة، تتعـرض اليونان لخطر 
العجـز عـن سـداد ديونهـا فـي آذار/

مـارس عندمـا يحـل موعد اسـتحقاق 
سـندات بقيمـة 14.4 مليـار يـورو (18 

مليار دولار). 
وتـردد أن الكثيـر مـن المسـتثمرين 
من القطاع الخاص سـيفضلون العجز 

أن  إذ  الديـون  سـداد  عـن  القسـري 
محافظهـم مـن السـندات مؤمـن عليها 
من خلال مبـادلات التخلف عن سـداد 

الائتمان. 
وتتعرض اليونان لضغوط من أجل 
التوصـل لتسـوية لتفـادي رد الفعـل 
السـلبي من الأسـواق والذي يمكن أن 
يدمر الأوضـاع المالية عالميا قبل انعقاد 
قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية الشـهر 

الجاري. 
ويصر قـادة منطقة اليـور الان على 
أن تتحمـل البنـوك «طواعيـة» خفض 
القيمـة الاسـمية لمـا لديهم من سـندات 
بنسـبة 50٪ أي ما يـوازي 100 مليار 
يـورو كشـرط مسـبق للموافقـة علـى 
حزمة إنقـاذ ثانية لليونـان بقيمة 130 

مليار يورو. 

من المتوقع أن يعود مفتشـو الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
والبنـك المركـزي الأوروبـي إلـى أثينا 
بعـد غد الجمعة لمراجعـة الوضع المالي 

للبلاد. 
ومـن المتوقـع أن يقوم رئيـس بعثة 
المفوضية الأوروبيـة لليونان هورتس 
رايشـينباخ بزيارة لليونان تسـتغرق 
أربعة أيام لبحث إمكانية تسريع تنفيذ 

إجراءات التقشف. 
كانـت وسـائل الإعـلام اليونانيـة 
الأربعـاء  أمـس  العمـل  عـن  توقفـت 
علـى  احتجاجـا  جـاء  إضـراب  فـي 
الحكوميـة،  التقشـف  إجـراءات 
بينمـا عاد العاملـون في قطـاع النقل 
والمستشفيات إلى عملهم بعد إضراب 

دام 24 ساعة. 

رئيس وزراء اليونان يبحث خيار إجبار دائنيها 
على تحمل حزء من الخسائر اذا فشلت محادثات خفض نصف ديونها

■ دبي - رويترز: يجـوب عارضون وعارضات 
فـي أزيـاء ملونـة المراكـز التجاريـة للترفيـه عـن 
دبـي  مهرجـان  فـي  يشـاركون  الذيـن  المتسـوقين 

للسياحة والتسوق هذا العام.
وأصبح المهرجان السنوي وسيلة جذب سياحي 
ومصـدرا مهمـا للعائـدات فـي اقتصاد إمـارة دبي. 
ويتضمـن المهرجان عروضـا نهارية وألعابـا نارية 
بالاضافة إلى الأسـواق الليلة والتي تسـتمر إلى ما 
بعد منتصف الليل. كما يشـمل المهرجان مسـابقات 
تصـل جوائزهـا إلـى 19 كيلوغراما مـن الذهب إلى 

جانب عروض ترويجية في الفنادق.
وأقيم أول مهرجان للسـياحة والتسوق في دبي 
عـام 1996 فـي إطار مبـادرة من الحكومـة للترويج 

لمبيعات التجزئة والتجارة.
وقالت ليلى سـهيل الرئيسـة التنفيذية لمؤسسة 
دبي للفعاليات والترويج التجاري «يلعب مهرجان 
دبي للتسوق دورا كبيرا جدا في دعم اقتصاد امارة 
دبي من خلال الترويج للقطاعات المختلفة ومن اهم 
هذه هو قطاع التجزئـة والذي يدعمه مهرجان دبي 

للتسوق بشكل كبير».
لكن ومع طوفان التنزيـلات والعروض الخاصة 
لحـث الناس على الشـراء فـي دورة هـذا العام من 
المهرجـان ظهـرت إشـارات توضـح أن المسـتهلكين 
أصبحوا أكثر انتباها لقيمة ما يشـترونه ويفكرون 
جيدا قبل الانفاق وذلك بعد شهور من عدم استقرار 

الاقتصاد العالمي.
وقال عاملون في مجـال التجزئة إنهم متفاءلون 

بزيادة مبيعاتهم هذا العام.
وقال فؤاد النجار مدير الاصول في (ديرة سيتي 
سنتر) «الزخم منذ ديسمبر كان إيجابيا للغاية وإذا 
تابعتم الايام الاولى من يناير ليس لدي إحصاءات 
عـن المبيعـات حتـى الان ولكـن إذا رأيتـم الـرواج 
فإنـه كان إيجابيـا إلى حـد كبير وهنـاك الكثير من 
السـائحين والكثيـر مـن السـكان الذيـن يقومـون 

بالتسوق لذا فأنا متفاءل كثيرا».
وأظهرت أرقام مؤسسة دبي للفعاليات والترويج 
التجـاري أن نصيب الانفاق على التجزئة والسـفر 
والضيافـة فـي دبـي العـام الماضي وصل إلـى 15.1 

مليار درهم (4.1 مليـار دولار). كما بينت أن من بين 
هذا المبلغ 5.9 مليار درهم هي حجم إنفاق المتسوقين 
القادمـين مـن دول المنطقـة والعالـم. وذكـرت ليلى 
أن أربعـة ملايـين زائر شـاركوا في المهرجـان العام 

الماضي.
وقـد يصل إجمالـي الانفاق إلى أكثـر من ذلك في 
دورة المهرجان هذا العام التي تستمر حتى الخامس 

من شباط/فبراير.
وقال حسين كالماري مدير متجر يبيع ساعات اليد 
الفاخـرة في مجمع الامـارات التجـاري إنه لا يمكن 
التنبـؤ بالمبيعات لكنـه توقع إقبالا كبيـرا. وأضاف 
«نتوقع زيادة بنسـبة نحـو 20 في المئة هذا الشـهر 
لان البداية كانت جيدة لذا لا نعلم ماذا سيحدث في 
الاسـابيع القليلة المقبلة. لا يمكن توقع المبيعات لكن 

بالمقارنة مع العام الماضي فإن هذا الشهر جيد».
أما روز سـيبوكو البائعة في متجر لمستحضرات 
التجميـل فقالـت «الوضـع أكثـر هـدوءا هـذا العام 
مقارنـة بالعـام الماضـي ففـي العـام الماضـي رأينـا 
الكثيـر مـن الزبائـن الـروس والكثير مـن الاجانب 

من السـعودية والكويـت لكن هذه الايـام أعتقد أن 
الوضـع هادئ كثيـرا.. يمكنك بالكاد أن ترى نسـاء 

يرتدين العباءة».
ويركز منظمو المهرجان في العادة على الزوار من 
منطقـة الخليج لكن ثمة تركيز هـذا العام أيضا على 

السائحين الصينيين الذين زاد عددهم.
وقالت ليلى سـهيل «طبعا نحـن نركز في حملتنا 
التسـويقية علـى دول مجلـس التعـاون الخليجي 
والتـي تعتبر أحد أهم الاسـواق بالنسـبة لمهرجان 
دبي للتسـوق يلي دلك السوق الاسـيوي والسوق 
الاوروبـي وبالاضافـة الـى هـذا قمنـا بالتركيز هذا 
العام على السوق الصيني نظرا لأهمية هذا السوق 
للسياحة إلى منطقة الشرق الاوسط وبشكل خاص 
الـى دبـي». وقال مركـز دبـي للاحصـاء إن الامارة 
تتأثـر بـأي تباطؤ فـي تجـارة التجزئـة والتجارة 
الكليـة لان هذين القطاعين يمثـلان نحو 30 في المئة 
من الناتج المحلـي الاجمالي للامـارة. ويمثل الناتج 
المحلـي الاجمالي لدبي نحو 28 فـي المئة من اقتصاد 

الامارات.

آمال بانتعاش تجارة التجزئة في دبي مع انطلاق مهرجان السياحة والتسوق

■ واشـنطن ـ رويتـرز: سـعى وزيـر 
الصناعـة والتجـارة الخارجيـة المصري 
الاسـتثمار  لاجتـذاب  عيسـى  محمـود 
الأسـواق  تبقـى  بـأن  واعـدا  الأمريكـي 
الحكومـة  إن  وقـال  مفتوحـة  المصريـة 
محادثـات  لإجـراء  مسـتعدة  المصريـة 

لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة.
وقـال عيسـى فـي كلمـة أمـام الغرفة 
الثلاثـاء  يـوم  الأمريكيـة  التجاريـة 
«دعوني أؤكد أن مصر مازالت بيئة العمل 
الأكثـر تنافسـية فـي المنطقـة إذ ان قوام 
سـوقها المحلية 85 مليون نسـمة». وذكر 
الوزيـر أن الهدف الرئيسـي مـن زيارته 
لواشنطن هو التأكيد للحكومة الأمريكية 
سـتبقى  مصـر  أن  العالميـة  والشـركات 
بيئة مفتوحة للشـركات في الوقت الذي 
تشهد فيه كتابة دسـتور جديد للبلاد ثم 

انتخابات رئاسية في حزيران/يونيو.
للأجنـدة  مشـيرا  عيسـى  وقـال 
فـي  تغييـر  «لا  لبـلاده  الاقتصاديـة 

السياسات. لن يتغير شيء».
وتعطلـت معظـم قطاعـات الاقتصـاد 
المصـري منـذ أن رفضـت الحكومـة التي 
يدعمها المجلس العسـكري الحاكم عرضا 
مـن صندوق النقد الدولـي بقرض قيمته 
ثلاثة مليـارات دولار في حزيران/يونيو 

الماضي.
وتراجعت الاسـتثمارات بشـكل كبير 
بينمـا يهـدد هبـوط احتياطيـات النقـد 

الأجنبي بتفجر أزمة عملة ولا تزال هناك 
حالة عدم تيقن بشـأن سياسات حكومة 
منتخبـة ديمقراطيـا مـن المقـرر أن تحـل 

محل المجلس العسكري.
مصـر  بـدأت  الماضـي  الإثنـين  ويـوم 
الدولـي  النقـد  محادثـات مـع صنـدوق 
للحصول على دعم مالي بقيمة 3.2 مليار 

دولار.
وقـال مسـعود أحمـد المديـر الإقليمي 
لصنـدوق النقد الدولي يـوم الثلاثاء إن 
المفاوضات بشـأن تقديم مسـاعدة مالية 
إلى مصر ستسـتغرق شـهرين إلى ثلاثة 
الطرفـان تفاصيـل فنيـة  حيـث يبحـث 
وسـبل اجتذاب مانحـين آخرين. وحثت 
الولايـات  الامريكيـة  التجاريـة  الغرفـة 
المتحـدة ومصر على العمل من اجل ابرام 
اتفاق ثنائي لتحريـر التجارة على غرار 
الاتفاقيـات المبرمـة بين واشـنطن ودول 
فـي المنطقة مـن بينها الاردن وإسـرائيل 

والمغرب وعمان والبحرين.
وقـال عيسـى -الـذي يلتقـي اليـوم 
بالممثـل التجاري الامريكـي رون كيرك- 
عـن الاتفاق «لا نطلبه ولكـن لن نعارض 
إذا طلبت الولايات المتحدة بدء محادثات 
أن  علـى  شـدد  عيسـى  أن  إلا  بشـأنه». 
مصـر مهتمـة فقـط باتفـاق تجـارة حرة 
اتفـاق  «اقتصـادي محـض» وليـس اي 
يفرض علـى القاهرة التزامات سياسـية 

او اجتماعية.

وقـال دون تطرق لتفاصيـل إن أفضل 
ما يمكـن ان تفعله واشـنطن للمسـاعدة 
علـى المـدى القصيـر هـو تقـديم حوافـز 
جديدة للشـركات الامريكية للاسـتثمار 

فى مصر.
وتسـتفيد مصـر بالفعـل مـن برنامج 
امريكيـة  تفضيليـة  تجاريـة  معاملـة 
يمنـح سـلعا مصريـة منتجـة بمدخلات 

إسرائيلية اعفاء جمركيا.
ميريـام  قالـت  منفصلـة  كلمـة  وفـي 
سـابيرو نائبة الممثل التجاري الامريكي 
ان الولويـات المتحـدة تـدرس مبادرات 
قصيـرة وطويلـة الاجل لمسـاعدة مصر. 
وتابعـت أن من المهـم ان تتمكن مصر من 
تحقيق «نتائج ملموسة» لشعبها سريعا 
فضـلا عـن تنفيـذ اصلاحـات اقتصادية 

على المدى الاطول.
وحثـت سـابيرو الشـركات المصريـة 
علـى الاسـتفادة بشـكل أكبـر مـن فرص 
تصدير للولايات المتحدة في ظل برنامح 
النظـام العـام للافضليـات الـذي يعفـي 
الكثيـر من السـلع من الـدول الفقيرة من 

رسوم الواردات.
وقالت إن مصدر صدرت سلعا تتجاوز 
قيمتها 50 مليون دولار للولايات المتحدة 
تسـعى  لـم  ولكنهـا  البرنامـج  ظـل  فـي 
لاعفاء العديد مـن المنتجات التي ينطبق 
عليهـا مثـل اجزاء السـيارات والسـجاد 

والعصائر.

مصر مستعدة لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا
وتعد بابقاء اسواقها مفتوحة امام الاستثمار الاجنبي

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفـط العراقي عبـد الكريم 
لعيبـي الذي تسـلم الرئاسـة الدورية لمنظمة أوبك إنه سـيزور 
إيران اليوم الخميس لمناقشـة استقرار سـوق النفط وسيطلب 
تطمينات من طهران بشأن الحرص على حماية الممرات الملاحية 

وإمدادات النفط.
وجـاءت تصريحـات لعيبي في إشـارة إلى تهديـدات إيران 
بوقـف مرور شـحنات النفط في مضيق هرمـز إذا فرض الغرب 

عقوبات على صادراتها النفطية.
وقـال لعيبـي «سـأتوجه الـى ايـران لحـث الإخـوة هنـاك 
ليصدروا تطمينات مهمة وحقيقية بأن الكل حريص على حماية 
الممرات المائية وحماية استخراج وإنتاج وتصدير النفط الخام 
في المنطقة. عدا ذلك أي شيء آخر سيكون له تأثير على مستوى 

العالم كله وسيؤثر على الاقتصاد العالمي».
وقـال لعيبـي إن العراق يعارض اسـتغلال النفـط لأغراض 
النفـط  انتـاج  اسـتقرار  علـى  حريصـة  أوبـك  وإن  سياسـية 

واسعاره.
مـن جهته حـذر مندوب إيـران لـدى منظمة الـدول المصدرة 
للنفـط (أوبك) محمد علـي خطيبي من التداعيـات الاقتصادية 
على الاتحاد الاوروبي إذا فرض حظرا على اسـتيراد النفط من 

إيران. 
ونقلـت وكالة أنباء فـارس عن خطيبي قولـه امس الاربعاء 
«يتعـين أن تتجنـب الولايات المتحدة وبعض الـدول الاوروبية 
المغامرة في سـوق النفط العالمي حيث أن أي عقوبات ضد قطاع 
النفـط الايرانـي سـيجعل الاتحـاد الاوروبـي ينزلق أكثـر إلى 

براثن الركود». 
وومن المقرر أن يعقد الاتحـاد الاوروبي اجتماعا يوم الاثنين 
المقبل لاتخاذ قرار بشـأن فـرض حظر على النفـط الايراني ردا 

على موقف طهران المتعنت في النزاع حول برامجها النووية. 
وذكـرت الوكالـة أن حوالي 30 بالمئـة من 2.6 مليـون برميل 
مـن النفط تصدره إيران يوميا يتجـه إلى الدول الاوروبية مثل 

فرنسا وألمانيا واليونان وأسبانيا. 
وكان خطيبـي قـد وصـف في وقـت سـابق العقوبـات على 
النفط الايراني بأنهابمثابـة «انتحار اقتصادي للدول الاعضاء 

بالاتحاد الاوروبي». 
كما دعت وزارة الخارجية الاتحاد الاوروبي إلى إعادة النظر 

في هذا الامر. 
وصـرح رامـين مهمانبراسـت المتحدث باسـم الـوزارة بأنه 
«إذا كان الاتحـاد الاوروبـي جادا بشـأن زعمه بكونه مسـتقلا 
عندئذ يتعين أن يركز على مصالحه الوطنية وعدم الاستسـلام 

للضغوط السياسية من قبل الولايات المتحدة». 
وغيـر  قانونيـة  غيـر  العقوبـات  تلـك  «سـتكون  وأضـاف 
منطقيـة لكن مـا نراه حتـى الان هـو أن بعض الـدول الاعضاء 
بالاتحاد الاوروبي ليسـت مستعدة لحرمان (نفسها) من النفط 
الايراني».  وسـتكون للعقوبات المفروضة على اسـتيراد النفط 
الايرانـي لاسـيما إذا انضمـت دول أخـرى مثل الهنـد واليابان 
وكوريـا إلى العقوبـات الامريكية وعقوبات الاتحـاد الاوروبي 
تداعيـات خطيرة علـى الاقتصـاد الايراني الذي يعتمد بشـكل 

كبير على عائدات النفط. 

وزير النفط العراقي رئيس اوبك الدوري سيطلب 
من إيران تطمينات بشأن استقرار سوق النفط 

■ لشــبونة ـ د ب أ: باعــت البرتغــال أذون خزانة بقيمة 
مســتهدفة بلغت 2.5 مليــار يورو (3.2 مليار دولار) بســعر 
فائــدة مواتيــة امــس الاربعــاء برغــم تخفيــض التصنيف 
الائتماني للبلاد مؤخرا من جانب وكالة ســتاندرد آند بورز 

الأمريكية. 
قالــت وكالة الديــن الحكومــي إن العائد على الســندات 
لأجل 11 شــهرا بلغ 4.9٪ منخفضا من 5.9٪ في نيســان/

أبريل.  كما تراجع العائد على السندات لأجل 6 أشهر بشكل 
طفيف، فيما ظل العائد ثابتا على السندات لأجل 3 أشهر. 

كانت ســتاندرد آند بــورز خفضت يــوم الجمعة الماضي 
تصنيف الدين البرتغالي بمقدار درجتين إلى مســتوى عالي 
المخاطــر. كما خفضــت الوكالة التصنيــف الائتماني طويل 

الأجل لثماني دول أوروبية أخرى. 
قــال رئيس الــوزراء البرتغالي بيدرو باســوس كويلوإن 
خفض تصنيف البرتغال كان له «طابع سياســي» بما جعله 

«خطيرا». 

قــال باســوس كويلو يــوم الاثنــين الماضــي إن الوكالة 
اســتندت فــي تقييمهــا للبرتغال علــى الوضــع الحالي في 
أوروبا دون أن تأخذ في الاعتبار أن لشبونة أوفت بالمعايير 
الخمســة التي ينبغــي أن تحصــل على على اساســها على 

تصنيف أعلى. 
وتعتمــد الحكومة المحافظة في لشــبونة على سياســات 
تقشفية صارمة في محاولة لتقليص عجز الموازنة الذي بلغ 
9.8٪ فــي عام 2010. وتجرى هذه الجهود في مقابل حزمة 
إنقاذ بقيمة 78 مليــار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 
واشتملت خطط تقشف باســوس كويلو في بادئ الأمر 
على تمديــد يوم العمــل القانوني بنصف ســاعة. ومع ذلك 
تم إلغــاء ذلك بعد مفاوضات مع ممثلــي نقابيين. وعلى أية 
حــال، قبلت النقابــات العمالية بخفض العطلات الســنوية 
وتخفيف قواعد ســاعات العمل ووضع قواعد بهدف جعل 

الأمر أيسر على الشركات في فصل العمال. 

البرتغال تبيع سندات بفائدة مواتية 
برغم خفض تصنيفها الائتماني 

وزيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافروف 
امـس الاربعـاء إن روسـيا لـن تفتـح 
أمـام السـلع الأمريكيـة كمـا  أسـواقها 
هـو مطلـوب بموجـب قواعـد منظمـة 
التجارة العالمية إلى أن تلغي واشنطن 
الحـرب  حقبـة  إلـى  يعـود  تشـريعا 

الباردة يستهدف موسكو. 
تصريحـات  فـي  لافـروف  وأوضـح 
لوكالـة أنبـاء انترفاكس الروسـية أنه 
ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة وفقـا 
لقواعد منظمـة التجارةأن تلغي تقريبا 
كل الحواجز التجارية أمام روسيا. لكن 

واشـنطن تراجعـت عـن إلغـاء تعديل 
جاكسون فانيك العقابي لعام 1974. 

سـن  الأمريكـي  الكونغـرس  وكان 
فـي عـام 1974 تعديل جاكسـون فانيك 
لتقييـد التجارة مع الاتحاد السـوفيتي 
السـماح  لرفضـه  الكرملـين  لمعاقبـة 
بالهجرة الجماعيـة لمواطنيه خصوصا 

اليهود إلى إسرائيل. 
قـال لافـروف إن «أساسـيات هـذه 
القاعـدة تم تجاوزهـا منذ مـدة طويلة، 
لكـن القانـون لا يزال جزءا مـن النظام 
ظـل  وطالمـا  (للبـلاد)...  القانونـي 
(قانون) جاكسـون فانيك سـاريا، فلن 

تحترم روسيا التزامات منظمة التجارة 
العالميـة المتعلقـة بالسـلع الأمريكيـة».  
وأشـار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا تعهدت بالحصـول على 
قانـون  لإلغـاء  الكونغـرس  موافقـة 
جاكسون فانيك، لكن «ذلك لم يحدث». 
أعضـاء  بعـض  معارضـة  إن  وقـال 
التبـادل  حجـم  بزيـادة  الكونغـرس 
محليـة  «مسـألة  روسـيا  مـع  التجـاري 
ترقـى  أن  تتوقـع  وروسـيا  أمريكيـة»، 
الولايات المتحدة إلى مستوى التزاماتها 
المتعلقة بحريـة التجارة مع جميع الدول 

الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة. 

روسيا ترهن الالتزام بقواعد منظمة التجارة 
بإلغاء قانون أمريكي من حقبة الحرب الباردة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: طلبـت بريطانيا 
مـن المسـؤولين عـن المنافسـة بالاتحاد 
الأوروبي امس الاربعاء رفض «التدخل 
السياسـي» وعـدم الإذعـان «للمصالح 
المكتسبة» لدى أخذ قرارات بشأن خطط 

تأسيس أكبر بورصة في العالم.
وكان مسـؤولون بالاتحاد الأوروبي 
قد أشـاروا إلـى أنهم سـيوصون بوقف 
عملية اسـتحواذ دويتشـه بورص على 
منافستها بورصة نيويورك يورونكست 
مقابل تسعة مليارات دولار لأنها ستمثل 
مـا يزيـد علـى 90 بالمئـة مـن تعامـلات 
المشـتقات الأوروبيـة المدرجـة ونسـبة 

كبيرة من عمليات المقاصة.
فـي  جهـودا  البورصتـان  وتبـذل 
اللحظـة الأخيـرة لإنقـاذ الاندمـاج ولم 
تخـف بريطانيـا رغبتهـا فـي تشـجيع 
الأسـواق المفتوحة والمنافسـة في مجال 

المقاصة.
ومن المقرر ان يجتمع مفوضو الاتحاد 
الأوروبـي الذي يضـم 27 دولة في وقت 
قريب قد يكون الأول من شـباط/فبراير 
لإصـدار قـرار بشـأن الاندمـاج وحثهم 
وزيـر الخدمات الماليـة البريطاني مارك 
بالجـدل  التأثـر  تجنـب  علـى  هوبـان 

السياسي.

وقـال هوبان في تصريحات سـيدلي 
بها في بورصة لنـدن وهي منافس كبير 
للبورصة العملاقة المقترحة «في سـوق 
ما بعد الأزمة حيث رأينا عمليات اندماج 
مكثفـة علـى نطـاق واسـع لا يسـعنا أن 
نقف مكتوفي الأيدي ونضحي بالمنافسة 

ورفاهة المستهلك».
للمنافسـة  العامـة  الإدارة  إن  وقـال 
بالاتحـاد الأوروبـي تشـتهر بسـمعتها 
تحليـلات  بإعـداد  المتعلقـة  القويـة 
موضوعيـة ومتعمقة وسـجل عملها في 
الأوروبيـة  السـوق  لأهـداف  الترويـج 

الموحدة.

وتابـع هوبـان «مـن المهـم أن تقـوم 
الإدارة العامة للمنافسـة بواجباتها في 
الأشـهر والأسـابيع المقبلة بـدون تدخل 
سياسـي». وأضـاف «غيـر أننـي أتفهـم 
تمامـا أن المفوضية تواجـه تحديا كبيرا 
لمقاومـة الضغـوط للتأجيـل والتعتيـم 
والإذعان للمصالح المكتسبة في الاتحاد 

الأوروبي».
وتواجـه بروكسـل بعـض الضغوط 
سـيخلق  الـذي  بالاندمـاج  للسـماح 
كيانـا يمكنـه أن يتنافس على مسـتوى 
العالم مع عمالقة مثل بورصة شـيكاجو 

التجارية.

وتتخـذ بريطانيـا أكبـر مركـز مالـي 
يتسـم  موقفـا  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 
تدميـر  مـن  بروكسـل  لمنـع  بالمواجهـة 
قطاعهـا المالي الذي يحقـق 12 بالمئة من 

إيرادات الضرائب البريطانية.
وفي الأسبوع الماضي اعترض رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
على خطط بشـأن وضع اتفاقية جديدة 
لدول الاتحـاد الأوروبي للمسـاعدة في 
حـل أزمـة الديـون فـي منطقـة اليـورو 
بسـبب مخاوف تتعلـق بمـدى تأثيرها 
علـى السـوق الموحـدة والقطـاع المالي 

البريطاني.

بريطانيا لا تريد تدخلا من الاتحاد الاوروبي
بالقرار الخاص بانشاء أكبر بورصة في العالم

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وزارة المالية 
سـتزيد  إنهـا  الثلاثـاء  يـوم  الاماراتيـة 
لنحـو  الاجتماعيـة  والاعانـات  الرواتـب 
الاتحاديـة  بالحكومـة  موظـف  ألـف   91
ومعاشـات التقاعد بدءا من الشهر الحالي 
مفصحة عـن تفاصيل برنامـج أعلن العام 

الماضي.
وانشـأت الامـارات صندوقـا بعشـرة 
فـي  دولار)  مليـار   2.7) درهـم  مليـارات 
فـي  للمسـاعدة  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
سـداد ديون المواطنـين محـدودي الدخل 
بعـض  أجـور  لزيـادة  خططـا  وأعلنـت 
الموظفين الحكوميين. ولم تعلن الدولة من 
قبل تفاصيل بشـأن أعداد المسـتفيدين أو 

الحجم الاجمالي للحزمة.

تفـادت  التـي  الامـارات،  وتحـذو 
التـي هـزت دولا بالشـرق  الاضطرابـات 
الأوسـط فـي العـام الماضـي، حـذو دول 
خليجية أخرى بالمنطقة بينها السـعودية 
وعمـان فـي زيـادة أجـور القطـاع العام. 
معـدلات  أعلـى  بأحـد  الامـارات  وتتمتـع 
الدخـل السـنوي للفرد فـي العالـم ويبلغ 

نحو 48600 دولار.
وتشـمل الزيادة فـي الاجـور مضاعفة 
عـلاوات 7300 طبيـب اماراتـي ومضاعفة 
بـدل طبيعـة العمـل لنحـو 10700 معلـم 
وموظف في قطاع التعليم العام ومضاعفة 
وتنطبـق  للقضـاة.  الأساسـي  الراتـب 
الزيـادة علـى المواطنـين الاماراتيـين فقط 
وستشـمل أيضا رفع الحد الأدنى لمعاشات 

التقاعـد لنحـو 21 ألفا و500 مسـتفيد إلى 
عشرة آلاف درهم من ستة آلاف درهم.

العـام  الاماراتيـة  الحكومـة  وأعلنـت 
الماضـي إجـراءات بينها خطط لاسـتثمار 
1.6 مليـار دولار علـى مدى ثلاث سـنوات 
لتحسـين ظـروف المعيشـة فـي الامـارات 
الشـمالية الأقـل تنميـة وزيادة معاشـات 

التقاعد للعسكريين 70 في المئة.
وينظر إلـى وضع الامـارات كملاذ آمن 
النفـط  أسـعار  وارتفـاع  للاسـتثمارات 
الخام وقوة التدفقات التجارية باعتبارها 
محركات سـتدفع الاقتصاد للنمـو 3.1 في 
المئـة هذا العـام مقارنة مع تقديـرات بنمو 

نسبته 3.9 في المئة في 2011.
الدولار يساوي 3.6730 درهم اماراتي.

الامارات ترفع اجور 91 ألف موظف حكومي
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نجم برشلونة سيس فابريغاس (يسار) ينفرد بالكرة ويطارده للفوز بها نجم ريال مدريد مارسيللو خلال مباراة الكلاسيكو في العام الماضى

اعترف  المـدرب  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير الفني 
لريـال مدريـد الأسـباني، خـلال المؤتمر 
الصحفـي لمبـاراة فريقه أمام برشـلونة 
فـي ذهـاب دور الثمانيـة لبطولـة كأس 
ملـك أسـبانيا، بأن لقـب الـكأس لا يأتي 
فـي مقدمة أولويـات الفريق في الموسـم 

الحالي. 
اسـتاد  علـى  الفريقـان  والتقـي 
العاصمـة  فـي  برنابيـو»  «سـانتياجو 
الأسبانية مدريد وذلك في أول كلاسيكو 
بينهمـا بعـام 2011 بعدمـا شـهد العـام 

الماضي سبع مباريات كلاسيكو. 
وأوضـح مورينيـو، الذي قـاد الريال 
للفـوز لقـب الكأس فـي الموسـم الماضي، 
إن أولوية الفريق هذا الموسـم هي الفوز 

بلقب الدوري الأسباني. 
وأضـاف «الفـوز بالكأس هـو الهدف 
الثالـث لنا. ولكن أولويتنا غدا سـتكون 
مبـاراة  نخـوض  لـن  بالمبـاراة.  الفـوز 
الـدوري  أو  أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي 
الأسباني. سنخوض مباراة في الكأس، 

وما من أحد يود أن يخسر». 
وأكـد مورينيو أن لاعبـه الأرجنتيني 
آنخـل دي ماريـا سـيكون ضمـن قائمـة 
المباراة رغم فرصته الضعيفة للغاية في 

المنافسة نظرا لعدم جاهزيته للقاء. 
جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  اسـتغل 
مورينيو المؤتمر الصحفـي لمباراة فريقه 
ريـال مدريـد أمـام برشـلونة فـي ذهاب 
دور الثمانية لبطولة كأس ملك أسـبانيا 
ودافع عن مواطنه كريسـتيانو رونالدو 
مهاجـم الفريق الذي تعـرض لانتقادات 
عنيفـة مـن بعـض مشـجعي الفريق في 

الآونة الأخيرة. 
وقال مورينيو «عملت لمدة عام ونصف 
العام مدربا لكريستيانو. لا أعلم كم هدفا 
سـجله اللاعـب وكـم ثلاثيـة (هاتريك) 
حققهـا فـي مبارياته مـع الفريـق. كانت 
لرونالـدو أهـداف حاسـمة. اللقب الذي 
أحرزنـاه (كأس ملك أسـبانيا) جاء عن 
طريـق هدف لرونالـدو. ولكن مسـتواه 
ومشـاركته في تحقيـق الانتصارات هو 
ما يهمني أكثر. شـعرت بالفخر لمسـتواه 
خاصـة فـي الشـوط الثانـي مـن مباراة 

مايوركا». 
وأشـار مورينيو إلى أن هـذه المباراة 
ربما تكون الأفضـل لرونالدو حيث لعب 
كالوحـش وسـاهم كثيـرا فـي الهجـوم 

والدفاع وقدم أداء رائعا. 
واختتـم مورينيو دفاعه عن رونالدو 
بأنـه سـيتصدى لأي محاولة للمسـاس 

باللاعب.

مورينيو يدافع عن رونالدو

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال تشيلسـي الـذي ينافس 
فـي الدوري الانجليـزي الممتاز لكرة القـدم إنه أكمل 
اجـراءات صفقـة فريـدة بتعاقـده مع ثلاثة أشـقاء 
صغـار من صفوف فرق الناشـئين في نـادي لوتون 

تاون.
وانضـم التوأمـان ريو وكول داسـيلفا (12 عاما) 
وشـقيقهما الأكبر جاي (13 عاما) الى تشيلسـي في 
صفقات انتقال منفصلة لم يكشـف النـادي اللندني 

عن قيمتها.
وقـال جريج بروتـون مدير الناشـئين في لوتون 
«أشـعر بتردد في الحديث عن الأولاد بشكل جماعي 
لأن كل منهم يملك قدرات فريدة لكنها صفقة تاريخية 

أن نرى ثلاثة أشقاء ينتقلون معا».
وأضـاف بروتـون لموقـع لوتـون علـى الانترنت 

«جاي موهبة اسثنائية.. إنه تلميذ رائع».

وتابـع «يملـك كـول قـدرات بدنيـة قويـة وعنده 
قدرة جيدة جدا على التحكم بالكرة بينما ريو لاعب 
نشـيط حقا وقدرته على اللعب فـي الأماكن الضيقة 

أعطته دائما فرصة للتألق».
وقـال لوتـون الـذي ينافـس فـي دوري الدرجة 
الخامسـة الانجليزي إن الصفقة في المجمل قد تصل 
الى قيمتها الى مليون جنيه استرليني (1.54 مليون 
دولار) اذا نجـح الأشـقاء الثلاثة فـي اللعب للفريق 

الأول لتشيلسي.
وتشيلسي مولع بضم الأشقاء.

صفـوف  بـين  ويلكينـز  وجراهـام  راي  ولعـب 
تشيلسـي في سـبعينات القرن الماضي كما فعل ذلك 
رون والان هاريـس فـي السـتينات وجـون وبيتـر 

سيليت في الخمسينات.
وسـجل دانـي جابيـدون هـدف الفـوز بضربـة 

رأس ليقـود كوينـز بـارك رينجـرز لكسـر مقاومـة 
ميلتون كينـز دونز الذي ينافس فـي دوري الدرجة 
الثالثـة بعد أن تغلب عليه 1-صفر في كأس الاتحاد 

الانجليزي لكرة القدم.
وسـيلتقي كوينز بارك رينجرز فـي الدور الرابع 
مع تشيلسي منافسه في الدوري الانجليزي الممتاز.

ولاحت لميلتون كينز دونز الكثير من الفرص لكنه 
دفـع ثمن اهدارهـا عندما وضع جابيـدون الكرة في 
الشـباك بعد ركلة ركنية نفذها شـون رايت فيليبس 

في الدقيقة 73.
وفـي مواجهـة أخـرى بجولـة الاعادة فـي الدور 
الثالث وضـع بولتون واندرارز معاناته في الدوري 
الممتـاز وراء ظهره ليفـوز 2-صفر على ماكلسـفيلد 

تاون المنتمي للدرجة الرابعة.
وتقـدم بولتـون صاحـب المركـز قبـل الأخير في 

الـدوري في الدقيقـة الأولى عن طريـق القائد كيفن 
ديفيز قبل أن يضاعف لاعب الوسـط مارتن بتروف 
الغلة في الدقيقة 26. وسيلتقي بولتون مع سوانسي 

سيتي في الدور التالي.
وفـي مواجهـة بـين فريقـين مـن دوري الدرجـة 
الثانية أحـرز جيرمين بيكفورد ثلاثـة أهداف ليقود 
ليسـتر سـيتي لسـحق نوتنجهام فورست 4-صفر 
والتأهل للدور الرابع لملاقاة سـويندون تاون فريق 

الدرجة الرابعة.
أخـرى  ثلاثيـة  هندرسـون  داريـوس  وسـجل 
وأضـاف هـاري كـين هدفـين ليفـوز ميلـوول الـذي 
ينافس فـي الدرجـة الثانية 5-صفر علـى داجنهام 

اند ردبريدج المنتمي للدرجة الرابعة.
وسـيلتقي ميلـوول بملعبه فـي الـدور القادم مع 

ساوثامبتون متصدر دوري الدرجة الثانية.

تشيلسي يضم ثلاثة اشقاء صغار من لوتون تاون 

ومن جهـة اخرى قطع المـدرب المتألق 
جوسـيب جوارديولا المدير الفني لفريق 
برشلونة الأسـباني لكرة القدم الطريق 
أمـام الجـدل وأكد فـي المؤتمـر الصحفي 
لمباراته أمـام ريال مدريد أنه سـيواصل 
الاعتمـاد علـى حـارس المرمى خوسـيه 
الفريـق  مباريـات  فـي  بينتـو  مانويـل 

بمسابقة كأس ملك أسبانيا. 
اسـتاد  علـى  الفريقـان  والتقـي 
العاصمـة  فـي  برنابيـو»  «سـانتياجو 
الأسبانية مدريد في ذهاب دور الثمانية 
لبطولة كأس ملك أسـبانيا وذلك في أول 
كلاسـيكو بينهما بعام 2011 بعدما شـهد 

العام الماضي سبع مباريات كلاسيكو. 
وقال جوارديولا إن بينتو سـيحرس 
مرمى الفريق في المباراة لأنه «يسـتحق 

ذلك». 
إسـناد  علـى  جوارديـولا  واعتـاد 

مباريـات  فـي  الفريـق  مرمـى  حراسـة 
الـكأس إلى بينتو رغـم وجود وجاهزية 
حـارس المرمى الأساسـي فيكتور فالديز 
مـن  عريضـة  قطاعـات  مطالبـة  ورغـم 
وسائل الإعلام والمشـجعين لجوارديولا 
بالاعتماد على فالديز في مباريات الكأس 
أيضا وخاصة في مباراتي الكلاسيكو ثم 

يوم الأربعاء التالي إيابا. 
ولكـن جوارديـولا رفـض ذلـك تماما 
وقال: «بينتو سـيحرس مرمـى الفريق. 
أثـق فيه. من يعرفون بينتو، لا يشـكون 
فـي مسـتواه. فالديز هو حـارس المرمى 
دائمـا  يلعـب  بينتـو  ولكـن  الأساسـي، 

بشكل رائع». 
بـأن  لاعبيـه  جوارديـولا  وطالـب 
يخوضوا المباراة كما لو كانت بلا مباراة 
إياب مشـيرا إلى ضـرورة توخي الحذر 

خاصة من الهجمات المرتدة للريال. 

وقـال جوارديـولا :»يجـب أن نلعـب 
من أجـل تحقيق الفوز. نعلم أن المواجهة 
تمتـد عبـر 180 دقيقة ولكننـا لا يجب أن 

نفكر في أن أمامنا مباراة إياب». 
الهزيمـة  أن  جوارديـولا  وأوضـح 
لأي مـن الفريقـين فـي هـذه المواجهـة لا 
نفي وجـود لاعبين فـي كل مـن الفريقين 

يمتلكون كثيرا من الخبرة. 
علـى  تحفظـه  جوارديـولا  وأبـدى 
الإحصائيـات التـي تؤكـد أن مورينيـو 
المدير الفني لريال مدريد لم يحقق الفوز 
علـى برشـلونة في اسـتاد «سـانتياجو 

برنابيو» من قبل. 
مدريـد  «ريـال  جوارديـولا:  وقـال 
يتسـم بالخطورة دائما. لا أنظر أبدا إلى 
الإحصائيـات. لن أنـزل غدا إلى اسـتاد 
برنابيـو وأنـا أفكـر فـي أن الماضي يمنح 
برشـلونة أفضليـة معينـة. ريـال مدريد 

فريق جيد للغاية». 
وأضـاف: «مواجهة الريال في اسـتاد 
أهـم  مـن  واحـدة  برنابيـو  سـانتياجو 
المباريـات فـي العـام. ريال مدريـد لديه 
مجموعـة مـن اللاعبـين المتميزيـن. كمـا 
يمتلـك الفريـق المدريـدي مقاعـد بـدلاء 

غنية باللاعبية المتميزين». 
واتفـق جوارديـولا مـع مورينيـو في 
أن بطولة كأس ملك أسـبانيا ليست على 
قمة أولويات كل من الفريقين وإنما تمثل 
الهـدف الثالث لـكل منهما بعـد بطولتي 
أبطـال  ودوري  الأسـباني  الـدوري 

أوروبا. 
هـو  «الـدوري  جوارديـولا:  وقـال 
هـي  الأبطـال  ودوري  الأهـم  البطولـة 
البطولة الأجمل ولكن بطولة الكأس ربما 
تكون الأقل أهمية. ولكن ذلك لا يعني أننا 

سنتهاون في المنافسة على لقبها». 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
بات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير 
زاهر يواجه مشـكلة حقيقية بعد فشـله في العثور على منتخب 
يواجهـه المنتخب المصـري وديا في شـباط/فبراير المقبل ضمن 

الاحتفالات بمرور عام على ثورة «25 يناير». 
وأكد مصدر مسـئول بالاتحـاد المصري لكرة القدم أن سـبب 
الفشـل فـي العثور على منتخـب يواجه الفراعنة يعـود إلى أن 
المبـاراة لن تكون مدرجـة في الأجندة الدولية، كمـا أنه لم يجر 
الاتفـاق مـع أي مـن المنتخبـات العربيـة لانشـغال لاعبيهـا في 

مسابقات الدوري خلال هذه الفترة. 
وأضاف أنه من الصعب الحصول على موافقة منتخب أفريقي 
كبير يحضر تلك الاحتفالية بسبب ارتباط أغلب تلك المنتخبات 
بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الأسبوع 

المقبل بغينيا الاستوائية والجابون. 
وأوضـح المصـدر أنه مـن الصعب أيضـا إقامة مبـاراة ودية 
بـين ناديي الأهلي والزمالك خاصة وأن كلا منهما سـيلعبان في 

الدوري المصري في الثالث من شباط/فبراير. 
وأشـار إلـى أنه مـن المحتمـل إقامة مبـاراة وديـة بين نجوم 
الـدوري المصـري بحيـث يجـرى اختيـار نجـوم مـن الأهلـي 
والزمالـك في فريق على أن يضم الفريق الآخر نجوم من طلائع 

الجيش وحرس الحدود. 
ويغيـب أحمد حسـام ميـدو مهاجـم الزمالك عـن فريقه لمدة 

اسبوعين لخضوعه لبرنامج تأهيلي لإنقاص وزنه الزائد.
وغـاب المهاجم الذي احترف في عدد من أكبر الأندية العالمية 
عـن معظـم مباريـات فريقـه هـذا الموسـم بسـبب معاناتـه مع 
الإصابات المتكررة بسبب وزنه الزائد وهو ماأدخله في خلافات 
قوية مع حسـن شـحاتة المدير الفني للفريق الذي اشترط عليه 

انقاص عشرة كيلو جرامات من وزنه. 
وتراجع ميدو عن السفر لغنجلترا لإنقاص وزنه بعد حضور 

خبير إنجليزي للقاهرة للإشرافعلى تدريبه.
وقـال أيمن فريد طبيب الزمالك: «غاب ميدو بإذن من الجهاز 
الفني لخضوعه لبرنامج تخسيس خاص». وأضاف «علمت من 
مصادري الخاصة أن ميدو ينقص وزنه مع طبيب خاص، لكني 

لا أعلم تفاصيل هذا البرنامج أو مدته».
مـن جهته، قال إسـماعيل يوسـف المـدرب العـام للفريق إن 
برنامج التخسيس الخاص بميدو يمتد لأسبوعين قبل أن يعود 

للتدريبات الجماعية.
ويسـتعد النادي الأبيض لمواجهة فريق الداخلية في المرحلة 

الـ15 من الدوري يوم الخميس المقبل.
يذكـر أن الزمالـك يحتـل المركـز الثالث فـي ترتيـب الدوري 

برصيد 29 نقطة ويبتعد بنقطتين عن حرس الحدود المتصدر.
ويخـوض الزمالك مبـاراة أمام فريق الداخلية مسـاء اليوم 

في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري.

اتحاد الكرة المصري لا يزال يبحث عن منتخب 
يواجه الفراعنة في احتفالات ثورة 25 يناير 

الترجـي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
التونسـي حامل لقب دوري أبطال افريقيا 
لكـرة القدم الاربعاء تشـكيلة مؤلفة من 23 
لاعبا للدفاع عن اللقب. وشـهدت التشكيلة 
انضمـام الثنائي كـريم العواضـي وايهاب 
المساكني. وانضم ثنائي الوسط العواضي 
والمساكني لتشكيلة الترجي الافريقية بعد 
انتقالهما لبطـل تونس في فترة الانتقالات 
الشـتوية الحاليـة بينمـا خلت التشـكيلة 
مـن الكاميرونـي يايـا بانانـا الـذي انضم 

لسوشو الفرنسي.

وكان الترجي تـوج بلقب أرفع بطولات 
الانديـة فـي افريقيـا بفـوزه علـى الـوداد 
المغربـي 1-صفر فـي نهائي العـام الماضي 
ليحـرز اللقـب الافريقي للمـرة الثانية بعد 
أن توج بالنسـخة القديمة من المسابقة في 

.1994
وجـاءت تشـكيلة الترجي علـى النحو 

التالي:
حراس مرمى.. معز بن شريفية ووسيم 

نوارة وعلي جمال.
كوليبالـي  ادريسـا  المالـي  مدافعـون: 

وخليـل شـمام وسـامح الدربالـي ومحمد 
علـي بـن منصور وأيمـن بن عمـر والغاني 

هاريسون افول ووليد الهيشري.
لاعبـو وسـط: أسـامة الدراجـي وكريم 
العواضي وخالد المولهي ومجدي التراوي 
وخالد القربي وسـفيان بن سـالم وإيهاب 
ووجـدي  المسـاكني  ويوسـف  المسـاكني 

بوعزي.
وادريـس  العيـاري  خالـد  مهاجمـون: 
سـلامة  علـي  ومحمـد  المحيرصـي 

والكاميروني يانيك نجانج.

انضمام العواضي والمساكني
 لتشكيلة الترجي في دوري أبطال افريقيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قبـل عـام ونصف 
العـام، بهـر المنتخـب الغاني لكـرة القدم 
كل  فـي  المسـتديرة  السـاحرة  عشـاق 
أنحاء العالم بالعروض القوية والرائعة 
التـي قدمها في بطولـة كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيا وذلك في ثاني مشـاركة 

له بالبطولة. 
(النجـوم  الغانـي  المنتخـب  وشـق 
دور  إلـى  بجـدارة  طريقـه  السـوداء) 
الثمانيـة في المونديال ليصبح بذلك ثالث 
منتخـب أفريقـي يبلـغ دور الثمانيـة في 
البطولـة العالمية بعد منتخبي الكاميرون 

في 1990 والسنغال في 2002. 
العوامـل  مـن  العديـد  وتضافـرت 
فـي  الحـكام  أخطـاء  ومنهـا  والظـروف 
حرمان النجوم السـوداء من بلوغ المربع 
الذهبـي للمونديـال حيث سـقط الفريق 
أمـام منتخـب أوروجـواي بعـد مبـاراة 

مثيرة للغاية في دور الثمانية. 
ورغـم هـذا الإنجـاز العالمـي سـيكون 
الفريق بحاجة ماسـة إلى إثبات وجوده 
مجـددا في بطـولات كأس الأمم الأفريقية 
مـن خـلال البطولـة الثامنة والعشـرين 
الاسـتوائية  غينيـا  تسـتضيفها  التـي 
 21 مـن  المشـترك  بالتنظيـم  والجابـون 
كانون ثان/يناير الحالي حتى 12 شباط/

فبراير المقبل. 
وعلى مـدار ثلاثة عقود متتالية فشـل 
النجوم السوداء في الفوز بلقب البطولة 
الأفريقية فيما يمثـل إخفاقا كبيرا لا يليق 

بتاريخ الفريق أو إمكانياته العالية. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن المنتخـب 
القـارة  «برازيـل  يـزال  ولا  كان  الغانـي 
السـمراء» ليـس لجمـال الأداء فحسـب 
حتـى  زال  ومـا  دائمـا  كان  لأنـه  وإنمـا 
الآن ضمـن المرشـحين بقوة لإحـراز لقب 
البطولة القارية التي شـارك فيها 18 مرة 

سابقة وأحرز لقبها أربع مرات. 
وكان المنتخـب الغاني أول الفرق التي 
تحـرز لقـب البطولـة أربـع مـرات حيـث 
توج باللقـب أعـوام 1963 و1965 و1978 
و1982 أي أنـه تـوج باللقـب أربـع مرات 
في غضون 20 عاما قبل أن يحرز المنتخب 
الكاميرونـي أول ألقابـه الأربعة وقبل أن 
يحـرز المنتخب المصـري لقبـه الثالث من 
بين الألقاب السـبعة التي يستحوذ عليها 

حاليا. 
ورغـم ذلك، غـاب النجـوم السـوداء 
عـن منصـة التتويـج علـى مـدار 30 عاما 
متواصلة رغم اسـتضافة غانـا لنهائيات 
البطولة عام 2000 بالتنظيم المشـترك مع 

نيجيريا ولنهائيات بطولة 2008. 
وشـارك المنتخـب الغانـي فـي بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة للمـرة الأولـى عام 
1963 حيـث اسـتضافت بـلاده البطولـة 
للمـرة الأولـى ونجـح الفريق فـي إحراز 
نظيـره  علـى  بالتغلـب  البطولـة  لقـب 

السوداني في المباراة النهائية. 
وكرر الفريق نفس الإنجاز في البطولة 
التاليـة التـي اسـتضافتها تونـس عـام 

1965 حيـث أحرز النجوم السـوداء لقب 
البطولـة بالتغلب على تونس في المباراة 
النهائيـة ليعـادل المنتخـب الغانـي بذلك 
إنجـاز الفريـق المصـري ويفـوز باللقـب 
للمـرة الثانية وهي الثانيـة على التوالي 

أيضا. 
أعتـاب  علـى  الغانـي  المنتخـب  وكان 
إنجاز فريد من نوعـه بعدما تأهل لنهائي 
البطولة التالية التي استضافتها إثيوبيا 
أمـام  النهائـي  عـام 1968 ولكنـه خسـر 
منتخب الكونغو الديمقراطية ليفشـل في 

الفوز باللقب الثالث على التوالي. 
وانتظـر المنتخـب الغانـي حتـى عـام 
1978 ليحـرز اللقـب الثالث لـه في تاريخ 
الأفريقيـة وبعدهـا  بطـولات كأس الأمم 
بأربع سـنوات فقـط توج باللقـب الرابع 
بالفـوز علـى ليبيـا صاحبـة الأرض فـي 

المباراة النهائية. 
ولكـن النجـوم السـوداء فشـلوا فـي 
الصعـود إلـى منصـة التتويج لسـنوات 
طويلـة حتى جاءت إليهـم الفرصة أخيرا 
باسـتضافة غانا لبطولة عام 2008 ليجد 
الفريق دعمـا جديدا مـن جماهيره ولكن 
ذلك لم يساعده في الفوز باللقب الخامس 
في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي لعدد 
مـرات الفـوز باللقب والذي كان مسـجلا 
باسـم نظيـره المصـري الـذي عـزز رقمه 
القياسـي بإحراز اللقب للمرة السادسـة 
بينما انتزع المنتخب الغاني المركز الثالث 

بالبطولة. 

وسـنحت الفرصة مجددا أمام النجوم 
أحفـاد  مـع  الفـارق  لتقليـص  السـوداء 
الفراعنة ببلوغ المباراة النهائية للبطولة 
الماضيـة عـام 2010 بأنجـولا ولكن خبرة 
الفراعنة حسـمت اللقب بالتغلب 1/صفر 
فـي النهائي علـى المنتخب الغانـي المفعم 

بالعناصر الشابة. 
ومع اعتزال نجوم جيل التسـعينيات 
بقيادة عبيدي بيليه وأنتوني يبواه دون 
إحـراز أي لقـب فـي بطـولات كأس الأمم 
الافريقية رغم أنه كان أكثر أجيال النجوم 
السوداء قدرة على تحقيق ذلك، أصبحت 
مهمـة الجيـل الحالـي للنجوم السـوداء 
بقيـادة آندري آيـو وأسـامواه جيان في 
غايـة الصعوبـة حيث يحمل علـى كاهله 

مهمة استعادة الألقاب الأفريقية. 
وتأهـل المنتخـب الغاني إلـى نهائيات 
كأس العالـم 2006 بألمانيـا وقدم عروضا 
رائعـة فـي البطولـة جعلتـه الوحيد من 
بين الفرسـان الخمسـة للقـارة الأفريقية 
فـي كأس العالم 2006 الـذي يتأهل للدور 
الثانـي فـي البطولـة ونجـح الفريـق في 
تحقيـق إنجاز أفضل فـي البطولة التالية 
ببلـوغ دور الثمانيـة في مونديـال 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وشـق المنتخب الغانـي طريقه بنجاح 
شـديد نحو نهائيـات كأس أفريقيا 2012 
حيـث تصـدر مجموعتـه فـي التصفيات 
برصيد 16 نقطة من الفوز على سوازيلاند 
3/صفـر و2/صفر والتعادل مع السـودان 

سـلبيا والفوز عليها 2/صفر والفوز على 
الكونغو 3/صفر و1/3. 

ومع فشـل المنتخب الغانـي في التأهل 
إلـى النهائيات فـي بطولـة أفريقيا 2004 
بتونـس وخروجه من الـدور الأول (دور 
بمصـر   2006 بطولـة  فـي  المجموعـات) 
وحصولـه علـى المركـز الثالث فـي كأس 
أفريقيا 2008 على أرضه ثم بالمركز الثاني 
فـي البطولـة الماضيـة بأنجولا، سـيكون 
التطـور الطبيعـي فـي البطولـة المقبلـة 
هـو الفـوز باللقـب الأفريقي واسـتعادة 
بريق النجوم السـوداء في سـماء القارة 

الأفريقية. 
ونجح الفريق في التغلب على المشكلة 
التـي واجهتـه فـي أنجـولا 2010 بغيـاب 
العديـد من عناصـره الأساسـية البارزة 
بانتسـيل  وجـون  مانسـاه  جـون  مثـل 
الإصابـات  بسـبب  إيسـيان  ومايـكل 
وغيرهـم من النجوم لأسـباب أخرى مثل 
علي سـولاي مونتاري بسـبب خلافه مع 
المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش المدير 

الفني السابق للمنتخب الغاني. 
وقاد راييفاتش مجموعـة من النجوم 
الشـبان إلـى الفـوز بالمركـز الثانـي فـي 
هـؤلاء  نفـس  ويسـتطيع   2010 أنجـولا 
النجوم مثل أندري آيو وكوادو أسـامواه 
فـي  باللقـب  الفـوز  جيـان  وأسـامواه 
البطولة الجديـدة مع تدعيمهـم بعناصر 
الخبرة مثـل مونتاري تحت قيادة المدرب 

الصربي جوران ستيفانوفيتش. 

نجوم غانا تسعى لسطوع حقيقي في سماء كأس الأمم الأفريقية 

■ مدريـد ـ د ب أ: شـدد البرازيلـي كاكا صانـع 
ألعـاب نـادي ريـال مدريـد متصـدر جـدول ترتيب 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم، الأربعـاء أنه غير 
مكترث بالانتقال إلى صفوف باريس سـان جيرمان 

الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
وذكـرت صحيفـة «لا جازيتا ديللو سـبورت» أن 
ريـال مدريـد وسـان جيرمـان توصلا لاتفـاق حول 
انتقـال كاكا إلى النادي الفرنسـي مقابـل 25 مليون 
البنـود  علـى  فقـط  تتوقـف  الصفقـة  وأن  يـورو، 

الشخصية للعقد. 
ولكن كاكا أكد عبر حسـابه الشخصي على شبكة 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ليس صحيحا أنني 

توصلـت لاتفاق مع نادي أخـر، أنني أركز تماما على 
تحقيـق الأهـداف الشـخصية والجماعية مـع ريال 

مدريد». 
وأثيـرت تكهنـات عدة مـرات حول اهتمام سـان 
جيرمان بضم كاكا، ولكـن المفاوضات كانت تتوقف 
دائمـا أمام عـدم رغبة النـادي الملكي فـي بيع نجمه 
البرازيلي، الذي تعثرت مسيرته كثيرا منذ انضمامه 

للفريق في 2009 . 
لسـان  الفنـي  المديـر  أنشـيلوتي  كارلـو  وكان 
جيرمان، والذي سـبق لـه تدريـب كاكا في صفوف 
ميـلان الإيطالي، أكد أنه لم يفقـد الأمل في ضم كاكا 

/29 عاما/. 

كاكا يؤكد عدم رغبته في الانتقال
 إلى باريس سان جيرمان 

■ الدوحة ـ د ب أ: اقترب النجم المغربي أنور ديبا لاعب نادي 
الوكـرة القطري مـن الانتقال إلى صفوف فريـق قطر خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق. 
وخضع اللاعب صباح الأربعاء للفحص الطبي الذي سيحسم 
مصيـر الصفقـة حيث كان اللاعـب يعاني من إصابـة أبعدته عن 
صفوف فريق لخويا منذ أسـابيع ليجرى اسـتبداله بالإيفواري 
آرونـا دينداني ويعـود مجددا إلى الوكرة الذي اسـتغنى لخويا 

عن خدماته لفترة على سبيل الإعارة. 
وأكـد اللاعـب أنه تعافى مـن الإصابة وبدأ المرحلـة التأهيلية 
الأخيـرة وسـيتمكن مـن العودة للمشـاركة بشـكل رسـمي بعد 

أسبوع واحد على أقصى تقدير. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن النيـة تتجـه داخـل نادي قطـر إلى 
الاسـتغناء عن خدمات الأوزبكي الدولي جاسور حسنوف وقيد 
أنـور ديبا بدلا منه مع التأكيد علـى أن العراقي علاء عبد الزهرة 
قد وقع رسـميا مع نادي قطر ليعوض غياب البرازيلي مارسينيو 

الذي انتهى موسمه مع الفريق بعد الإصابة البتي تعرض.
ومـن جهة اخرى أصـدرت لجنـة الانضباط التابعـة للاتحاد 
القطري لكرة القدم خلال الاجتماع الذى ترأسـه حسن الحمادي 
رئيس اللجنة عقوبة ضد السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب 
فريق الأهلـي بعد تدخله القـوي مع الأرجنتيني بيسكوليتشـي 
خـلال المباراة أمام العربـي في المرحلة الثانية عشـرة من دوري 

نجوم قطر. 
وتقضـي العقوبـة بإيقـاف ويلهامسـون ثـلاث مباريـات مع 
تغريمه 30 ألف ريال قطري بسـبب اللعب الخشـن، كما اعتمدت 

اللجنة نتائج مباريات المرحلة الثانية عشرة. 
وتجدر الإشـارة إلى أن ويلهامسـون غادر الدوحة للانضمام 
إلى صفوف الهلال السـعودي بعد أن انتهت فترة إعارته للأهلي 
القطري وحامت الشكوك حول أن حصوله على البطاقة الحمراء 
فـي المبـاراة كان بهـدف العـودة السـريعة للدوري السـعودي، 

حسب ما صرح به مسئولو النادي القطري عقب المباراة. 

النجم المغربي انور ديبا
 يقترب من الانضمام إلى فريق قطر 

■ ميلانو ـ رويترز: نفى ماسيمليانو 
اليجـري مدرب ميلانو الذي ينافس في 
دوري الدرجـة الاولـى الايطالـي لكرة 
القـدم تكهنـات بعـدم وجـود تجانـس 
بـين المهاجمين الكسـندر باتـو وزلاتان 

ابراهيموفيتش.
ابراهيموفيتـش  باتـو مـع  وشـارك 
بانتظـام اكثـر هـذا الموسـم بعـد غياب 
المهاجـم انطونيو كاسـانو الذي خضع 
لجراحة صغـرى في القلب فـي نوفمبر 
تشرين الثاني الماضي وظهور البرازيلي 

روبينيو بمستوى غير ثابت.
فـي  البقـاء  باتـو  البرازيلـي  وقـرر 

ميلانـو مفضلا إياه علـى الانضمام الى 
باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي فـي 
الاسبوع الماضي ومن المحتمل ان يشكل 
مع السويدي ابراهيموفيتش ثنائيا في 

الهجوم حتى نهاية الموسم.
بعـد  للصحافيـين  اليجـري  وقـال 
يومين من هزيمـة مفاجئة 1-صفر امام 
غريمه انترناسيونالي «لا توجد مشكلة 
بين باتو وابراهيموفيتش وبشـكل عام 

لا توجد مشاكل بين المهاجمين».
واضـاف «الأمـر هـو انهمـا بحاجـة 
لتفاهـم افضل ... سـوف يتحسـن ذلك 
مع لعبهما سويا أكثر. أنا راض عن أداء 

باتو يوم الاحد».
فقـط  بحاجـة  «إنـه  قائـلا  وتابـع 
لاسـتعادة لمسـته التهديفية وسـيكون 
مـن  الثانـي  النصـف  فـي  مهمـا  لاعبـا 
الموسـم. باتو لاعـب متميز ولا شـك في 

ذلك».
ونفى اليجـري ان تؤدي الهزيمة في 
مبـاراة القمة امام انترناسـيونالي الى 
تبعات على المدى البعيـد وقال «مباراة 
القمة هي لقاء مهم لكن بغض النظر عن 

ذلك فانها لا تقلل من قدر ميلانو».
واضاف «كانت مبـاراة الاحد صعبة 

ودفعنا غاليا ثمن خطأ ارتكبناه».

مدرب ميلانو: لا مشكلة بين باتو وابراهيموفيتش 

■ ملبـورن ـ د ب أ: صعـد نجـم التنس السويسـري روجيه 
فيـدرر دون عناء إلـى الدور الثالث ببطولة أسـتراليا المفتوحة 
البالغ مجموع جوائزها 26 مليون دولار بعدما انسحب الألماني 
أندريـاس بيك من مباراة الـدور الثاني أمامه الأربعاء كما تأهل 
النجـم الأسـباني رافاييـل نـادال على حسـاب الألمانـي تومي 

هاس. 
وحجـز فيـدرر المصنـف الثالـث للبطولـة مقعده فـي الدور 
الثالث دون أن يمسـك بمضربه اليوم حيث انسـحب أندرياس 

بيك قبل بداية المباراة بسبب مشكلة في أسفل الظهر. 
أمـا نـادال المصنـف الثانـي للبطولة، فقـط أثبت اسـتعادة 
لياقتـه بعد التعافي مـن الإصابة في الركبـة وتغلب على تومي 
هاس 4/6 و3/6 و4/6 ليكون الفوز الخامس لنادال على اللاعب 

الألماني دون هزيمة أمام هاس منذ عام 2006. 
وقـال نادال عقب المبـاراة «لا أعرف ما إذا كانـت هذه مباراة 
مثالية ولكننـي فزت في ثلاث مجموعات. بدأت المباراة بشـكل 

رائع وخاصة في الأشواط الثلاثة الأولى». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن المبـاراة التـي كان مـن المفتـرض أن 
يخوضها فيدرر أمام بيك، هي الأولى التي كان سـيلعبها النجم 
السويسـري، الفائز باللقـب أربعة مرات، علـى ملعب آخر غير 
ملعـب «رود لافر» منذ عام 2004 حيث كانت سـتقام على ملعب 

«هيسينس» في قرار مثير للجدل اتخذه منظمو البطولة. 
وهذه هي المرة الرابعة التي ينسـحب فيهـا لاعب ألماني أمام 
فيدرر، حيث انسـحب تومي هاس مرتين في عامي 2007 و2008 

وفيليب كولشرايبر في عام 2010. 
وقال فيـدرر «كنـت أود أن أخوض المباراة. وكنت مسـتعدا. 
سأسـتريح قليلا هذا المساء ثم أعود بقوة غدا، وبعدها سأكون 

مستعدا للمباراة التالية». 
وقـال فيـدرر، وهو صديـق اللاعب الألماني المصنـف 93 على 
العالـم والذي يتدرب معـه أحيانا، إن بيك تحدث عن مشـكلته 

في غرفة تغيير الملابس. 
وأضـاف «لقـد تنـاول الكثيـر مـن المسـكنات أثنـاء المباراة 
الماضيـة، ولـم يكن يريـد أن يخاطر فـي وقت مبكر من الموسـم 
بخوض مباراة ربما تحسـم خلال خمـس مجموعات أمامي. لم 

يكن لديه خيار بديل، رغم أنه كان يود اللعب أمامي». 

وأفسد التشيكي توماس بيرديتش المصنف السابع للبطولة 
على البلجيكي أوليفيه روكـوس الاحتفال بعيد ميلاده وتغلب 
عليه 1/6 و6/صفر و6/7 (4/7) كما تغلب الكولومبي أليخاندرو 
فـالا على الأمريكـي ماردي فيـش المصنف الثامـن للبطولة 6/7 

(4/7) و3/6 و6/7 (6/8). 
وأنهـى الأرجنتيني خـوان دل بوترو المصنف 11 لأسـتراليا 
المفتوحـة مشـوار السـلوفيني بـلاز كافسـيتش فـي البطولـة 

وتغلب عليه 4/6 و5/7 و3/6. 
وتأهـل الألمانـي فيليب كولشـرايبر إلـى الـدور الثالث على 
حسـاب الأسـباني بيري ريبا الذي انسـحب من مبـاراة الدور 
الثانـي أمامه وذلـك عندما كان كولشـرايبر متقدما 6/صفر و4/

صفر. 
وفـي مباريـات أخـرى جـرت اليـوم بالـدور الثانـي، تغلب 
التايوانـي لـو ين-هسـون علـى الفرنسـي فلوران سـيرا 5/7 
و2/6 و2/6 والجنـوب أفريقي كيفن أندرسـون علـى الأوكراني 
سـيرخي ستاخوفسكي 6/3 و1/6 و6/7 (3/7) و3/6 والأسباني 
فيليسـيانو لوبيـز علـى الإيطالـي فلافيـو سـيبولا 5/7 و6/7 
(4/7) و2/6 والأسـترالي برنـارد توميتش على الأمريكي سـام 
كيري 3/6 و6/3 و6/7 (3/7) و3/6 والسويسـري ستانيسلاس 
فافرينـكا على القبرصي ماركوس باجداتيـس 6/7 (3/7) و4/6 

و7/5 و1/6. 
كذلـك تغلـب الأوكرانـي ألكسـندر دولجوبولـوف المصنـف 
و1/6  و1/6   6/4 كامكـه  توبيـاس  الألمانـي  علـى  للبطولـة   13
و6/3 و6/8 والأمريكـي جـون إسـنر المصنـف 16 للبطولـة على 
 (5/7) و6/7  و6/2  و3/6   6/4 نالبانديـان  ديفيـد  الأرجنتينـي 
و8/10 والسلوفاكي لوكاس لاكو على الأمريكي دونالد يانج 3/6 
و1/6 و6/3 و3/6 والكرواتـي ايفو كارلوفيتش على الأرجنتيني 

كارلوس بيرلوسك 6/7 (4/7) و6/3 و3/6 و4/6. 
وفـي فئـة السـيدات، أثبتـت النجمـة الدنماركيـة كارولـين 
فوزنياكـي المصنفة الأولى على العالم والأولى للبطولة تعافيها 
مـن الإصابة في المعصم وتأهلت إلى الـدور الثالث بفوزها على 
أنا تاتيشفيلي 1/6 و6/7 (4/7) كما فازت البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا المصنفة الثالثة للبطولة على الأسترالية كاسي ديلاكوا 

1/6 و6/صفر. 

تأهل فيدر ونادال إلى الدور الثالث
 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المهاجــم  اقتــرب  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
الأرجنتينــي كارلوس تيفيز مــن الرحيل 
عن مانشســتر ســيتي الإنجليــزي لكرة 
القــدم والانضمــام إلى صفــوف باريس 
ســان جيرمان الفرنســي بعدمــا توصل 
الناديــان إلــى اتفــاق، حســب مــا نقلته 
وســائل الإعلام الفرنســية عــن مصادر 

بالنادي الفرنسي. 
ويتوقــع أن يصــل تيفيــز /28 عاما/، 
الــذي توتــرت علاقتــه مــع المديــر الفني 
روبرتو مانشــيني، إلى النادي الفرنسي 

ليوقــع عقدا لمــدة ثلاثــة أعــوام ونصف 
العــام.  ولا يتبقى ســوى موافقة اللاعب 
على البنود الشــخصية للعقــد، كي تبرم 
الصفقــة بــين الناديين، ولم يكشــف عن 

القيمة المادية لها. 
وكانــت المفاوضات التــي جرت حول 
إمكانيــة انتقال تيفيز إلى ميلان الإيطالي 
قد باءت بالفشــل قبل أيــام بعدما رفض 
البرازيلــي ألكســندر باتــو مهاجم ميلان 
الانتقــال إلى ســان جيرمان فــي صفقة 

قيمتها 28 مليون يورو. 

.. و تيفيز بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي 
والانضمام إلى سان جيرمان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قــد لا يفهــم ولن يفهم حتى كبار الساســة وخبرائهــا، لا بل والدهاة 
أيضا، أضف إليهم الكهنة والمنجمون والعارفون بالبوصلة، ما هي حقيقة 
تلك الأوتار والتيارات الكونية، التي يلعب ويســبح في فلكها ثلاثي الجدل 
والدجل السياســي، واشــنطن لندن وطهران، فالمتتبــع والملاحظ عن كثب 
لملف النــزاع الدائم والعكر، لكثرة ما يســوده من ضبــاب وغبار وأعاصير 
بين الثلاثي الدجال قد ينتهي المطاف بالمتتبع لهذا الملف قلت، إلى اكتشاف 
كنز لا يفنى من الكذب الخالص المدســــــوس في رصيد الثلاثي، كذب يراد 
بــه مؤامرة اما المعني بها أو ضد من تحاك والخاســر والمتضرر منها، فمن 
يكــون إن لــم يكن العــرب ونعمتهم ونقمــة ثروتهم عليهم ولمــا لا عقيدتهم 

أيضا؟ 
فهل هناك بيننا من يفهم ونحن «الأعمى الأصم الأبكم في الزفة «، كل تلك 
الزوابــع التي تحدثها طهران حولها من حين لأخــر؟ والتي ترفع فيها غبار 
التحدي ضد من تســميهم بالأعداء أو الشياطين، إذ تصل وككل مرة درجة 
التحدي في الكثير من الأحيان إلى نقطة التشــابك لكن دائما على المستوى 
الأقل، المســتوى الدبلوماسي فيلجأ الطرفان إلى أسلوب الاستدعاء الطرد 
والســحب الدبلوماسي والسبب هو «الغش والتمويه» في قواعد اللعبة أو 
المؤامــرة، خاصة بين طهران ولندن، وإلا كيف نفســر أفعــال هذه الأخيرة 
التي كانت ولا تزال تتسم ردود أفعالها بتصريحات اقل ما يقال عنها أنها 
ضبابيــة وغير واضحة، حيال ما يهــب عليها من غبار الزوابع الذي تحدثه 
طهــران رغم باع الخلافات الطويل المتطور بينهما، إذ تكتفي لندن الضبابية 

في كل مرة بتحريك «المروحة» حولها لإبعاد ذلك الغبار مثل إبعاد «الذباب» 
عــن وجه العجوز، أو هكذا ما تلبث وتحن إلى علاقتها أو الاحتكاك القريب 
الغير مباشــر وغزل الدجل، وهذا ما يثير العجــب فكيف لدولة عظمى مثل 
بريطانيا أن تتحمل كل ذلك دون أن تتحرك ساكنة؟ واعتقد هنا ان الجميع 
يعــرف ويعلم ما بدر وصدر من طهران اتجاه المملكة العظمى التي قد نقول 
انها تتعامل بصدر وان كشــرت عن أنيابها ما تلبث وتبتســم، ونحن نقول 

كل مرة ما ستسلم الجرة. 
 قد يتعجب البعض لتصرفات الطرفين سواء لكل ما تقوم به طهران من 
مناورات سياســية هي في الحقيقة اســتفزازية، يقابلها غض للبصر تلجأ 
إليــه بريطانيا في هكذا حالات من الزوابع الإيرانية وكأنها تريد ان تحتمي 
مــن دخــول الغبار إلى عيونها فقــط، لكن البعض الأخــر لا يتعجب ذلك بل 
يرى أن المملكــة تجمع النقاط لطهران وتريد ان تجرها إلى نقطة اللا عودة، 
وســكوتها ليس رضــا فهي تتحين لها الفرصة ولن يكــون ذلك طبعا بدون 
الأخــت الكبرى الولايات المتحــدة الأمريكية، هذه الأخــرى التي ما تتحرك 
سواء دبلوماسيا أو عسكريا إلا واحدث أعاصير من حولها لكن من يعرف 
ولــن يعرف احد نيتها الحقيقية حيال حرب الســاعة المرتقبة التي تشــغل 
العالــم هــذه الأيام والتي تشــبه إلى حد كبيــر تلك الحــرب الإعلامية التي 
خاضتها الولايات الأمريكية نفسها ولنفس الأسباب ضد كوريا الشمالية، 
وبنفس الأحوال الكونية وتوتر التيارات التي تسير وتدور الآن بين طهران 
وواشنطن بســبب البرنامج النووي الإيراني من جهة، وكذا محاولة إيران 

الســيطرة على «مضيق هرمز» وقطعه أمام الملاحة الدولية من جهة أخرى، 
ويعتبــر «مضيق هرمــز» مصدر رزق العالــم لذلك تقول أمريــكا وحلفائها 
لإيــران « قطع الأعناق ولا قطــع الأرزاق» ما يعنــي وان صدقت أمريكا في 
كلامها وأعاصيرها فهي على وشــك إعلان الحرب وقيامه، فهل ســيكون 
هذه المرة ميدانيا عســكريا أو انه ســيبقى فقط مجرد لغط وكلام ليس إلا، 
حــرب ما يلبث ويتحول إلى مفاوضات والجلوس إلى الطاولات لاقتســام 
«الكعكات» لان في المفاوضات وحســب معلوماتي الشحيحة حول قانون 
او لعبة المفاوضات يجب على المفاوض ان يملك بين يديه ما يفاوض به على 
ما هو بيد الخصم، وإيران تسعى إلى جمع اكبر عدد أو قيمة ثمينة للجلوس 
إلا المفاوضات لأنها تدرك انه عليها الكثير من الملفات الثقيلة منها البرنامج 
النــووي وتورطها في الصراع الإقليمي والمشــاكل الداخليــة وخوفها من 
شــبح الربيع العربي الذي أصبحت أمريــكا وحلفائها من المتحكمين فيه او 
المعتمدين عليه لإســقاط أو تغيير الهياكل القديمة، وبالنهاية ستبقى إيران 
خصم دائم في المنطقة على طاولة القمار الذي خلقه ويشتهر به رعاة البقر 
المدمنــون المتفننون فيه فمــن يلاعبهم غيرها وبالنهايــة الأخرى والنهائية 
التــي يفهمها الأعمى الأصم الأبكم أن لا حــرب إلا على العرب، ولن تضرب 
إيران اذا تقرر ضربها إلا بـ «ضربة العجوز لحفيدتها « حسب المثل الشعبي 

هذا إذا حصل أصلا . 
خليفة فهيم الجزائري 
 fahimkhelifa@yahoo.fr

■ لم يأتينا الاســتعمار بوجهه العســكري أو الثقافــي الحقيقي بل جاء 
دائما تحت ســتار إعلامــي ملون بالحرية ومهمة تثقيف وتمدين الشــعوب 
المتخلفــة civilizing mission غيــر أن ممارســاتهم علــى واقع الأرض 
علمتنــا أن المســتعمرين كانوا يتركون هــذه المبادىء فــي بلدانهم ويفدون 

علينا صفر اليدين من أي قيمة أو خلق
و فــي مشــهد أخير على هذا الســجال بيننــا ذُلت كرامتنا واســتبيحت 
إنســانيتنا الى حد لا يشــفى معه غليلنا ولا يأخذ بثأرنا سوى أن نقلع عينا 
بدل عيننا وسنا بدل سننا ونرد عدوان الظالم البادىء قصاصا عدلا ينكل 
به ويشرد من خلفه ويجعله عبرة لمن اعتبر وذلك بعد أن قام جنود الإنسانية 
والعدالة الأمريكان بالتبول على جثث مقاتلي الطالبان بل وصوروا المشهد 
بشــكل اســتعراضي يثبت اقتناعهــم بل وتعمدهــم واحتفالهم بمــا فعلوا 
علــى عكس الرواية الرســمية الأمريكية في الرد علــى الجريمة من كون هذا 

التصرف غريبا أحاديا لا يمثل المبادىء والتقاليد العسكرية الأمريكية!
وكأننا غرباء على هذه التقاليد العســكرية الأمريكية ولم نعاينها سابقا 
في العراق بما هو أبشــع وأخس وأحقر، وفي سجن غوانتانمو حيث شهد 
الســجناء أن التبــول عليهم كان التســلية المتكررة للجنــود لإهانة وتعذيب 
المعتقلين ولم يقتصر عليهم فقط بل وصل الى المصاحف إمعانا في إذلالهم 

واستهدافهم في أغلى ما يجلون ويحترمون
كان الانتهــاك ســيمر دون ضجة كما مــر غيره من الانتهــاكات لأمريكا 
وحلفاءها علــى امتداد البلاد العربيــة وحيثما وجــدت جنودهم النظامية 
وغيــر النظاميــة لولا أن وســائل الإعــلام رصدته وســلطت عليــه الضوء 
وأجبرت الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف رســمي ومحاسبة المسؤولين 

(على افتراض أن هذا سيحصل حقا). 
إن الديــن الذي ينتمــي إليه الأفغان الذين نجح الأمريكان في شــيطنتهم 
أمام العالم جاء بقوانين في معاملة الأســرى والأعــداء هي قمة في الترفع 
عن الحقد والتنكيل فقد أمر رســول الله صلى الله عليه وســلم بالإحســان 
الى الأسرى فكان الصحابة يطعمونهم أفضل طعامهم، وقد انعكست هذه 
المثالية في قول الشــيخ العز بن عبد الســلام في أحكام الأسرى والأعداء: 

«إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار فإنا نغسل الجميع ونكفنهم توسلا 
الى إقامة حقوق المســلمين من الغســل والدفن والتكفين وندفنهم في قبور 
المســلمين» فالكرامة الإنســانية محفوظة في الإســلام لا تمس مهما كانت 

ديانة صاحبها
هذا هو الإســلام وتلك هي المنظومة الأمريكية، غير أن الإســلام يخفض 
الجناح في غير ذلة وضعف فما سبق هو بعض المبادى العامة الا أن بعض 
المواقف تحتاج الى وضع السيف في موضع السيف وفل الحديد بالحديد 
كمــا حكم رســول الله في بني قريظة فمن انتهك وخان واشــتط فقد أخرج 
نفسه من ربقة الرحمة والعهد والتروي وعرض نفسه لعزة السيف والحكم 
الفصل الذي لا يترك رأس نفاق أو خسه لن يحركنا أي مشهد لقتلى الجنود 
الأمريكان بعد هذا فذاكرتنا مثقلة بجثث قتلانا التي مُثل بها، ولن تستخفنا 

ضلالاتهم في المناداة بحقوق الإنسان وهم السادة في انتهاكها 
وأما الجنود فهم ســفراء دولتهم ولم يأتينا منهم سوى الحثالة والبول 
وقــيء العولمة وقــد آن لنا أن لا نســتقبلهم بالورود وأغصــان الزيتون ولا 

بإدارة الخد الآخر.
د. ديمة طارق طهبوب

حتى الثورة صنعت بالخارج!
■ في وطن اصبح فيه اثمن الاشــياء في الحيــاة ارخصها، وارخص 
الاشــياء اثمنها. في وطــن لا يمكن ان تميل كفة الميزان لصالح الانســان 

حتى وان جلس بنفسه فيها.
هــذه المــرة الاولى التي انوي نشــر ما اكتب، وما دفعنــي الى ذلك هو 
حــوار قصير جــرى بيني وبين جــار لي في فتــرة الظهيــرة، ايقظني مع 
الساعة الرابعة صباحا مذعوراً، حاولت العودة للنوم، لكن الحلم المزعج 
ظــل يراودني، فما هذا الحلم الا الحوار الذي جرى بين وبين جاري، حلم 
جعلني اشعر بثقل في وزرتي وهم يغم على صدري، قررت معه ان امسك 
قلمــي ودفتري وعلى ضوء كشــاف هاتفي المحمول بــدأت اكتب: بينما 

كنت قاصدا حانوت بيع اللحم لاحضر لحم العشــاء، وانا في حالة تذمر 
كونــي حقيقة ذاهب لاحضــر العظام متذعرا بشــراء اللحم، واذ بصوت 
ينادي: ســامي.. ســامي ... انه جــاري، وقفت والتفت اليــه وصافحته، 
وقال لي: اولم يبقى انســان شــريف في هذا الزمان؟ للاســف لم اسأله 

لماذا؟ كما هو الحال في سيناريوهات الحوار.
 وقلت له مستذكرا بيت شعر: كيف للانسان ان يعيش شريفا وجهاز 
الامن يمد يديه بكل مكان؟ وباغتني بدوره وخرج ايضا عن النص، عندما 
نظــر إلي نظر الشــخص الذي وجــد ضالته، وقال: هيهــات، ان تنال منا 
العزة، فعام انقضى على الثورة التونســية وسيتبعها المصرية والليبية، 

والثائر الســوري واليمني على نفس المنــوال.. وتوقف عن الحديث كأن 
صدمــة المت به وهو ينظــر الي وقال: وانتم متى ســتثورون؟ (كوني من 
جنســية اردنية وهو مغربي الجنســية)، نظرت اليه بعين الحاسد وقلت 
لــه: ثائــرون باذن الله (وفي نفســي اشــكر الله على نعمة الاســتقرار)، 
فاجابني لكــي ينهي الحديث: الملكيات مترســخة في الجذور ولا حديث 

عن الثورة فيها.
كــون الشــعوب فيهــا تحب الملكيــات وتحــب ملوكهــم، وكاد ان يهم 
بالانصراف، واســتدركته مســرعا وكأنني مصفوع مــن احدهم، وقلت 
لــه منهيا الحوار: اتظــن ان الثورة تحدث بين ليلة وضحاهــا، وان الثوار 
هــم اصحابها.. واذ به ينهي الحوار معــي متعجبين.. حتى الثورة تصنع 

بالخارج. اوليس هذا حلم مزعج 

سامي نبهان

■ لا يمكن التغافل في الإطار الحالي  للأزمات السياســية والاقتصادية 
التــي تمــر بها الكثيــر مــن دول العالــم على اختــلاف حجمهــا الجغرافي 
وقوتهــا الاقتصاديــة والمالية ومرجعيتها السياســية، لا يمكن التغافل عن 
النظر في أســباب وتداعيات تنامــي النظم الاقتصادية والماليــة الليبرالية 
المتعامــل بها حاليا فــي أكثر دول العالــم والمناهج التــي تم إتباعها. يمكن 
في البداية أن نستحضر شــعارات التيارات الليبرالية في بداية الثمانينات 
ودعمها الشــرس لتحرير التجارة العالميــة  الأنظمة المالية وتبادل المنتجات 
والخدمات ورفــع الحواجز الجمركية  والإدارية أمامها وتســويقها لفكرة 
العولمة  وهيكلتها فــي إطار المنظمة الدولية للتجارة التي لُقنت سياســاتها 
وبرامجهــا بطريقــة مبهمة إلــى أغلــب دول العالم النامــي والفقير خاصة 
وفُرضت على حكوماتها  من خلال برامج المؤسسات الأممية والدولية التي 
تشــرف على تمويل اقتصاديات هذه الدول كصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي والمنظمات الأخرى التي ترجع بالنظر إلى منظمة الأمم المتحدة.
كان التركيز منذ انتشــار مبادئ وأفكار العولمة في منتصف الثمانينات 
من القرن العشــرين على إظهار مزايا هذه الظاهرة فحسب دون التعمق في 
ما يمكن أن تسببه من مخلفات سلبية على الدول التي نهجت نهجها خاصة 
الصغيرة منها. وقد دأب مُنظرو العولمة من رجال اقتصاد ومن السياسيين 
الداعمين لليبرالية، دأبوا على إبراز الآثار الإيجابية للعولمة على مســتويات 
عدة أهمها المســتوى الاقتصادي حيث تُمكن هذه الظاهرة من إنشاء سوق 
عالمية مشــتركة تعتمد على حرية تبــادل البضائع ورؤوس الأموال وكذلك 
على المســتوى الصناعي من خلال إنشــاء أســواق إنتاجيــة عالمية خاصة 
فــي الدول ذات اليد العاملة الزهيدة والأهم على المســتوى المالي عن طريق 
إنشاء أســواق مالية عالمية تتيح ســهولة أكثر في حصول المقترضين على 
التمويل الخارجي من خلال أســواقهم المالية المحلية وأيضا على المســتوى 
الثقافــي مــن خــلال تطوير قنــوات الاتصــال بين الــدول والإشــتراك في 
الوســائل والأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة خاصة الانترنــت والمواقع 

الاجتماعية المعروفة.
فانتقــال هــذه الأزمة من الســوق الماليــة الأمريكي إلى الأســواق المالية 
الأوروبية والآســيوية أثر جذريا على اقتصاديات هذه الدول ومجتمعاتها 
ودفع قادة هذه الدول إلى دق ناقوس الخطر والتعجيل في  تفعيل  قرارات 
ومبــادرات تميزت خصوصا بتدخل الســلطات المالية من جديد ومراقبتها 
لسير هذه الهياكل والأســواق المالية. الأزمة المالية التي انطلقت منذ أواخر 
ســنة 2008 مازالت مخلفاتها تمتد إلى هذه الأيــام بل أن تداعياتها في هذه 
الفتــرة بالذات هي أكثر شــدة خاصــة على بعض دول الاتحــاد الأوروبي  
التي اضطرت إلى اعتماد سياســات تقشفية حادة خلقت ضغطا اجتماعيا 
كبيرا بســبب تراجع مســتويات التشــغيل وارتفاع نســبة البطالة وتدني 
القدرة الشــرائية للمواطنين ودفعت النقابات إلى تحريك الشارع بوتيرة لم 
تشــهدها هذه الدول منذ الســبعينات والثمانينات من القرن الماضي. هذه 
التحركات الشــعبية وإن كانت مؤطرة من خــلال العمل النقابي أو بصورة 
عفويــة والتي وصلت في ســابقة إلى شــوارع نيويورك وولايــات أمريكية 
أخرى تعكس بصورة واضحة القلق الشديد الذي يشعر به المواطن العادي 

من تفاقم هذه الأزمة المالية  وتداعياتها على عمله ومستوى عيشه.
تداعيات هذه الأزمة لم تتوقف عنــد حدود الدول الكبرى بل امتدت إلى 
الدول الناميــة ودول العالم الثالث التي لم تُمنــح فرصة اختيار الانضمام 
من عدمه إلى منظومة العولمة بل اقتيدت إليها تحت ذريعة الانتفاع بقروض 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تمويل برامج التنمية المحددة 
لها مســبقا. انتقــال الأزمة الماليــة بهذه الســرعة وبهذا الحجــم هي دلالة 
واضحة على ازدواجية هذه المنظومة من حيث الانتقال والانتقال المعاكس 
من جهة للبضائع والخدمات ورؤوس الأموال ومن الجهة المعاكسة للأزمات 
والضغوطات خاصة الاجتماعية منها. ما تمر به العديد من المجتمعات هذه 
الأيام من تحركات شــعبية حادة أخذت صبغة المقاومة المسلحة في بعض 
الدول العربية وتميــزت بالاعتصامات الجماعية في الســاحات والميادين 

العامــة في دول أخــرى يعكس بكيفية جلية هذا التواصــل اللاّإرادي الذي 
يحمل الكثير من الدلالات.  

انتقــال الأزمــات إذا لــم يكــن حكرا علــى المجــال الاقتصــادي والمالي 
فحســب بل أيضا امتد إلى المجال  السياســي والاجتماعي وهو ما ترجمه 
بصــورة مذهلــة ربيع الثــورات العربية التــي انطلقت شــرارتها الأولى من 
تونــس وامتدت إلى الدول العربية الأخرى التي كان محركها اللوجيســتي 
الأساســي الانترنــت والمواقــع الاجتماعيــة ووســائل الاتصــال الحديثة 
كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة. هذه الوسائل والتقنيات الحديثة 
التي أوصلتها التجارة العالمية الحرة والمنافســة بــين المُصنعين إلى أيادي 
المليــارات من البشــر على اختلاف مســتوياتهم الاجتماعية فــي كل أنحاء 
العالــم هــي التي أحدثــت الفــارق وقامت بدور الإعــلام البديــل الذي رفع 
مــن وتيرة الاحتجاجــات وامتدادها بــين المدن والدول عبــر القارات حيث 
اســتلهمت حركات عفوية في أوروبا شــعاراتها من موجــة الاحتجاجات 
العربية وبدأت تحركاتها في ســاحات اســبانيا واليونان وايطاليا لتصل 
إلى رمز النظام المالي الليبرالي الحالي، شــارع وول ســتريت في نيويورك 
أين وصلــت صرخة المواطــن العربي الثائــر المنادي بالعدالــة الاجتماعية 
والعمل والكرامة إلى مســامع أباطرة المضاربة المالية وهم في مكاتبهم لكن 

بلغة مواطنيهم.
 يبقى أن نثمّن على الدور الايجابي لهذا الإعلام البديل في إنجاح الثورات 
العربيــة وأن نقــول أن العولمة وإن فتحــت الحدود ولو بصفة نســبية في 
بعــض الحالات أمام تنقل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال فقد رفعت 
الحواجــز ولو بصــورة لا إرادية أمام انتقال الفكر التحرّري والأحاســيس 
بين الشــعوب فهاجس الخوف قد انكسر في قلوب شعوب عدّة وأصوات 
المفكرين والسياســيين المناديــن بتدخل الهياكل الحكوميــة من جديد ولو 
بتدرج، في مراقبة المؤسســات والأســواق المالية والتجاريــة قد تعالت من 
جديد وأصبحت مسموعة أكثر في فضاءات متعددة، عسى أن تُكبح جماح 
أصحاب رؤوس الأموال وتُبســط العدالة الاجتماعيــة التي صارت حاجة 
ماســة في كل مجتمعات العالم حتــى الغنية منها وتبقى هذه من المفارقات 

التي تحسب لظاهرة العولمة لكن لا تشجع عليها.
نبيل بن عزوز - أبوظبي  

وبالت أمريكا على رؤوسنا

عولمة الأزمات وتصدير الفقر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس العربي»:
روسيا عازمة على منع سقوط الاسد 

■ إن تبرير الموقف الروســي تجاه الحرب ضد العراق وليبيا على أنه خدعة كبرى هو تسطيح 
لمفهوم العلاقات والمصالح الدولية. إذا كان الأمر كذلك فان القيادة الروســية خدعت، فيعتبر ذلك 
غباء سياســيا لايحق لروسيا على أساســه أن تكون من الدول النافذة في السياسة العالمية, أما 
إصــرار القيادة الروســية على دعم النظام الســوري فســيفقدها في النهاية أي نفــوذ في منطقة 
الشــرق الأوســط، لأن حركة الشــعوب في النهاية هي المنتصرة، وهذه الشــعوب لن تنســى من 
تضامن معها ومن وقف في وجه تحركها. ولاننســى أن طبيعة النظام الروسي مشابهة لهيكلية 
النظام في سورية، ومن هذا المنظور يمكن أن نفهم الموقف الروسي تجاه الأحداث في سورية, أو 

ربما يكون هذا الموقف المتشدد فقط لرفع الثمن مقابل التخلي عن هذا النظام الزائل بكل تأكيد.
أحمد مصطفى

حولنا روسيا لعدو وامريكا واسرائيل احباب
■  هــل يعقــل انه بــين ليلة وضحاها صارت روســيا، التــي وقفت مع كل قضايــا العرب عبر 
تاريخها،عــدوة وصــارت امريكا التي دمرت كل دولة عربية واســلامية وحمــت قاتلتنا ومحتلة 
ارضنا اســرائيل، ومن دمرت مســتقبل شــعوبنا بالتعاون مع الغرب، صــاروا بلمحة بصر دواء 
لمشاكلنا التي صنعوها وصارت روسيا عدوة لانها تدافع عن مصالحها بينما يريد الغرب سحق 

ايران فقط لانها تريد ان تمتلك القوة والكرامة، مثلما فكر العراق من قبل؟!
هل سنســمح للقيادات العربية التابعة كليا لاســرائيل وامريكا ان تملي علينا مستقبلنا ايضا 

بعد ان دمرت ماضينا بتواطؤها؟ّ!
سناء دحدول

من مصلحتنا أن تسقط الإمبراطوريات 
■  لــم تقف شــلالات الــدم وعداد شــهداء أمتنا لا فــي صعــود الامبراطوريــات كالبريطانية 
والفرنســية والســوفيتية ولا فــي هبوطهــا، الظواهر الســلبية التي بــرزت مــع الامبراطوريات 
الصاعدة كالاستعمار والتمييز العنصري والفاشية والشيوعية لم تزل بسقوطها بل زادت عليها 
الاســلاموفوبيا، الذي تطلــب تعاونا غربيا مع أنظمــة ديكتاتورية خدمة للمشــروع الصهيوني. 
عــدوان شــباط على مدينــة حماه عــام 82 كان بوجــود الامبراطورية الســوفيتية، كذلك احتلال 
أفغانســتان!  كيف يعقل أن نرحب بروسيا وهي لا تختلف عن أمريكا في إجرامها في الشيشان 
وحدهــا 300 ألف شــهيد. روســيا لا تخدم قضيتنــا المركزية وليســت محضر خير إنما تســعى 
لتحقيق مرابح اقتصادية- تصدير الغاز والســلاح- على حســاب أرواح ودماء الشــهداء وهي 
تريــد أن تدعم إيران والنظام الســوري ليدخلوا عصــر الطاقة النووية في وقت عاد فيه الشــعب 

السوري ليحلم بعصر الكهرباء.
محمد جبرؤوتي 

لنقف مع الحلف الروسي السوري الايراني
■  على الشعوب العربية ان تقف الى جانب الحلف الروسي - السوري - الايراني - اللبناني، 
لانهم الوحيدون الباقون الذين يدافعون عن العرب امام امريكا والغرب واســرائيل الذين يريدون 
الســيطرة على الدول العربية بعد التهامهم لفلسطين، واذا سقطت سورية بيد المعارضة السورية 
بمساعدة امريكا سوف تسلمها لاسرائيل وبعد ذلك تلحق لبنان، واخيرا يرجع الدور على ايران، 
وقتهــا لن تقوم للعرب قائمة الى يوم البعث، فلا تخدعكم المعارضة الســورية التي اعلنت رؤياها 
السياسية مستقبلا بأنها سوف تضرب المقاومة التي تقاوم اسرائيل وأولها حماس وحزب الله 
وســوف تسلم لبنان للرابع عشر من اذار، وتحارب ايران وتمد يد الصداقة والمحبة لاسرائيل ولا 
وجود لفلســطين بقاموسهم بعد اليوم، فالحذر يا شعب سورية من هذه المعارضة التي اصبحت 

اليد الطولى للامريكان والاسرائيليين للعبث بسورية وتفتيتها.
حسن نصرالدين 

اصبحنا مرة اخرى العوبة بيد الدول الكبرى
■  تفاهم الذئبان فوقعت الشاة ضحية للجزارين للقصابين (اختلفوا على مصالحهم) تمتعت 
الضحايــا ببعض الوقــت للحياة والعيش (وضع بلاد المســلمين) اصبح غايــة، فالخطورة فجأة 
قررالبيت الابيض ان اعداء زمان مرحب بهم لتتصارع المجتمعات الاسلامية داخليا بعيدا عن دول 
الغرب، وبســرعة التقطت الدول الاقرب للشرق كروسيا رســالة امريكا التدميرية، خصوصا ان 
هناك تغيرا كاملا خلافا للاتفاقات السرية بين الدولتين العظميين لاضعاف المسلمين تماما، واذا 

بالبيت الابيض يخطط لاعادة العلاقات مع طالبان!
 مصيبــة امريكا انها تخطــط لمصلحتها وامنها وســعادتها فقط وليذهب الاخــرون للجحيم، 
واولهم صديقها اللدود والصديق الاقرب لمعرفة مخططات صديقه اشــد خطرا وانقلابا عليه من 
العدو البعيد وضرباته اشــد ذبحا وقتلا من الاعداء الاخرين، هي ضغوط المصالح، خصوصا ان 

نهظة المارد الاسلامي تعرف خطره روسيا اكثر من امريكا لقربها منه .
محمد عبدالله - قطر 

موسكو لن تنقذ النظام السوري
ارسال ســفينة روسية محملة بأســلحة على درجة كبيرة من الخطورة الى دمشق، تزامنا مع 
وصول حاملة طائرات روســية وســفن حربية اخرى الى ميناء طرطوس، حيث القاعدة البحرية 

الروسية اليتيمة في المياه الدافئة، يؤكد هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة.
 هل كانت مشــكلة نظام الأســد في عدم قدرته على وأد الثورة الشعبية ضده تتمثل في نقص 
الأســلحة وأدوات القتــل والتدميــر؟ وإذا كانت موســكو عازمة على ابقاء نظام الأســد فهل هذا 
العامل ســيكفل البقاء لهذا النظام بعــد أن ولغ في القتل والتدمير وانكشــفت كل أوراقه للعالم؟ 
لكن ماذا عن العوامل الآخرى؟ ماذا عن إرادة الشعب السوري؟ بل ماذا عن مشيئة الله تعالى؟ إن 
موســكو كانت يمكن أن تنفع نظام الأســد لو كانت الدنيا مقبلة له أما وقد صارت مدبرة فإنها لن 
تغني عنه شــيئا لأن عجلة التاريخ تدور حاليا في صالح الشــعوب بعد أن جرت طويلا في صالح 

الانظمة.
أحمد الظرافي

الهدف التالي هو روسيا نفسها!
■  ادركت موسكو طبيعة اللعبة الدولية القذرة التي يديرها العالم الغربي على الارض السورية، 
ولذلــك اتحــذت موقفا صارمــا منذ البدايــة، وتصــدت وبقوة وثبات لافشــالها وعدم الســماح 
بتمريرها مهما كلف ذلك من ثمن، وتعلم روســيا ان تمدد النفوذ الغربي عبر سورية وايران يعني 
ان خط الدفاع الامامي عن الامن القومي الروســي سينهار تماما وان النيران الاطلسية ستشتعل 
في ســياج روسيا وبالتالي الصين، ايضا تمهيدا لتحجيم هذين العملاقين! وادركت روسيا ايضا 
حجم المعارضة الســورية الشــعبية المحدود والمتمثل في بعض المناطــق الريفية في ثلاث او اربع 
محافظات من اصل اربع عشرة محافظة! وتبين ان الامر بمجمله لعبة دولية كبرى تعتمد بالدرجة 
الاولــى على الدعاية الاعلاميــة الضخمة الموجهة من قبل تجار السياســة والحروب، ولولا الوتر 

الطائفي، الذي تم اللعب عليه باتقان لانتهت اللعبة كلها في ايام معدودات!
وليد خالد 

ماذا قدمت امريكا لسورية؟
■  ماذا فعلت امريكا لنصرة الشــعب الســوري، اخبرونا بالأفعال ارجوكم، لا تجعلوا امريكا 
وروســيا تعملان ضد الشعب السوري، الأولى فزاعة نســتخدمها من اجل دعم النظام، والثانية 

دعم مباشر بالأسلحة والفيتو.
 الشعب السوري وحيد الا من شعوب عربية طيبة، اما الجامعة العربية فقد اختطفها المعسكر 
القديم، ان امريكا لم تكســب الشــارع المصري ولا التونســي لا الليبي، كل ذلك هــراء الهدف منه 
نشر الفزاعة الأمريكية لتخويف الشعوب من ثورتهم، ان الثورات العربية كانت ولأول مرة بعيدة 
عن التدخلات الأمريكية والروســية، ولكن روسيا لا تريد حكم الشعب كل ما تريده خلق زعامات 

مضادة لأمريكا كجزء من اللعبة الدولية، ولا تهتم بمصلحة شعوبنا.
مصطفى الطاوي

غبار طهران وأعاصير واشنطن: لا حرب إلا على العرب!غبار طهران وأعاصير واشنطن: لا حرب إلا على العرب!
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إسرائيل و«ديموقراطيتها» المطاطية هل ستكسر سورية قاعدة سيطرة الإسلام السياسي على ثورات الربيع العربي؟

البحرين وانسداد الأفق

■ إسـرائيل التي تعتبـر خارج إمكانيـة تطبيق القـرارات الدولية 
بحقهـا، والتي ترفض تطبيق أية قـرارات للأمم المتحدة حول الحقوق 
الفلسـطينية، وقـرار محكمـة العـدل العليا فـي لاهاي حـول «الجدار 
العنصري العازل»، تمـارس ديماغوجية «التطبيق الديموقراطي» في 
دولتهـا، وسـط تصديق وتأييد غالبيـة دول العالم ومعظم الشـعوب 
وعباقرة»حمايـة الديموقراطية» على الصعيد الدولي بمن فيهم:عرب 
وفلسـطينيون، الذين يصدقـون «ديموقراطيتها»، وقـد كان لصاحب 
هذه الكلمات مؤلفاً بعنوان «زيف ديموقراطية إسـرائيل» الصادر عن 
المؤسسـة العربية للدراسات والنشر في عمّان في العام 2004، والذي 
لاقى استحسـاناً كبيراً في الوطن العربـي، وبخاصة من المتخصصين 

في الشأن الإسرائيلي.
بداية لا ننكر أن هناك بعض الأشكال من الديموقراطية الإسرائيلية 
يجري تطبيقها فيما يتعلق بالشأن اليهودي فقط. لقد حرصت الحركة 
الصهيونية علـى تصوير دولتهـا المنتظرة كدولـة ديموقراطية بهدف 
اجتـذاب هجرة اليهود اليها من دول أوروبا الغربية في بدايات القرن 
العشـرين، وقـد كان الموضوعـان الديموقراطي والمسـألة القومية في 
أوج طرحهما في أوروبا آنذاك. كما اسـتطاعت إسـرائيل خداع اليهود 
في أوروبا الشـرقية في تصوير: أنها دولة أقرب إلى الاشـتراكية منها 
إلى الدولة الرأسمالية، ولذلك حرصت (حتى قبل تشكيل الدولة) على 
إنشاء «المزارع الجماعية» والتي تُعرف باسم «الكيبوتزات». وقد كانت 
الاشتراكية في أوج امتدادها في الربع الأول من القرن العشرين، حيث 
شـكّلت آنذاك «موضـة العصر» بعد انتصـار ثورة أكتوبر في روسـيا 
فـي عـام 1917، وبداية تشـكيل لينين لروسـيا الاشـتراكية وللاتحاد 

السوفياتي فيما بعد.
إن أبسـط أنـواع الفهـم للديموقراطيـة: أنهـا كل متكامـل وليسـت 
عناويـن منفصلة، يجري تطبيـق بعضها والتنكر للبعـض الآخر، فلا 
تسـتقيم الديموقراطية مـع العنصرية ولا مع الترانسـفير للعرب، ولا 
مع ممارسـة فعل الاحتلال علـى الآخرين، ولا مع اقتـراف المذابح وكل 
الموبقـات بحقهم،ولـم يكن صدور قـرار الأمم المتحدة رقـم (3379) في 
10/نوفمبر/1975 مجاملةً للعرب والفلسـطينيين «باعتبار الصهيونية 
شـكلاً من أشـكال العنصرية والتمييز العنصري». في إسرائيل تمييز 
واضح بـين اليهود الغربيين أنفسـهم، الذين من أتـوا منهم من أوروبا 
الشـرقية ومن أتوا مـن الغربية، وتمييـز ضد اليهود العـرب فما بالك 
بالفلاشا الذي أتلف بنك الدم الإسرائيلي دماءهم (وبفتوى من بعض 
الحاخامات) تحت ذريعة: احتمـال إصابتها بالإيدز (وكأن المختبرات 
الإسـرائيلية غيـر قادرة على اكتشـاف وجود الإيدز مـن عدمه) بينما 
يتمثل السبب الأساسي في أنه يجري التشكيك بيهوديتهم!. وبالطبع 

هناك التمييز الصارخ ضد العرب الفلسطينيين.
التطبيـق  فـي  بينمـا  لسياسـاتها،  القوانـين  تُخضـع  إسـرائيل 
الديموقراطـي: العكـس هـو الصحيـح. كذلـك فـي الديموقراطية فإن 
سـلطة القضاء مسـتقلة تمامـاً عن السـلطات الأخـرى، بينما سـلطة 
القضاء الإسرائيلي تخضع للسياسة. أيضاً فإن الدولة الديموقراطية 
لا يتنفـذ فيهـا الحاخامات ولا العسـكريون كما في إسـرائيل، والذين 
بفتاويهـم  الإسـرائيلي  الاجتماعـي  والمجـال  السياسـة  يطبعـون 
وصقوريتهـم. أمـا عـن النظـرة الاسـتعلائية الدونية من قبـل اليهود 

للآخرين فأحيل القاريء الكريم الى كتاب إسـرائيل شاحاك اليهودي 
الإسـرائيلي «الديانة اليهوديـة، التاريخ اليهودي، وطـأة ثلاثة آلاف 
سـنة» ليتحدث عن الجوانب العنصريـة التي حرص الحاخامات على 
غرسـها فـي الديانة، والتـي تعتبر «كل غيـر اليهود» أغيـاراً يتوجب: 
أن يعملـوا فـي خدمـة اليهـود ويجـوز قتلهم....إلى آخر مسـتلزمات 

العنصرية ومتطلباتها.
إسـرائيل أيضـاً تقلـب القوانـين وتصوغها وفقـاً لمـزج عجيب بين 
السياسـة وبين التوارتية العنصرية ووجهة النظر الشوفينية المغرقة 
في تضخيـم الذات «الأنـا» مقارنةً مـع الآخرين. هـذه القضية ومثلما 
سنبين تعاكس جوهر الديموقراطية تماماً. إسرائيل ومن قبلها الحركة 
الصهيونية حولّتا المفهـوم الديني لليهودية إلى مفهوم «قومي» يطلق 
على «شـعب» اسـرائيل وعلـى «الأمـة» اليهودية (وهم ليسـوا قومية 
ولا شـعباً ولا أمـة) ولذلك من وجهـة نظر روجيه غـارودي في مؤلفه 
«الأسـاطير المؤسسـة للسياسـة الإسـرائيلية» فـإن عمليـة التحـول 
هذه لابـد وأن تصاحب بمفهوم عنصري واسـتعماري ضـد الآخرين. 
الدولـة الديموقراطيـة هي دولـة علمانيـة لا مجال لدخـول الدين في 
سياسـاتها. إسـرائيل ومنذ إنشـائها أكدّت على مبدأ «يهودية الدولة» 
في قانون أساس (عوضاً عن الدستور) سنّته الكنيست في عام 1948 
وأيضـاً سـنت «قانـون العـودة» وبموجبه أعلنـت التزامها بلم شـمل 
اليهـود أو من يتهودون، في إسـرائيل. مبدأ «يهوديـة الدولة» يتطور 
في إسـرائيل إلى الحد الذي يشـترط فيه نتنياهو على الفلسـطينيين 
والعـرب الاعتـراف بهـذا المبدأ قبـل تحقيق أية تسـوية معهـم. وفيما 
يتعلـق بقرارات محكمة العدل العليا أقـرت حكومة الليكود الأولى في 
عام 1977 برئاسـة مناحيـم بيغين «بتحصين الطابـع اليهودي للدولة 
فـي القوانـين والتعليمـات الإسـرائيلية فيمـا يتعلـق بمحكمـة العدل 
العليا». وفي عام 1985 أقرت الكنيسـت قانونـاً أكدت فيه على الطابع 
اليهودي للدولة وينص على»أنه لا يجوز لأي حزب يعارض برنامجه 
مبدأ الدولة اليهودية أو يعلن عن عزمه على تغيير هذا المبدأ بالوسائل 

الديموقراطية أن يشارك في انتخابات الكنيست».
الكنيسـت الحالـي (الثامن عشـر) هو الأكثـر يمينية في إسـرائيل 
منـذ إنشـائها وحتى اللحظـة، وفي اسـتطلاع للرأي أجرتـه صحيفتا 
(«يديعـوت أحرونوت»و»معاريـف») مؤخـرا تبين بمـا لا يقبل مجالاً 
للشـك: أنـه لـو أجريـت انتخابـات فـي الفتـرة الحالية، فـإن أحزاب 
اليمين سـتعزز من سلطتها في الكنيست. قوانين عنصرية كثيرة سنها 
الكنيسـت الحالي منها وعلى سبيل المثال لا الحصر: قانون منع إحياء 
ذكـرى النكبـة، قانـون المواطنة (سـحب الجنسـية مـن أي عربي من 
منطقـة 48 يقوم بالتحريض ضد إسـرائيل)، قانون محاكمة الإرهاب، 
قانـون تعريف إسـرائيل على أنها «دولـة القومية اليهوديـة»، قانون 
يُلزم كل مرشـح لتولـي منصب قــــاض فـي محكمة العـدل العليا أن 
يدلي بشـهادة أمام الكنيست من أجل معرفة توجهاته، قانون بمعاقبة 
كل مـن لا يعترف بإسـرائيل «كدولـة يهودية وديموقراطيـة» وغيرها 

وغيرها.
بعض المراهنين على ديموقراطية محكمة العدل العليا الإسـرائيلية 
تقدمـوا بالتماسـات للمحكمة لإلغـاء بعض القوانـين العنصرية، مثل 
«قانـون المواطنـة». رفضـت المحكــــمـة العلـــــيـا هـذا الالتمـاس. 
هذه هـي (ديموقراطيـة) القضاء الإسـرائيلي إنها فعـلاً ديموقراطية 

مطاطية.   

٭ كاتب فلسطيني

■ سـيطر الإسـلام السياسـي حتـى الآن على ثـورات الربيع 
العربـي فـي تونس وليبيـا ومصر واليمـن، بل ربـح الانتخابات 
فـي المغـرب مما شـكل قاعدة لمسـار ثـورات الربيع العربـي، فهل 
سـيختلف مآل الثورة السورية عن هذا الاتجاه العام، وهل يمكن 

للثورة السورية أن تكسر هذا المسار وهذه القاعدة؟
بعـض الوقائـع تفيد بـأن مـآل الثورة السـورية قـد يختلف، 

فسورية تتميز بميزتين: 
وليـس  الـولادة  وبحكـم  ينتمـون،   ٪30 نحـو  أن  الأولـى: 
الاختيـار، لطوائـف وأقليات غير سـنية. يضاف لهـا 10٪ أكراد 
يغلب عليهم الهم القومي وليس الإسـلامي. بينما يشكل المنتمون 
بحكـم الولادة أيضاً للطائفة السـنية نحو 60٪، وأن جزءاً كبير 
من السـنة يتشـكل من فئات مدنية و علمانيـة وليبرالية وقومية 
وإسـلام شعبي لا تسير خلف الإسـلام السياسي،. كل هذا يجعل 

الفئات المؤيدة لسيطرة الإسلام السياسي أقلية في سورية. 
الثانيـة: أن السـمة العامـة للشـعب السـوري بكافـة طوائفه 
وفئاته بما فيها السنة الذين تنتشر بينهم الصوفية، هو التسامح 
وقبول العيش المشـترك وقبول الآخر. وهي سـمة جاءت من دور 
سورية الثقافي والتجاري عبر تاريخ المنطقة، وهو ما يفسر بقاء 
كل هذه الطوائف والأقليات في سورية حتى اليوم. مثلاً استقبلت  
سـورية الشـركس الهاربين من القمع الروسـي أواخـر القرن 19، 
واسـتقبلت الأرمن الهاربين مـن مذابح العثمانيـين خلال الحرب 
العالمية الأولى، واسـتقبلت الأكراد الهاربين من القمع التركي بعد 
عشـرينات وثلاثينات القرن العشـرين. وقد أصبح اليوم الأرمن 
والأكراد والشـركس مكونات متسـاوية في الحقـوق والواجبات 
كبقيـة السـوريين. ورغـم نمـو المشـاعر الطائفية منذ سـبعينات 
القرن العشـرين فلا يوجد على صعيد المجتمـع احتقان طائفي أو 
أحداث ذات طابع طائفي سـابق عدا حالات فردية. كما أن العلاقة 
الآن بين المعارضة الإسـلامية والمعارضة العلمانية ليسـت علاقة 
عـداء بل علاقة طيبـة، بل إن المجلس الوطني السـوري المعارض 
يتشـكل شـراكة من إسـلاميين وعلمانيـين. وأن النظام اسـتطاع 
تحييـد فئات واسـعة من السـنة بل وتحشـيدها حولـه وخاصة 
في أكبر مدينتين سـوريتين دمشـق وحلب. وبهذا يتشـابه جميع 
السوريين في مواقفهم المؤيدة والمعارضة للنظام مما يمهد لعلاقة 
تنافسـية وليسـت تصادمية بـين مختلف قوى المجتمع السـوري 

ومن بينها قوى الإسلام السياسي. 
مما ذكـر أعلاه يمكن الاسـتنتاج بأن هذا لن يفتـح المجال أمام 
سـيطرة الإسلام السياسـي على المشهد السـوري ما بعد سقوط 
نظـام الأسـد، بل سـيكون الإسـلام السياسـي أحـد اللاعبين في 
السـاحة السياسـية السـورية القادمة وهذا أمر لا ضير فيه وهي 
لعبة ديمقراطية مفتوحة لمشاركة الجميع والأجدر هو من سيفوز. 

وهذا الاحتمال الأول.
ولكن وقائع أخرى تقود لاستنتاج مضاد واحتمال ثان معاكس. 
إذ يلعب اليوم رجال الدين السنة مع قبضايات وناشطي الأحياء 
الـدور الأبرز فـي الدعـوة للتظاهـر وتنظيمه، وتشـكل الجوامع 
نقطـة تجميع قـوى التظاهـر وانطلاقهـا. وقد جاء هـذا بحكم أن 

الجامع بقي المكان الوحيد الذي لم يسـتطع فيه النظام منع تجمع 
الناس، ويشـكل الدافع المذهبي أحد المحركات الرئيسية للتظاهر 
انطلاقاً من مقولة «أن سـورية في غالبها سنة ولا يجوز أن تحكم 
مـن أقلية»، لذلك يشـكل السـنة باختلاف مشـاربهم وتوجهاتهم 
معظـم حشـود المتظاهرين، بل تـكاد تقتصر عليهم. فقد اسـتطاع 
النظـام تحشـيد أو تحييـد الطوائـف الأخـرى، عـدا مشـاركات 
صغيرة. كما أن اللعبة الديمقراطية هي سـاحة صراع بين مصالح 
ومعتقـدات وقيـم، وليسـت منتدى ثقافيـا، وإن من ينظم نفسـه 
علـى نحـو أفضل ومـن يملـك إمكانيات أفضـل، وخاصـة المالية، 
سـيفوز ويسـيطر. والإسـلام السياسـي يتفـوق علـى العلماني 
في هـذا، إذ لديه المؤسسـة الدينية والجوامع التي ستسـتمر في 
كونهـا نقطة تجمع ودعم لها. وهـذه دروس تجربة مصر وتونس 
وليبيـا واليمـن، ولديهـا مؤسسـاتها وجمعياتها القائمـة، بينما 
منـع النظـام العلمانيين مـن امتلاك أيـة منظمة أو مؤسسـة ذات 
تأثير مسـتقلة عن السلطة. ويحصل الإسلام السياسي على دعم 
مالـي عبر قناتين رئيسـيتين، الأولـى تبرعات داخليـة وجزء من 
أمـوال الـزكاة، والثانية تبرعـات خارجية، وخاصـة من المجتمع 
الأهلي السـعودي، رغم خشية النظام الرسـمي السعودي اليوم 
من الإسـلام السياسـي، كونه حركة انقلابية يخشـى من تمددها 
للسـعودية وبلدان الخليـج. وفي تجربة الثورة السـورية خلال 
الشـهور العشـر السـابقة، فـإن نفوذ الإسـلام السياسـي يتمدد 
ويتوسع بين المتظاهرين والتنسيقيات لأنه يملك إمكانيات مالية 
أكبـر من القوى العلمانية، وهم لديهـم مصادرهم وأقنيتهم المالية 
ومؤسسـاتهم منذ عقود. بينما لا يتوفر للقوى العلمانية مثل هذه 
الإمكانيـات. كمـا أن الإسـلاميين أكثر قـدرة على تجميع أنفسـهم 
والانضـواء فـي تنظيـم موحد فـي نظام مـا بعد الأسـد. فطبيعة 
التدين تشـكل شـخصية قابلـة للانصياع والانضـواء في هرمية 
محددة، بينما بينت تجربة مصر وتونس أن الفئات الديمقراطية 
والعلمانية والمدنية والليبرالية مصابة بداء التشـرذم والتشتت 
وصعوبـة الاتفاق، وتم إدارة اللعبـة الديمقراطية بحيث لم تمنح 

القوى العلمانية والديمقراطية فرصة كافية لتنظيم صفوفها.
 خلال الشـهور السـابقة اسـتهدف نظام الأسـد قتل القيادات 
الأولـى للمظاهرات، وقد كانت فئات أكثر تعلماً وثقافةً وانفتاحاً، 
فجاءت قيادات أخرى تشكلت في مناخ القمع الذي يولد التطرف، 
وهو اليوم وعبر حله الأمني القمعي لم يسـمح بالتظاهر السلمي 
الـذي يفسـح في المجـال أمـام فئـات واسـعة للمشـاركة وفرض 
وجودها ودورها وحصتها في تقاسم السلطة مستقبلاً، لأن بشار 
يريدهـا حرباً علـى الجميع حتى آخر رجل. ولا يترك فسـحة لأية 
قوى ديمقراطية علمانية ليبرالية منفتحة للمشاركة والبروز، فلا 
نرى مظاهرات فـي طرطوس واللاذقية خارج أحياء السـنة، ولا 
نـرى مظاهـرات في معظم أحياء دمشـق مثل المالكـي  وأبو رمانة 
والمزرعة وباب توما والتجارة في دمشـق، ولا نرى مظاهرات في 
معظم أحياء حلب مثل السبيل والمحافظة والشهباء والسيلمانية 
والعزيزيـة في حلب، ولـم يبق غير قوى مناطق وأحياء شـعبية 
تتسم بالتضامن مع بعضها حيث يلعب رجال الدين الدور الأكبر. 
وهذا كله يهيء المناخ للقـوى الأكثر تطرفاً وراديكالية في البروز 
والسـيطرة.  من التحليل أعلاه يبـدو أن كلا الاحتمالين واردين، 
وإذا كان مـن الصعب الجـزم الآن بمآل الثورة السـورية، فيمكن 
القـول بأن الحل السـلمي للأزمـة السـورية، والانتقال السـلمي 

للسـلطة من نظام الأسـد إلى نظـام ديمقراطي تعـددي إنما يعزز 
احتمالات التوجه الأول وكسـر القاعدة، بينما يعزز  تمسك الأسد 
بالسـلطة ولجوءه للحـل الأمني البديل الثانـي، وبالتالي فنظام 
الأسـد وموقف بشـار الأسد بالذات هو المسـؤول وهو ما سيحدد 
إلى حد بعيد مسـار الثورة وتوجهها نحو البديل الأول أم البديل 
الثاني ويحدد مستقبل سورية ككل. وفي حال غلبة البديل الثاني 

فهذا يعني أن حافظ أسد مازال يحكم سورية بعد موته. 
 قـد لا تكـون المشـكلة فـي دخـول الإسـلام السياسـي معترك 
السياسـة علناً وحتى فوزه فـي انتخابات لـدورة أو أكثر. ولكن 
المشـكلة قد تكون فـي أن الديمقراطية لا تمنـع الديكتاتورية، لأن 
الديمقراطية تشـترط الدولة المدنية والثقافة المدنية والعلمانية، 
ولا ديمقراطية مع صراع مذهبي، فالعراق لديه «نظام ديكتاتوري 
منتخب»، فالميكانيزم الديمقراطي شرط لازم ولكن غير كاف، لأنه 
عندما تسيطر الدوافع المذهبية الضيقة ستكون الديمقراطية أداة 
لمنح الشـرعية للتعصب والمذهبية والتطـرف والديكتاتورية كما 
هو في العراق الآن. أي المشكلة في التعصب وفي نمو حجم ودور 
الدافع المذهبي في الخروج للتظاهر لإسـقاط حكومة الأسـد. وإن 
كان هذا الدافع ما زال محدود نسبياً وتحت السيطرة، ولا يتحول 
لدعـوات انتقامية، غير أن نظام الأسـد يغذيه ويدفع لتنميته كي 
يخيف الفئـات الأخرى. والحل الأمني والقمـع والقتل يجعل هذا 
التوجه ينمو ونجـد الآن فرقاً كبيراً بين طبيعة التظاهر ودوافعه 
التي كانت في بدايات انطلاق الثورة، وبين المشـاعر والشعارات 
والدوافع الآن بعد مضي عشرة أشهر من القمع الوحشي الدموي 
للتظاهر. وتحول المشـهد إلى حرب أهلية، فيما لو تم، سيفاقم هذا 

الدافع.
إن تعزيز غلبة الاحتمال الأول، وكسـر سورية لقاعدة سيطرة 
الإسـلام السياسي على ثورات الربيع العربي وتحولها إلى دولة 
علمانيـة ديمقراطيـة حقيقيـة ترفع شـعار سـعد زغلـول «الدين 
للـه والوطن للجميـع»، والـذي كانت تتبنـاه مختلـف التيارات 
السـورية قبل الوحدة مع مصر وقبل حكم البعث، وأن تقيم دولة 
مدنية، أي ليسـت عسكرية وليست دينية أيضاً هو احتمال ممكن 

جداً وقابل للتحقق ضمن أربعة شروط:
أن تخرج فـوراً جميع قـوى المجتمع الديمقراطيـة والليبرالية 
وفئاته الوسـطى وطوائف العلويين والمسيحيين والدروز وبقية 
السـنة ليأخذوا مكانهم في التظاهر ليكون لهم دورهم في تشكيل 

النظام السياسي ما بعد بشار الأسد.
أن يتم حل الأزمة في سورية حلاً سلمياً عبر إرغام بشار الأسد 
علـى التنحي وقبـل تدهور الأوضـاع نحو الحـرب الأهلية ضمن 

فترة انتقالية وحكومة مشتركة تضم كل قوى المجتمع وفئاته.
أن تتغلـب القـوى الديمقراطيـة والعلمانيـة والليبرالية على 
فرقتها، وأن تنظم صفوفها منذ الآن في تنظيم سياسي كبير يضم 

معظم قواها ليكون لها تأثير كبير.
أن يتم تقديم دعم سياسي ومادي داخلي ودولي لهذا التنظيم 
الديمقراطـي العلمانـي الذي يتسـع أيضـاً لمتدينين مسـتنيرين، 
ليكون قوة قادرة على التأثير، ويقع على رجال الأعمال السوريين 
ذوي التوجـه الديمقراطـي والليبرالي والعلماني داخل سـورية 

وخارجها المسؤولية الأكبر في هذه المهمة.  

٭ كاتب سوري

■ سادت في المنامة يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أجواء 
ترحيب غير معهودة، وانهالت على الصحفيين الأجانب الذين سمح 
لهـم بدخول البحرين للمرة الأولى منذ أشـهر الدعوات «للاحتفال» 
فـي قصـر ملكي فخـم، كما عرضـت عليهـم إمكانية إجـراء مقابلات 
مـع مسـؤولين بحرينيين عادة مـا كانوا متحفظين. تمثلت المناسـبة 
فـي إصـدار التقرير الـذي طال ترقبه حـول العنف الـذي تميزت به 
معالجـة الحكومـة البحرينيـة للانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعت 
الربيـع الماضـي. وبمـا أن التقرير كان قـد طٌلب ودفعـت تكاليفه من 
جانب الحكومة نفسـها، فكان المسؤولون يتوقعون أن يحتوي على 
انتقادات طفيفة وظنوا بأن تلك الصفحة سـتطوى فور صدوره. إلا 

أن الرياح لم تجر كما تشتهي السفن. 
تمثلـت المفاجأة الحقيقية ذاك اليوم في التقرير نفسـه. إذ عندما 
طلب رئيس اللجنة المسـماة باسـمه، شـريف بسـيوني الذي يعمل 
في جامعة دي بـول، في نهاية تشـرين الاول/أكتوبر تأجيل إصدار 
التقريـر لمدة ثلاثة أسـابيع، ظن العديد مـن البحرينيين أن ذلك كان 
لتعديـل التقريـر تماشـياً مـع مصالح العاهـل البحرينـي الملك حمد 
بن عيسـى. إلاّ أن شـيئاً لم يكن أبعد عن الحقيقة مـن ذلك الاعتقاد. 
جرى كشـف النقاب عن تقرير بسـيوني المؤلف مـن 500 صفحة في 
قاعة استقبال كبيرة في القصر مفروشة بالسجاد الأحمر تدلّت فيها 
الثريـات الضخمة. جلس الملك على يسـار رئيس اللجنة بسـيوني؛ 
فيما جلس كبار الشـخصيات والضيوف المكرمين أمامه. لكن ذلك لم 
يرهب بسـيوني. غلّف الصمـت الغرفة فيما بدأ هو بتـلاوة النتائج 
التـي توصلـت إليهـا اللجنة، ونطـق بكلمـات مثـل «الاغتصاب» و 
«التعذيب» الذي شاركت فيهما قوات الأمن. وكان بسيوني واضحاً 
فـي أن هذه الانتهـاكات لم تكن مجرد أعمال عشـوائية ارتكبتها قلة 
قليلـة من العناصر الفاسـدة. وقـال إن عدداً مـن المعتقلين تعرضوا 

للتعذيـب ممـا يثبت وجـود ممارسـة متعمدة مـن جانـب البعض. 
لعلهـا المـرة الأولى فـي التاريخ الذي يقـف فيها قاض مسـتقل أمام 
عاهـل خليجـي ويتهم حكومته جهـراً بانتهاكات منهجيـة. لم يظهر 
الملك حمد بن عيسـى رد فعل واضح؛ بل ألقى خطاباً معداً مسـبقاً لم 
يتطرق مباشرة إلى نتائج التقرير. أما بدا الملك في تعليقاته متحدياً 
ومتمسـكاً بروايـة النظام بأن إيـران وراء الاحتجاجـات المناهضة 
للحكومـة، وشـكر قوات الأمن لإعـادة فرض النظام فـي البلاد. كما 
أعرب عن امتنانه للقوات السـعودية التي دخلت البحرين في آذار/

مـارس الماضي تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي لمسـاعدة 
الحكومـة خـلال الاحتجاجات وقـال إن هؤلاء الحلفاء شـاركوا في 
حماية المنشـآت الرئيسـية من خلال نشـر قوات درع الجزيرة ، من 
دون أي مواجهـة مـع المدنيين. ولكـن بعد انتهاء الحفل الرسـمي تم 
إيقـاف إصـدار الدعـوات للصحفيين كمـا ألغيت اللقـاءات مع وزير 
الخارجية. ألمح مستشارون للحكومة إلى أن التقرير قد أخذ العائلة 

الملكية على حين غرة. وانتهى الاستقبال الحار.
 كان التقريـر بحـد ذاتـه فـي الواقـع متوازنـاُ علـى نحـو مثيـر 
للإعجاب. ورغم كل الصعاب وفي أقل من خمسة أشهر من التحقيق 
والتحليـل والصياغة تمكن فريق بسـيوني من كتابـة تقرير مفصل 
للغايـة وبمهنية عالية، مـا أضفى عليه درجة كبيـرة من المصداقية. 
فبالإضافـة إلى الإجـراءات القمعية التي اتخذتهـا الحكومة، وثّقت 
اللجنـة أيضاً الانتهاكات التي قامت بهـا مجموعات من المتظاهرين. 
إذ ذكـر التقريـر مقتـل عمال مـن جنوب آسـيا. ووفقـاً للتقرير، فإن 
«هنـاك درجـة عاليـة مـن عـدم الثقـة بين الشـيعة فـي البـلاد ضد 
المهاجريـن وذلـك لأنهـم من ناحيـة يدركون أنهـم يشـكلون تهديداً 
للمواطنين البحريين الأصليين في سـوق العمـل، ومن ناحية أخرى 
بسـبب انخراطهـم في العمل مـع قوات الأمـن». كما يصـف التقرير 

أيضا الاتهامات وحملات التشـهير الموجهة ضـد الصحفيين الموالين 
للحكومة من خلال «قائمة العار» التي نشـرت على نطاق واسع عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويشـير التقرير أيضاً إلـى أن الحكومة البحرينيـة أوقفت بعض 
إجراءاتها القمعية. فعلى سبيل المثال، وخلال الانتفاضة، تم اعتقال 
العديـد مـن الكـوادر الطبية الذيـن زُعم أنهم سـيطروا علـى مجمّع 
السـلمانية الطبـي وحولوه الـى مركز قيادة للمحتجـين. لكن ومنذ 
الصيـف الماضـي تم الإفـراج عـن جميع العاملـين في المجـال الطبي 
والعديـد مـن السـجناء السياسـيين الآخريـن (ولكن لـم يفرج عن 
زعمـاء المعارضة الرئيسـيين المعتقلين منذ بـدء الحملة في منتصف 
شـهر آذار/مـارس). كمـا تم إعـادة كثير مـن موظفي القطـاع العام 
الذيـن تم فصلهـم إلـى عملهـم. إلاّ أن ذلـك لـم يشـمل أولئـك الذين 
يعملـون في مؤسسـات القطاع الخاص، مثل شـركة طيران الخليج 
وباتلكو.ليـس بإمـكان الحكومـة بالطبـع أن تلغي أعمـال التعذيب 
التـي ارتكبتها قواتها الأمنيـة ولا أن تعيد الذين قتلـوا إلى الحياة. 
لقـد بدأت بعـض التحقيقات، وسـنرى من سـيعاقَب علـى الجرائم 
التي يشير إليها تقرير حقوق الإنسان. في هذه الأثناء لا تزال قوات 
درع الجزيرة التابعة لدول مجلـس التعاون الخليجي في البحرين 
لحمايـة المنشـآت الاسـتراتيجية مما يمكّـن القـوات البحرينية من 
التفرغ لفـرض النظام الداخلـي. وبذلك فإن هذه القـوات الأجنبية 
تقـوم بتوفير غطاء أمنـي لنظام ينتابـه الذعر. ولكـن حتى لو كان 
بالإمكان محاسـبة المسـؤولين على عمليـات القتـل والتعذيب، فلن 
يكون لذلك تأثير يذكر على تسـوية الأزمة الاجتماعية والسياسـية 
التـي أشـعلت الاحتجاجـات فـي المقـام الأول. فالنظـام الانتخابي 
المصمـم منـذ فترة طويلـة بحيث لا يتمكن الشـيعة الذين يشـكلون 
الأغلبيـة الديموغرافية في البلاد مـن الهيمنة على البرلمان، في حين 

يشجع النظام انضمام السنة، وكثير منهم من جنوب آسيا والأردن 
وغيرهم من العرب إلى صفوف قوات الأمن والاسـتيلاء على فرص 

العمل في القطاع العام على حساب الشيعة.
 وعلـى الرغم من أنه راهن على سـمعته كمصلح بعد وقت قصير 
من وصوله الى السـلطة في عام 1999، لم يقم الملك حمد بن عيسـى 
بعمل شـيء إزاء ذلك. فلا هو ولا ابنه، ولـي العهد الذي قاد الجهود 
الراميـة إلـى الحوار مـع المعارضـة ، تمكنّا مـن التغلب علـى موقف 
رئيـس الـوزراء غيـر المنتخب خليفـة بن سـلمان آل خليفـة الأكثر 
تشـددا في المملكة والذي تجاوزت مدة توليه لمنصب رئيس الوزراء 
فتـرة ولايـة الملـك، قـام خلالهـا  بمعارضـة أي تسـوية مـع جماعة 
المعارضة الرئيسـية التي يهيمن عليها الشيعة «الوفاق»، والتي من 

شأنها نزع فتيل التوتر. 
وكما قال توبي جونز، أحد أكبر الخبراء في الشوؤن البحرينية، 
فإن البحرين بحاجة لشيء يغير قواعد اللعبة وتقرير بسيوني ليس 
هو ذلك الشـيء. قد تسـاعد معاقبة أفراد قوات الأمن الذين ارتكبوا 
انتهاكات لحقوق الإنسان في استعادة القليل من الثقة الشعبية في 
النظـام الملكي. ولكنها لن تعال الانقسـامات التـي تطغى على البلاد 
بأسـرها: بين أعضاء النظام نفسه، وبين السـنة والشيعة، أو حتى 
بين المتظاهرين أنفسـهم (كسـكان قرية عالي الذين نادوا بإسـقاط 
النظام الملكـي برمته)، وجماعات المعارضة المرخص لها مثل جمعية 
الوفـاق التي كانـت فيما مضى على اسـتعداد للعمل مـع ولي العهد 
علـى الخطوط العريضة لعملية الإصلاح. انهارت آخر محاولة لعقد 
مثل هذه المحادثات بينهما في منتصف شهر آذار/مارس بينما كانت 
الدبابات السعودية تتوغل في الجزيرة لدعم الحكومة. واليوم بات 
ولي العهد مهمشـاً لا يظهـر إلا أثناء زياراته إلى واشـنطن أو لندن، 
في حين تنخرط «الوفاق» في سياسـة الشارع ما دام النظام لا يظهر 

أي رغبـة في الدخـول في محادثات جدية . تأخـر الإصلاح أكثر مما 
ينبغي، ولا أحد يعرف كيفية الخروج من المأزق. يمكن لإدارة أوباما 
أن تزيد من ضغوطها على النظام لضمان تطبيق توصيات بسيوني 
وزيادة المشاركة السياسية وإقامة حكومة تمثيلية، خاصة أن للبيت 
الأبيـض بعض النفوذ الذي يمكنه اسـتخدامه كصفقـة بيع المعدات 
العسـكرية إلـى البحرين بقيمة 53 مليـون دولار المعلقـة في الوقت 
الراهـن. والأسـطول الخامس الذي يمكن المحاججـة أن وجوده في 
البحريـن أكثر أهمية بالنسـبة للنظام من أهميتـه للولايات المتحدة 
نفسـها، واتفـاق للتجـارة الحرة بـين الولايات المتحـدة والبحرين 

ساري المفعول منذ عام 2006 والذي يمكن تعليقه أيضاً. 
 إلا أنـه من غير المرحـج أن تتخذ الولايات المتحـدة أي إجراءات 
جذريـة مـن هذا القبيل ما لم يشـن النظام حملة قمع أخرى واسـعة 
النطـاق ضـد المتظاهريـن. وبالفعـل فـإذا اندلعـت الاحتجاجـات 
الحاشـدة مجدداً في وسط المدينة (على سبيل المثال، بسبب ازدياد 
عـدد الوفيات جـراء ما ترتكبه قـوات الأمن في قرى شـيعية كقرية 
عالـي)، ولجأ النظـام إلى القمع العنيف مجـدداً، فعندئذ قد لا يكون 
قادراً على الإبقاء على الوضع الراهن المتزعزع. وحتى مع اسـتمرار 
الدعم من حلفائها في الخليج، فإن البحرين سـتواجه انتقادات من 
المجتمع الدولي الذي سيدرك أن حكامها لا يشعرون بالندم ومن غير 
الممكن إصلاحهم وبالتالي لا يمكن إنقاذهم. يصعب على المرء التنبؤ 
بما سـيحصل بعد ذلك، ولكن ليس ثمة شـك في أن المأزق السياسي 
والاسـتقطاب الطائفي اللـذان تمر بهما البحرين سـيتردد صداهما 
فـي بلـدان مجـاورة ذات مزيـــج طائفـي متفجـر مماثل كسـورية 
ولبنان والعراق، وكذلك في الدول المجاورة في الخليج. وبالنسـبة 
للبحرين نفسـها، فمهمـا كانــت الطريقة التي سـيأتي فيها التغيير 
فإنه لن يأتي بسـهولة كما أشار التقرير الذي تمكنت لجنة بسيوني 
مـن كتابتـه بعناية فائقـة ولن يكـــون مـن دون المزيد مـن المعاناة 

والألم.
٭ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  في «مجموعة 
الأزمات الدولية» وهي منظمة غير حكومية معنية بتسوية الصراعات

د. فايز رشيد٭سمير سعيفان٭

يوست هلترمان٭

مدارات

رسالة إلى زميل مُبتَهِج: الربيع العربي وإعادة إنتاج الدولة 
عزيزي وزميلي المحترم ..... ،

 يُؤسِـفني أن أقـول لـكَ رغـم تقديري لشـخصك الكـريم بأنني لا 
أشـاركُكَ البتة، ولا أشـارِك القرضاوي، بمشـاعر البهجة والسـرور 
لصعـود الحـركات الإسـلامية إلى سـدة الحكم فـي تونـس وليبيا 

والمغرب ومصر وغداَ في سورية.
وسـوف تسـألني مُحِقـاً لمـاذا هذا الخـروج عـن إجماعِ مـا قرره 
الناخب العربي وفقاً لأصول العملية الديمقراطية؟ جوابي وبكلمات 
معـدودة يتلخصُ بالقول بأن اللجوء إلى وسـائل ديمقراطية ليس 
بضمانـة كافيـة ولا يحكُمُ سـلفاَ وبطريقة اوتوماتيكيـة على التزام 
هـذه الأحزاب الفائزة بأصـول العملية الديمقراطيـة التي وضعتها 
على سـدة الحكم ففي التاريخ أمثلة عديدة على انقلاب بعضها على 

شروط هذه العملية واستلزاماتها.
بالطبـع، التنصل من العمليـة الديمقراطية قد يجلب انتقاضاً من 
مصداقية هذه الأحزاب ولكن، قد تكون نشـوة الانتصار سبباً كافياً 
لنكثها بوعودها وذلك لاستغراقها في بحور الأيديولوجيا فها نحنُ 
وبعد مضي أيام معـدودة على الانتخابات المصرية، يُطالعنا «حزب 
النور» بأنواره القائلة بأن برلماناً مُنتخباً من قبل الشـعب لن يكون 
مُعتَرفٌ بأحادية تمثيله للإرادة الشعبية بشكلٍ حصري إذ يجبُ أن 

تخضعَ قراراته لسلطة مجلس ديني أعلى.
ِـ «حزب النور» السلفي، سوف يقودُ هذا «المجلس   وهكذا، ووفقاً ل
الديني الأعلى» الغير ـ مُنتخَب شؤون «الأمة» وسوف يتقدمُ كمرجع 

أخير وكمُقرر أخير لقضاياها الكبرى.
حـري عن القـول هنا بأن هـذا الحـزب العتيد ليس سـوى وجه 
آخر لحركة الإخوان المسـلمين فهـو قد انبثق من رحـم أيديولوجية 
الإخـوان ويتقاسـم معهـا مجمـل المواقـف السياسـية والمعتقديـة 
وسوف يُشـاركها في الحكم قريباً وإن برزت بعضُ الصراعات فيما 
بينهمـا بخصوص تقاسـم حصص كعكة السـلطة القادمة في مصر. 
القاسـم المشـترك الأعظم مـا بينهما هـو الاتفاق على ضـرورة بناء 
الدولة كدولة إسـلامية حصراً وليس كدولة مدنية. إسلامية الدولة 
وفقاً لمبدأ أن الإسـلام هو «دين ودنيا»وتطبيقاً لشـعار «الإسلام هو 
الحـل» يتناقـض جوهرياً وضـرورات بنـاء نظام سياسـي عربي ـ 
إسلامي حديث للخروج من متاهات الاستبداد والديكتاتورية التي 
أذلتنـا منـذ عقود وعقـود، تارةً باسـم محاربة الاسـتعمار وتحرير 

فلسطين وتارة أخرى باسم القومية والإشتراكية.
دولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية؟

التيـار السـلفي يقـول جهراً مـا يقولـه التيار الإخوانـي بصوت 
منخفض مراعاةً لشـروط محض تكتيكية. الدولة الإسلامية في فهم 
الحزبين هي الدولة التي تُطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في خضم 
تنظيمهـا للحيـاة الاجتماعية والسياسـية والاقتصاديـة في مجمل 
تفاصيلهـا الصغيرة والكبيـرة. هي الدولة التـي لا تعترفُ بالفصل 
ما بين السـلطات التشـريعية والتنفيذية فالدين والدولة يمتزجان 

ولا يتمايـزان وذلك كون هذه الدولة هي أداة تطبيق وتنفيذ الإرادة 
الربانيـة فـي عِبادها. قوانـين الإرث والطلاق والـزواج والمعاملات 
الاقتصاديـة وإقامة الحدود ومضمـون البرامـج التعليمية وأحكام 

القضاء هي من اختصاص الدولة الإسلامية بامتياز.
شـمولية  دولـة  إلـى  تتحـول  وإن  لابـد  الدينيـة  الدولـة  هـذه 
وديكتاتورية فهي دولة لا تقبل بالتعددية ولن تسمح بحكم طابعها 
الديني لأحزاب أخرى غير دينية من الوصول للسلطة إذ أن احتكار 
السلطة سوف يكونُ مُمَارساً باسم الحفاظ على جوهرها الإسلامي. 
وهكـذا، سـوف نكون أمـام طابع ديكتاتـوري إضافـي يرفض فكرة 
تـداول وتنـاوب السـلطة السياسـية فـي هـذه الدولـة اللامدنية. 
المجتمع المدني المتنوع الأطيـاف والمعتقدات لن يكون له الحق بقول 
كلمتـه بصدد حقوقه الأساسـية ولن تكون هناك من قيمة سياسـية 

لفكرة الانتماء إلى الوطن والمواطنة الفعلية.
الدولـة الدينيـة لـن تكـون دولـة مواطنيهـا بغـض النظـر عـن 

معتقداتهم الدينية أو الفلسفية.
«أهـل الذمة» ومهما قيل حول تسـامح الدين الإسـلامي معهم هم 

مواطنو درجة ثانية ضمن المقاييس الحديثة للمواطنة.
حقوق المرأة لن تجد أذنا صاغية فهي قاصرة وناقصة عقل ودين 
وليس بوجه الغرابة بشـيء أن يكون قانـون «تعدد الزوجات» هو 

أول قانون يسنه الحكم الليبي الجديد.
الحريـات العامة والحريات الفردية والشـخصية لـن تُحتَرم في 
هذه الدولة الدينية إذ نحن بانتظار تشكيل هذه الحكومات القادمة 

»هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الوهابية. ِـ ل
«الفرد» سـوف يُسـحقُ بقوة أكبر في الدولة الدينية التي سوف 
تسـعى لإعادة أسـلمته وفقاً لمقاييسـها ومواصفاتها الجاهزة سلفاً 
بل وإن «نسـاء السـلفيين والإخوان قد تبرأنَ سـلفاً من غادة كمال، 
فتـاة التحرير التي أهانـت قوات الأمن المصـري كرامتها» («القدس 
المنـوال،  نفـس  علـى  الاول/ديسـمبر2011).  كانـون   25 العربـي» 
تغاضـت الحركات الإسـلامية في مصر، إخوانية وسـلفية عن مقتل 
حوالـي 60 متظاهـراً ممـن يحتجـون على بقاء العسـكر فـي الحكم 
وذلك احتراماً لاتفاق ضمني على تقاسـم ثمار الثورة ما بين المجلس 

العسكري الحاكم والحركات الإسلامية المنتصرة انتخابيا.
انسـحاب الإسـلام السياسـي مـن الحركـة الشـعبية المطالبـة 
بالديمقراطية ورفضها المشاركة بمظاهرات ميدان التحرير في مصر 
يتطابق بالكامل مع انسـحاب «حزب العدالـة والتنمية» في المغرب 
من الحركة الشـعبية وما تبعه لاحقاً من انسـحاب الحركة السلفية 
(جماعة العدل والإحسـان) من «حركة 20 فبراير» المنادية بضرورة 

الحصول على نظام سياسي ديمقراطي فعلي في المغرب.
هـذه هـي أولى ملامح السـلوك الـلاـ ديمقراطي لحركات سـوف 

تعتلي قريباً سدة الحكم عبر وسائل انتخابية ديمقراطية. 

باختصـار، ألسـنا بصـدد ولادة الدولـة الاسـتبدادية الجديـدة 
والمعادية للديمقراطية باسم الدين الحنيف ومبادئه السامية؟

ألا يحملُ تسـييس الدين هذا انتقاصاً من سمو مبادئه الأخلاقية 
وروحانياتـه بإقحامـه فـي متاهـات السياسـة والحكـم والمصالح 

الدنيوية المتضاربة والمتناحرة؟
مـا هـو جوهـر تلـك «الخوافـات» مـن الديمقراطيـة؟ ومـا هـي 

الديمقراطية المخيفة هذه؟
الديمقراطية: مركزية الفرد الحرـ الواعي ـ الفاعل

الديمقراطية: مركزية « العقد الاجتماعي» المُنَظِم لعلاقة المواطن ـ 
الفرد بالسلطة السياسية

الديمقراطية: قبول التعددية
• أن القبول بمبدأ التعددية هو تكريس لشـرعية «الذات المُفَكِرة 
الفرديـة» القائلـة برأيهـا وإن كان خارجاً عـن رأي الجماعة وقبول 
«الفرد» هذا كصانعٍ لتاريخه وكمشـارك في صياغة مصيره الفردي 
(بل ومصيـر الجماعة ايضـاً) هو تكريـس لمبدأ التعدديـة بمواجهة 
ِـ «الأمة» من جماعة المؤمنين  «الشـمولية الجمعية» لـ «الجماعة» أو ل
والتـي ترفضُ الاعتراف بموقـف ورأي الفرد وتعتبـره خروجاً عن 

الجماعة ومُهدداً لوحدتها وتماسكها. 
• إن جوهـر الديمقراطيـة السياسـية وما تفترضـه من ضرورة 
«دَمَقرَطـةِ» العلاقـات الإجتماعيـة والإقتصاديـة وصـولاً للعلاقات 
مـا بين الجنسـين مـن رجل وامـرأة، تتمثـلُ فـي القبول بــ «الآخر» 
المُختَلِـف والمُتفرد في خصوصياته الفردية والنفسـية والشـعورية 
والمُعتقديـة. قبـول هـذا الآخر في اختلافـه هو الترجمـة الحية لمبدأ 
التعددية المشـروعة التي لا بُـدَّ وأن تُمَيز كل مجتمع حديث ومعاصر 

وذلك في ظِلِ حماية القانون ومؤسسات الدولة العامة.
• ترتبط التعددية السياسـية بقضايـا الديمقراطية والعقلانية 
والتعدديـة الفكريـة، فاعتماد ثقافـة الحوار الفكري السياسـي هي 
الوجـه الآخـر للاعتـراف بالتعدديـة السياسـية وإمكانيـة تداول 
السلطة بأسـلوب ديمقراطي منظم وهي النتاج الطبيعي لنمو حس 
النقـد والبحث عـن الحقيقة ليكـون الخيار والـرأي عقلانيان. هذه 
التعدديـة هي تحريـرٌ للوعي وتجاوزٌ لإشـكاليات المركزيـة وعقلها 
التسـلطي، والتحول من معقولية الحقيقة «الأحادية» إلى معقولية 
التنـوع و»التكيـف الإيجابـي» مـع معطيات هـذا العالـم، وبالتالي 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  مقتضياتـه  فـي  الانخـراط 

والسياسية.  
• التعددية الفكرية والسياسـية تُرَسِـخُ مبدأ القبـولِ بِـ»الرأي 
الآخـر»، «الرأي المُخالِـف» وهذا القبـول هو تصحيح للشـك المُزمن 
الذي تحتضنه الثقافة العربية بشأن «الرأي المُخالف» الذي نُظِر له 

تاريخياً كسببٍ من أسباب «الفتنة» والحروب الأهلية الداخلية.  
• القبـول بمبـدأ التعدديـة الفكريـة هـو دفـعٌ للثقافـة العربيـة 

لإحتـرام «العقـل النقـدي التحليلي» ولِضـرورة وضعه فـي مكانه 
الملائم في سـيرورات إنتاج الفكر. هذا العقـل النقدي التحليلي كان 
ولا يـزالُ مُغَيبـاً أو علـى الأقـل مُتَهَماً بالخـروج عن الأعـراف وذلك 
بسـببِ المعارضة التـي ابدتهـا بوجهه المؤسسـة الثقافيـة العربية 
على مـر العصـور والتي رَسَـخَتْ قواعـد «التلقـين» و»الحفظ» عن 
ظهـر غيـب دون إبـداء الرأي بشـأن ما لُقِـنَ أو ما حُفِـظَ.    و هكذا لا 
يسـعني إلا القول بان الفكر السـلفي الذي انتصـرت بعض تياراته 
فـي الانتخابـات المصرية والتي سـوف تنتصر قريباً فـي انتخابات 
عربية قادمة، هو فكر ظلامي خاضع لأعراف العادة وثوابت التقليد 
ولا يمكنه التحاور إلا مع أشباهه، إذ يرى في الاختلاف شذوذاً وفي 
التبايـن ضلالاً وفـي التغيير خطـراً داهمـاً، فيظل الوعـي متقوقعاً 
على مفرداته التـي تحددها مرجعياته الفكرية التي تفتقد التحديث 
والتجريـب وتلغـي سـلطة العقل، لذلك يكون قياسـها علـى الدوام 
جامداً لا يعرف التغير، أسيراً لماضٍ أصولي في الآليات والتأويلات. 
فكراً معادياً للاختلاف السياسي والفكري. إنه ذلك الفكر الذي يعيد 

إنتاج مقومات الأزمة العامة والتخلف على جميع المستويات .
مـن أجل الخـروج من أزمـة الركود الفكـري والتقهقر السياسـي 
ومـن أجل تعزيز قدراتنا علـى المقاومة لا بدّ لنا من بناء عقل حديث. 
عقلاً قادراً على استيعاب تراث التنوير الأوروبي استيعابا منهجيا، 
نقديا، جدليا، رافعا بذلك من قدرات المجتمعات العربية على مواجهة 
التحديات الكبرى التي تُواجهُها وناقلاً لِنُخبها المثقفة إلى مسـتوى 
يمكنهـا مـن أداء دور أساسـي فـي إنجاز التقـدم والتحـرر من قوى 

الظلم والطغيان الغربية والإسرائيلية.
ومـن أجـل الوصول إلى هـذه المرحلة المُبشِـرة بغدٍ أفضـل لا مَفَرَ 
من تنميـة الفكر الإنسـانوي أي الإيمان بالإنسـان وقدرته الخلاقة 
واسـتقلاليته وحريته الذاتية واعتباره مصدراً وأساسـاً لكل قيمة 
أي قيمـة الـروح النقـدي المتواصل: رفض سـلطة المألوف وسـلطة 
السلف وسلطة الغيب،، ونزع هالة القدسية عن الأشياء والعلاقات 
والالتزام بالعقل العلمي كسـلطة رئيسية للأحكام وكمعيارٍ أساسي 

للاستحكام. 
إنَ الفكر  السـلفي هو فكر خاضع لأعراف العادة وثوابت التقليد 
ولا يمكنه التحاور إلا مع أشباهه، إذ يرى في الاختلاف شذوذاً وفي 
التبايـن ضلالاً وفـي التغيير خطـراً داهمـاً، فيظل الوعـي متقوقعاً 
على مفرداته التـي تحددها مرجعـــــياتـه الفــــكرية التي تفتقد 
التحديث والتجريب وتلغي سـلطة العقل، لذلك يكون قياسـها على 
الـدوام جامـداً لا يعـرف التغير، أسـيراً لمـاضٍ أصولي فـي الآليات 
والتأويـلات. فكراً معادياً للاختلاف السياسـي والفكـري. إنه ذلك 
الفكـر الذي يعيد إنتاج مقومات الأزمـة العامة والتخلف على جميع 

المستويات .
أمام هذه الحقائق المُعاشـة لواقعنا الثقافي والمعرفي والسياسي 

والاقتصـادي المـأزوم، يبقـى العلـم النقـدي، التركيبـي، الجدلـي 
هـو مُنقِذُنـا من ضلال الحاضر والمسـتقبل. لن يُشـكل «ابـن تيمية» 
نبراساً لخروجنا من أزماتنا المستفحلة ولن يقدم لنا «محمد بن عبد 
الوهـاب» نموذجاً للدولة الإسـلامية الوهابية والتي لا تزال ترفض 

حق المرأة بقيادة سيارتها إلى يومنا هذا. 
هـذا العلـم المتخلـص (أو السـاعي قـدر الإمـكان للتخلـص) من 
شـوائب الأيديولوجيـات ليس له هويـة قومية وليـس بعلمٍ غربيٍ 
محـض ولـن يكـون علمـاً عربيـاً إسـلامياً محضـاً. العلـم النقدي، 
التركيبي، الجدلي ليس علماً لتكريس هيمنة الغرب أو علماً للعودة 
بالمجتمعـات العربيـة والإسـلامية لتتطابـق ومثـالاً أعلـى وضعته 
مـدارس الفقه السـالفة. إنه بالتأكيد، علم دراسـة الواقـع لتغييره 
نحـو الأفضل وهذا العلم «المُفيـد اجتماعيا» لا يُمثـل انفصاما فكرياً 
عن الواقع أو اغترابا عن ثقافة هذه المجتمعات وإنما ارتباطاً حميماً 

بأكثر قضاياها مصيريةً. 
ليـس بلبس الجلباب الأبيـض وإطلاق اللحى وحلق الشـوارب 
وفرض زي على المرأة بحيث لا نرى منها حتى العيون خلف البراقع 
هو ما سـوف يُحقِـقُ تقدمنا وتحررنا من أغلال الاسـتعمار الحديث 

والعولمة الليبرالية والتبجح الإسرائيلي واحتلاله لأرضنا.
«حـزب النـور» فـي مصر لـن ينيـر دروبنـا وأن فـاز بانتخابات 
يحقـق  لـن  ألإخوانـي  والعدالـة»  الحريـة  و»حـزب  ديمقراطيـة 
لنـا الحريـة ولا العدالـة الاجتماعيـة والتوزيـع العـادل للثـروات 
الاقتصاديـة ولـن يبنـي «دولـة القانـون» ولـن يحتـرم «حقـوق 
الإنسـان» و»حقوق المرأة» وفقـاً للمواثيق الدوليـة. أجلاً أم عاجلاً 
سـوف يتحالـف الحزبـان لكـي يهيمنا علـى الحياة السياسـية في 
مصر فما يجمعهمـا هو المبدأ القائل بضرورة «دمـج الدين بالدولة» 
وأن اشتق كلِ منهما استراتيجيات متباينة للوصول إلى هذا الهدف 
المشـترك. الإسـتراتيجية «الناعمة» للإخوان لا تختلف في الجوهر 
عن الإسـتراتيجية المتطرفة للتيار السـلفي التـي تطالب ومنذ الآن 
بتشـكيل «مجلـس إسـلامي أعلـى» لمراقبـة البرلمـان ومؤسسـات 
القضـاء والتعليم لكي تتطابق الممارسـات اليوميـة لأجهزة الدولة 
مـع مبـادئ «ابن تيميـة» و»محمد ابن عبـد الوهاب». لِـمَ لا؟ وكيف 
سـيرفض الحزب الإخواني تطـرف هؤلاء وهو من غـذى وجودهم 
ونَظُر لدعواتهم. على نفس هذا المنوال يمكننا أن نرى خروج إحدى 
الجماعات السـلفية في غزة عن سـيطرة حمـاس ودعوتها لتحويل 
غـزة إلـى إمارة إسـلامية وقتلهـا لمتضامـن إيطالي ليسـت بجنون 
مطبـق وإنما نتيجـة «طبيعية» لمبدأ «دمج الديـن بالدولة»، أي مبدأ 
إنشاء «الدولة الدينية، بالضبط، كما تهاجم الجماعات السلفية في 
تونس محطـات التلفزة والجامعـات ومعارض الفنون التشـكيلية 
فالفـن والتسـلية واللعـب هما مـن إثم الشـيطان وليـس هناك من 

وسيلة رادعة سوى حد الحريات و»برقعة» النساء. 

٭ استاذ في العلوم الإنسانية، «الكونسورسيوم الجامعي 
الأوروبي ـ المتوسطي»ـ ايطاليا
استاذ زائر في العلوم الإجتماعية، «جامعة النجاح الوطنية»ـ 
نابلس ـ فلسطين

 

د. ناجي الخطيب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: من سيتعب اولا؟

عالم متغير لابد أن يؤسس لعلاقات عربية ـ غربية جديدة

متطلبات التغيير بعد ثورات الربيع العربي 

■ الآن والأسـئلة تطـرح بقوة حول الـدور الذي 
تلعبه امريكا في دول مجلس التعاون، وذلك بسبب 
عواصـف الحـرب الخليجيـة القادمة التـي تلمع في 
ـس طريقنا للإجابة على تلك  أفق المنطقة، دعنا نتلمَّ
الأسـئلة مـن خلال اسـترجاع بعـض التاريـخ ومن 
خلال تفكيك الأسـس التي تحكم العلاقة الامريكية ـ 
الخليجية، لنحاول بعد ذلك رسمها بقدر الإمكان في 

صورة مفهومة.
أولاَ، يذكـر الكاتـب الأمريكـي ديفيـد هارفـي في 
مقابلة صحافية بأنه عندما ارتفعت أسـعار البترول 
بصـورة كبيـرة فـي عـام 1973 وتجمعـت فوائـض 
ماليـة كبيرة لـدى دول الخليج، وعلـى الأخص عند 
السـعودية، وضعـت واشـنطن لنفسـها خياريـن. 
حسب تسـريبات لمصادر التجسٌس البريطانية كان 
الخيار الأول الإسـتعداد لغزو واحتلال السـعودية 
إن لم ينجح الخيار الثاني. الخيار الثاني كان إقناع 
السـلطات بتدويـر الفوائـض في الاقتصـاد العالمي 
وبشـرط أن يتمَّ ذلك من خـلال البنوك الامريكية في 
نيويـورك. وقد نجـح الأمريكيون فـي تنفيذ الخيار 

الثاني.
الواقعة التاريخية تلك، مهما كانت نسبة الحقيقة 
فيهـا، تشـير إلـى المطلـب الأول فـي الإسـتراتيجية 
الامريكية تجاه دول مجلس التعاون البترولية. هذا 
المطلـب، والذي هو جزء مـن إسـتراتيجية امريكية 
ص في هيمنة امريكية  ه، يتلخَّ كبرى تجاه العالـم كلٍّ
لع وأسواق المال. وإذن فطالما توجد  على أسواق السٍّ
فوائـض ماليـة بتروليـة فـي دول مجلـس التعاون 
فـان امريكا لن تقبـل بأقل من ربـط العملات المحلية 
ومبيعات البترول بالدولار ليظلَّ جالساَ على عرش 
مملكة العملات العالمية، ولا أقلَّ من أن يذهب القسـم 
الأكبـر مـن الفوائـض ليصبَّ فـي الاقتصـاد العالمي 
من خلال المؤسسـات الماليـة الامريكية في نيويورك 
لتقـوم هـي بدورهـا بإقراض تلـك الفوائـض لبقية 
دول العالم، ومن ثمَ السـيطرة على الأسواق المالية 
العالميـة. امريكا على اسـتعداد لاسـتعمال القوة إن 
لـزم الأمـر، ومثلمـا فعلت في العـراق، لإرغـام دول 
مجلـس التعاون القبـول بإسـتراتيجيتها تلك. لكنَّ 
ذلـك القبـول يعنـي فقدانـاَ تامـاَ لحريـة القـرارات 

الاقتصادية من قبل دول المجلس.
ـان رئاسـة جـورج بـوش الابـن وضع  ثانيـاً، إبَّ
الثلاثـي الصهيوني، رامسـفيلد وولفويتـز وبيرل، 
الإسـتراتيجية التي يجب أن تحكم الآلة العسـكرية 
الامريكيـة فـي الوقـت الحاضـر: الحرب المسـتمرة 
التي لا تصـل إلى نهاية قط، ولكـن ليس بالضرورة 
مـا كإظهـار دائـم، وبأشـكال  كاحتـلال وغـزو، وإنَّ
مختلفة، للقدرات التكنولوجية الشـيطانية الهائلة 
التـي تملكهـا الجيـوش الامريكيـة، وذلـك مـن أجل 

عب عند الآخرين.  دمة والرُّ إحداث الصَّ
مـن هنـا المشـهد الأمريكـي فـي الخليـج : بوارج 
حربيـة مرعبة تمخر عبـاب مياه الخليـج ليل نهار، 
قواعد جوية وعسـكرية فـي كل مكان، مخازن هائلة 
للسـلاح، وتصريحات وتهديدات باسـتعمال القوة 
ضدَّ هذه الجهة أو تلـك، ومعاهدات واتفاقات مع كل 

دولة ومؤسسات تجسُسية أمنية في أثواب مدنية.
فـي  الأمنيـة  ـ  العسـكرية  الإسـتراتيجية  هـذه 
الخليج هي أيضاً جزء من الإسـتراتيجية الامريكية 

ه. العسكرية الكبرى تجاه العالم كلٍّ
علـى  السـيطرة  السـابقتان،  الاسـتراتيجيتان 
الأسـواق الماليـة والاسـتهلاكية وإحـداث الصدمـة 
اسـتعراض  خـلال  مـن  الآخريـن  عنـد  عـب  والرُّ
نتـان  المكوِّ همـا  الهائـل،  العسـكري  للتفـوق  دائـم 
ـيتان للإمبرياليـة الامريكيـة تجـاه العالـم  الأساسَّ
بصفـة عامـة وتجـاه دول مجلـس التعـاون. وهـي 
امبرياليـة تختلف عـن الامبرياليـات الإمبراطورية 

الكلاسيكية السابقة.
ثالثـاً، يسـتطيع هذا القائـد أو ذاك المسـؤول في 
عائية،  دول المجلس، وتسـتطيع الآلات الإعلامية الدٍّ
ويسـتطيع الانتهازيـون أو المخدوعـون، يسـتطيع 
هـؤلاء أن يكذبـوا علـى أنفسـهم وعلـى شـعوبهم 
هـذا  تجـاه  المجلـس  دول  قـرارات  بـأن  عـاء  بالإدِّ
ة  الموضـوع أو تلك الدولـة هي قرارات ذاتية مسـتقلَّ
ة هـي أنهـا لا تريـد ولا  ـة، لكـنَّ الحقيقـة المـرَّ وطنيَّ
تقـدر على الخـروج عن أمـلاءات الإسـتراتيجيتين 
حسـب  بدورهمـا،  وهمـا  ـابقتين.  السَّ الأمريكيتـين 
امـلاءات الكونغرس الأمريكـي واللُوبي الصهيوني 
ة، يجب أن تتناغما دوماً  في امريكا وفلسـطين المحتلًّ
مع الإسـتراتيجية الصهيونية تجاه الوطن العربي 

والعالم الإسلامي.
زه  له ويعزِّ رابعا، الموجـع هو أن ذلك الإمـلاء يكمٍّ
ة  د بين الدوائر الامريكية المعنيَّ قبول تام وتعاون مؤكَّ
خب السياسـية والمالية في  وبين بعض الدوائر والنُّ
دول المجلس. ومن المؤكد أن نجاح الاسـتراتيجيات 
الامريكيـة ما كان ليتمَّ لولا ذلـك التعاون الوثيق مع 

الدوائر والأشخاص المحليين.
خامسـاَ، هـل هنـاك مـن مخرج مـن هـذه الحلقة 
ـة؟ الجـواب هـو نعـم. إذا قـام نظـام حكم  الجهنميًّ
ديمقراطي حقيقي، يكون فيه للشعوب وللمؤسسات 
التشريعية ولمؤسسات المجتمع المدني وزن كبير في 
اتخـاذ القرارات، فان بالإمكان بناء علاقة مع امريكا 
ـرعية وعلى حقٍّ  ـة علـى المصالح المتبادلـة الشَّ مبنيَّ
ممارسـة الاسـتقلال الوطني من قبـل دول المجلس، 
النضـال من أجـل الديمقراطية مفتاح أساسـي لهذه 
المشكلة وكثير من المشاكل الأخرى، لا لأقطار مجلس 
ـه،  ما لأقطـار الوطن العربـي كلٍّ التعـاون فقـط، وإنَّ

فأهلاً بالربيع العربي.

حلقة امريكا ومجلس 
التعاون والربيع العربي رأي القدس

■ أشـرت فـي هـذا الموقـع مـن «القـدس العربـي،» 
قبل أشـهر قليلـة، إلى اعتقـادي بأن الولايـات المتحدة 
تعمـل، في مواجهة تحديات عالمية متعاظمة، على إقامة 
علاقات من نوع مختلف مع شعوب المجال العربي، وأن 
هـذا التوجه يقع في أصل الموقف الامريكي من الثورات 
العربيـة. وفـي الخامس كانـون ثاني/ينايـر الجاري، 
أعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا اسـتراتيجية 
أمريكيـة جديـدة، هي الأولـى منذ الاسـتراتيجية التي 
ولأن   .2002 نهايـة  فـي  الابـن  بـوش  إدارة  أعلنتهـا 
الولايات المتحدة تظـل، بالرغم من صعوبات متزايدة، 
تلعب الـدور الأهم والأبرز في حقـل العلاقات الدولية، 
والعلاقـات العربيـة – الغربية علـى وجه الخصوص، 
لابـد أن تسـتدعي الاسـتراتيجية الامريكيـة الجديـدة 

عدداً من الملاحظات.
يعتبـر صدور بيـان اسـتراتيجي مناسـبة للإعلان 
عن تحول كبير في التوجهات السياسـية والعسـكرية 
للولايـات المتحـدة، لا يرتبـط بالضـرورة بمن يمسـك 
مقاليـد الحكـم في البيـت الأبيـض. هذه اسـتراتيجية 
أمريكية، وليست استراتيجية ديمقراطية أو جمهورية؛ 
والمتوقـع أن تصبـح الإطـار المرجعي لمؤسسـات الحكم 
الامريكية المعنية بالشـأن الدولي طوال سنوات قادمة، 
مـا لم تتغيـر المعطيـات الاسـتراتيجية وموازين القوة 
علـى السـاحة الدولية في صـورة تفـرض مراجعة من 
الحجـم نفسـه؛ مما يجعل من هـذا البيان مؤشـراً بالغ 
الأهميـة علـى طبيعـة وتجليـات السياسـة الامريكيـة 
الخارجيـة خـلال الأعـوام القليلـة المقبلـة. مـا طرحـه 
البيـان كان واضحـاً وصريحـاً، ولا يحتمـل التأويـل: 
تعتبـر الولايات المتحدة أن مركز الثقل الاسـتراتيجي، 
مـن وجهة نظر المصالـح الامريكية العالمية، بات شـرق 
وجنوب شـرق آسيا وحوض الباسيفيك، وأن المقدرات 
الامريكية العسكرية والسياسـية ستوجه بالتالي إلى 

هذه المنطقة من العالم، وبصورة أكبر من السابق. 
كلمة السر في البيان الاستراتيجي الامريكي الجديد 
هـي، بالطبـع، الصين، التي سـتعمل الولايـات المتحدة 
علـى محاصرتها بعدد من القواعد العسـكرية، تمتد من 

شمال أستراليا إلى اليابان. 
ومـن أجـل زيـادة الوجـود العسـكري الامريكي في 
المنطقـة، أعلن الرئيس الامريكي عن خفض ملموس في 
عدد القوات الامريكيـة المتواجدة في القارة الأوروبية. 
علـى  المتحـدة  الولايـات  سـتعمل  مـواز،  شـكل  وفـي 
إقامـة عدد آخر مـن التحالفات السياسـية فـي الجوار 

الصيني، لاسـيما مـع الهند وأندونيسـيا، تضـاف إلى 
التحالفـات القائمة الآن مع اليابـان وكوريا الجنوبية. 
بل إن الدفء المتزايد في العلاقات مع مينامار (بورما)، 
وإعلان وزيرة الخارجية الامريكية عن قرب اسـتئناف 
العلاقات الدبلوماسـية بين البلديـن، يجب أن يفهم في 

هذا الإطار. 
لـم يكن خافيـاً، في البيان الاسـتراتيجي السـابق، 
الـذي أصدرته إدارة بـوش الابن فـي 2002، أن ما بات 
يعرف فـي بعض الدوائر الامريكية بالشـرق الأوسـط 
الكبير، يمثـل الأولويـة الامريكية. والمقصود بالشـرق 
الأوسـط الكبير المجال المتصل من باكسـتان إلى شمال 
إفريقيـا، بمـا في ذلـك دول وسـط آسـيا المسـتقلة عن 

الاتحاد السوفياتي. 
وبالرغـم من أن الحـرب الامريكية على أفغانسـتان 
سـبقت إعـلان إدارة بوش الاسـتراتيجي، فقـد أوحى 
الإعـلان بتدخـل أمريكـي سياسـي وعسـكري واسـع 
ومديد في الشرق الأوسط. وهذا ما حدث بالفعل، ليس 
بغـزو العراق واحتلاله وحسـب، ولكـن أيضاً بحربين 
أخريـين في لبنان وقطاع غزة، وضغـوط متفاوتة على 
عدد كبير من الدول العربية، وعلى باكستان، وبتعزيز 
التواجد العسكري الامريكي، المباشر وغير المباشر، في 
باكسـتان وعدد من الدول العربية ودول وسـط آسيا. 
وضع الشرق الأوسط في مرتبة الأولوية الاستراتيجية 
لم يكن يعني أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من 

مناطق العالم الأخرى.
 وليـس ثمـة شـك أن القلـق الامريكـي مـن الصعود 
الصيني المتسـارع، دفع الولايات المتحـدة منذ أكثر من 
عشر سنوات إلى اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى 
انتشار أسطول الباسـيفيك والمقدرات المتاحة لقيادته، 
وعلـى مسـتوى تعزيز العلاقـات الامريكيـة – الهندية 
ومحاولـة احتواء التقارب الباكسـتاني – الصيني. بل 
إن بعـداً هامـاً مـن أبعاد النشـاط الامريكي السياسـي 
والعسـكري فـي وسـط آسـيا كان موجهاً ضـد الصين، 

أكثر منه لخدمة أهداف «مكافحة الإرهاب».
ولكـن الولايـات المتحدة ليسـت قـوة عالميـة مطلقة 
المقـدرات. وبالرغـم مـن أنها الدولـة الأكثر قـدرة على 
نشـر القـوة علـى مسـتوى العالـم، فهنـاك محـددات 

ملموسـة ومتزايـدة لمقدرة الولايات المتحدة على نشـر 
القـوة. ولذا، فمن غير الممكن، ولا المتوقع، أن تسـتطيع 
الولايات المتحدة العمل في الشرق الأوسط وفي حوض 
الباسيفيك وفي أوروبا، في وقت واحدة وبدرجة واحدة 
مـن الاهتمـام وتكريـس المـوارد والأدوات. ولـذا، فإن 
إعطـاء الأولوية لمنطقة ما يعنـي بالضرورة أن تتراجع 
الفعالية الامريكية ويضيـق هامش المناورة في مناطق 
أخرى. على سبيل المثال، وصل تعداد القوات الامريكية 
المنتشرة في القارة الأوروبية في ذروة الحرب الباردة 
أكثر من 277 ألف جنـدي، لينخفض تعداد هذه القوات 
خـلال العقدين الماضيين إلى 40 ألـف جندي. والمتوقع، 
في ضوء الإعلان الاسـتراتيجي الجديد، أن يتم سحب 
10 آلاف جندي آخر، وإرسالهم إلى حوض الباسيفيك. 
والمؤكـد أن الولايات المتحدة، كما أغلب الدول الغربية، 
تعانـي من صعوبات اقتصادية بالغة التعقيد، لا يتوقع 
أن يتـم تجاوزهـا خـلال فترة قصيـرة. وتضيـف هذه 
الصعوبات محددات أخرى على قدرة الولايات المتحدة 
على نشـر القـوة. بمعنى أن صعود حوض الباسـيفيك 
الامريكيـة  الاسـتراتيجية  فـي  الأولويـة  مرتبـة  إلـى 
العالمية، لابـد أن تصاحبه ترتيبات للتعامل مع المخاطر 
والمصالـح المتعلقـة بمناطـق العالم الأخـرى. مثل هذه 
الترتيبـات بالتأكيـد لا يمكـن أن تكـون بحجـم وثقـل 

الترتيبات المتخذة في منطقة الأولوية.
فـي أوروبـا، مثـلاً، حيث تراجعـت المخاطـر الأمنية 
والسياسـية إلـى حد ملموس، ربما سـتترك واشـنطن 
لحلفائهـا في القـارة مزيداً مـن الهامش لبنـاء علاقات 
من نوع جديد مع روسـيا، في الوقت الذي تواصل بناء 
حائـط مضـاد للصواريخ، يمتد مـن تركيا إلـى بولندا. 
أمـا في المنطقـة العربيـة فالوضع مختلـف. تعتبر هذه 
المنطقـة، منـذ أخـذت ملامحهـا السياسـية الحالية في 
نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى، واحـدة من أكثـر بقاع 
العالـم قلقاً. وإلى جانـب نصيبها الكبيـر من صادرات 
النفط، فقد جعل منها الموقع الوسـيط ساحة لصراعات 

القوى العالمية وتدافعاتها. وفوق ذلك كله، هناك الدولة 
العبريـة. وبينما يمكن للولايات المتحدة الاطمئنان إلى 
علاقاتهـا التحالفيـة مـع أغلب الـدول الأوروبيـة، فإن 
هشاشـة العلاقـات الامريكيـة مـع دول المجـال العربي 
لا تدعـو إلـى الاطمئنان. لذا، فإن الولايـات المتحدة لن 
تنسـحب كلية من المنطقة العربية. هذا أمر مفروغ منه. 
ولكنها أيضاً لا تستطيع المحافظة على وجودها كما هو. 
لا الإمكانيـات الاقتصاديـة تسـمح باسـتمرار مثل هذا 
الوجود، ولا آلة الدولة الامريكية تسـتطيع التعامل مع 
حوض الباسـيفيك والشرق الأوسط بمستوى عال من 

الاهتمام لفترة طويلة.
بصدور البيان الاستراتيجي يكون الخيار الامريكي 
بإعطاء حـوض الباسـيفيك الأولوية قد تحـدد. وربما 
كان قـرار الانسـحاب من العـراق وبـدء المفاوضات مع 
حركـة طالبـان، مؤشـرات أولية ومسـبقة علـى ذهاب 
واشـنطن إلـى خيـار الباسـيفيك. والسـبب خلف هذا 
الانتقـال الكبير من أولوية شـرق أوسـطية إلى أولوية 

شرق ـ آسيوية يتعلق بحجم التهديد.
 تواجـه الولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط منذ 
عقود تحديات ملموسـة لسياسـاتها، وصلت في بعض 
الأحيان إلى مسـتوى التهديد المباشر، كما حدث عندما 
بدا وكأن عراق صدام حسـين يوشـك بسـط سـيطرته 
على منطقـة الخليج الغنيـة بالنفط، وعندمـا اخترقت 
مجموعة إرهابية إسـلامية صغيرة جدار الأمن القومي 

الامريكي. 
وبتزايد احتمـالات امتلاك إيران للسـلاح النووي، 
ستواجه الولايات المتحدة تحديات من نوع جديد. كما 
أن رياح التغيير والثـورة التي تعصف بجنبات المجال 
العربـي كلـه، قد تودي إلى بـروز أنظمة حكم شـعبية، 

بالغة العداء للولايات المتحدة.
 هـذا كلـه صحيـح؛ ولكـن أيـاً مـن هـذه التحديات 
والمخاطـر لا يمثل تهديداً وجوديـاً للولايات المتحدة، لا 
على المسـتوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي. 
أما عسـكرياً، فلا يوجد شـك في أن الشـرق الأوسـط لا 
يشـكل أي نوع من التهديد للولايـات المتحدة، حتى إن 

استطاعت بعض دوله امتلاك السلاح النووي.
الصين، مـن جهة أخـرى، تمثل خطـراً وجودياً على 

 – الأورو  الغربيـة  الكتلـة  وعلـى  المتحـدة،  الولايـات 
أطلسـية ككل. والمقصـود هنـا بالوجـودي أن الصعود 
الصينـي يوشـك الوصـول إلـى مسـتوى يهـدد قيادة 
الولايـات المتحدة والكتلـة الغربية للشـأن العالمي. لم 
تعد الصـين قـوة اقتصادية متسـارعة النمو فحسـب، 
بل قـوة اقتصادية تحتـل تدريجياً، وبصـورة حثيثة، 
العديـد من الأسـواق التي كانـت دائماً أسـواقاً ملحقة 
بالقوى الاقتصادية الغربيـة. وتعمل الصين، من خلال 
صفقات مساعدات وتجارة وتنمية واستثمار متعددة، 
على توسـيع نطاق تواجدها السياسـي والسياسـي – 
الاقتصـادي في أنحـاء مختلفة من العالـم، بما في ذلك 

امريكا اللاتينية. 
وبتعاظـم الفوائـض المالية، سـتصبح الصـين أكثر 
حريـة في بناء مقدراتها العسـكرية، وقدرة على تهديد 
حلفاء الولايات المتحدة في شـرق وجنوب شرق آسيا. 
هـذا، إن لم تحـاول الصين فـي النهاية التصـرف كقوة 
عالمية كبرى، وتمد ذراعها العسكرية إلى ما هو أبعد من 

مجالها الاستراتيجي المباشر. 
لمواجهـة هـذا الخيـار الصعـب، تحـاول الولايـات 
المتحـدة، منذ اندلعـت حركة الثورة العربيـة، أن تعقد 
مصالحـة تاريخيـة مع شـعوب المجال العربـي. بمعنى 
المعروفـة  تلـك  حتـى  الاسـتبداد،  بأنظمـة  التضحيـة 
بتحالفهـا مع الولايـات المتحدة، من أجـل بناء علاقات 
صحية وطبيعية مع القوى السياسـية المرشحة لقيادة 

الأنظمة الديمقراطية الجديدة.
 وقـد تخلـت واشـنطن بالفعل عـن عدد مـن هؤلاء. 
وليـس من المسـتبعد أن تدير ظهرهـا لآخرين، في حال 
وصلـت ريـاح الثـورة إلـى قصورهـم. تأمـل الولايات 
حجـم  بتقليـل  السياسـة  هـذه  تسـاهم  أن  المتحـدة 
التهديدات النابعة من المجال العربي، سيما فيما يتعلق 
بالمصالـح الحيوية الأساسـية، مثل تدفـق النفط وأمن 

طرق المواصلات. 
هـذا لا يعنـي، بالطبع، أن واشـنطن لن تسـارع إلى 
التدخل المباشـر في المنطقة إن واجهت تهديداً ملموسـاً 
للمصالح الحيوية الأساسـية. كما لا يعني أن السياسة 
المسـألة  تحييـد  فـي  سـتنجح  الجديـدة  الامريكيـة 
الفلسـطينية. لا يقدم هذا المتغير في أولويات الولايات 
المتحـدة تفسـيراً للموقـف الامريكي من حركـة الثورة 
العربية وحسـب، بل ويتيح فرصة استراتيجية للدول 

العربية، منفردة وكمجموعة.                 
 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ حضرت خلال هذا الأسـبوع ندوة شارك فيها عدد من أساتذة 
الجامعـات الأمريكيـة، وكان موضوعهـا ثـورات الربيـع العربـي، 
وكنـت حريصا خـلال هذه الندوة أن أسـمع آراء هؤلاء الأكاديميين 

الأمريكيين في هذه الثورات 
قـال أحـد المتحدثين عبرت هـذه الثورات في مجملها عن سـخط 
الجماهيـر العربيـة علـى النظـم الدكتاتوريـة التـي جثمـت علـى 
صدورهـا عـدة عقود، لكن المسـألة لا تنتهـي في نظر هـذا المتحدث 
عنـد هذا الحد إذ هو يرى أنه مـن المهم أن يكون هناك تصور معقول 
لما سـيحدث بعد ذلـك، وهو لم يبـادر بتحديثنا عما سـيحدث، ولما 
سـألته عن الموقف الأمريكي من هذه الثورات، قال لا شك أن الموقف 
الأمريكـي هـو الآن فـي اضعف حالاته، بكـون النظم التي أسـقطها 
الربيع العربي والمرشـحة للسقوط هي من النظم التي وجدت دعما 
من الولايـات المتحدة التي تتعامل الآن بشـيىء من الحذر مع واقع 
جديد، عند ذلك تسـاءل أحد المحاورين عن مدلول صعود الحركات 
الإسـلامية الـذي حـدث أخيرا فـي بعـض البلـدان العربيـة، فقال 
الأستاذ الأمريكي ما هو معروف هو أن أي تغيير يحتاج إلى شيىء 
من التنظيم، والتنظيم في ظروف العالم العربي لم يكن موجودا إلا 
بين الاتجاهات الإسلامية التي كانت في المعارضة على مدى طويل، 
وبالتالـي فـإن صعودها على هذا النحو الكاسـح كان بسـب غياب 
الآخريـن أكثر مما هو بسـبب أنهـا البديل الوحيد المرشـح للتغيير 
وذلك على الرغم من قول قادتها إنهم سيتعاملون مع كل الاتجاهات 

بانفتاح.
ولمـا تطرق الحديـث إلى مصر قال الأسـتاذ الأمريكـي أعترف أن 
أي تحـول فـي العالـم العربـي لا بد أن يبـدأ من مصر، لكـن الوضع 
فـي مصر غير مهيأ لذلك في هذه المرحلة ليس بسـبب صعود اتجاه 
واحد بل لأن مصر فيها كثير من المتناقضات، وعندما سـئل عن تلك 
المتناقضـات قال إن مصر فيها الحداثة والتيـارات التقليدية، وفيها 
العلم والأمية وفيها المشـروعات الاقتصادية المتطـورة وفيها الفقر 
والتخلـف بل فيها كثير مـن المتناقضات التي تعيش جنبا إلى جنب 

دون أن يكون هناك نظام دولة موحد يقرب بينها.

الولايـات  موقـف  عـن  سـئل  وعندمـا   
المتحـدة من القوى الصاعـدة الآن في مصر 
قال إن الأمريكيين ليس أمامهم خيار سـوى 
أن ينظـروا إلـى الجوانـب الإيجابيـة عند 

هذه القوى.
ويبـدو فـي ضوء ذلـك أن الكثيريـن أصبحـوا الآن مقتنعين بأن 
التحـرك الجماهيـري كان لا بـد منـه، ولكنهـم غيـر متأكديـن مـن 
الصـورة التـي يكون عليها الوضـع لأن الكثيرين لم يتعايشـوا مع 
نظـام الدولـة كما هو سـائد في البلـدان المتقدمة، وذلك مـا يدعونا 

للتوقف عند الأسس التي يقوم عليها ذلك النظام.
مـا هو معروف هـو أن أي نظام دولة يجب أن يقوم على أسـاس 
اقتصادي، لكن الأسـاس الذي يقـوم عليه نظام الدولـة في الواقع 
الديمقراطـي غيـر ذلـك الـذي يكون فـي النظـم الدكتاتوريـة، ذلك 
أن النظـم الدكتاتورية تحسـن رفع الشـعارات غير المؤسسـة على 
واقع سـليم، فهي تخبر الناس على سـبيل المثال أن الثروة القومية 
تسـيطر عليهـا مجموعـة معينـة مـن النـاس وأن السـبيل الوحيد 
لاستفادة الشعب منها هو استعادتها وتوزيعها على أغلبية الناس، 
لكن الثروة في نهاية الأمر لا توزع بل تقام المشروعات المؤممة التي 
تسيطر عليها نخبة من المنتفعين تستولي على الأموال التي تحولها 
إلى مصلحتها الشـخصية ثـم تخرجها من الـدورة الاقتصادية عن 

طريق تحويلها إلى خارج البلاد.
لكـن في الواقـع الديمقراطي السـليم يكون الأمر غيـر ذلك، ذلك 
أن امتلاك بعض الأفراد للثروة لا يشـكل تهديدا للآخرين، فالملايين 
التي يملكها بعض الأفراد لا تكون في جيوبهم ولا تودع في المصارف 
الأجنبية بل تكون في المصارف الوطنية وداخل الدورة الاقتصادية 
بحيـث ينتفع منها كل الأفـراد في المجتمع، وبالتالـي يغضب هؤلاء 

الأفـراد امتـلاك القلة ثـروات كبيـرة بكون 
الثروات موظفـة عن طريق النظام المصرفي 
يسـتطيع  الواقـع  هـذا  وفـي  للمجمـوع، 
أصحـاب المشـاريع الاقتراض مـن المصارف 
لإقامة مشـروعاتهم وبالتالي يلتزمون بدفع الضرائب التي تساعد 
على إقامة النظام الاجتماعي الذي يستفيد منه سائر أفراد المجتمع، 
وعندمـا يتأسـس مثل هذا النظـام الاقتصادي فلا تجـد في المجتمع 
مجموعة تحاول الاسـتئثار بالسـلطة من أجل التحكم في المقدرات 
بل تجد مؤسسـات يخدمها أشخاص لهم مصلحة في تقدم المجتمع، 
وبالتالـي تتكـون الأحـزاب ذات الطبيعة السياسـية والاقتصادية 

وتتلاشى الأحزاب ذات الطبيعة القبلية والطائفية والجهوية.
 ولكـن هذا الواقع يحتاج إلى ثقافة عريضة وهي ثقافة لا تكونها 
النظـم التعليميـة السـائدة في العالـم العربي، ذلك أن هـذه النظم 
المدرسية لا تهدف إلى تقدم المجتمع بل تهدف فقط إلى توصيل الأفراد 
للحصـول على الدبلوما التي يدخلون بهـا إلى الوظائف العامة من 
أجـل تكريس طبقيـة المجتمع، وهذا اتجاه بـدأ الآن يتغير من خلال 
مؤلفات كتاب مثل «إيفان إليش» مجتمع بلا مدارس ومؤلف «درو» 
مـرض الدبلومـا، فالمؤلف الأول يقـول لا فرق بين المدرسـة القديمة 
والسـجن فهـي تحتفظ بالطـلاب فتـرات طويلة من الزمـن لا تنمي 
خلالهـا عقولهم بل تملأها بمعرفة قد تكـون ضارة بهم، وأما المؤلف 
الثاني فقد وصف الشـهادات التي يحملهـا الخريجون بأنها مرض 
لأنها تقسـم في نهايـة الأمر المجتمع إلى طبقات، وهـذا الواقع بدأت 
تتخلـص منه كثير من الـدول الغربية التي لا تهتـم فقط بما يحمله 

الإنسان من شهادات بل تهتم بما يجيده الإنسان من خبرات.
وفي ضـوء ما ذكرناه سـابقا فإن ما يحتاجه العالـم العربي من 
أجـل التغييـر هو تحول ثقافي شـامل، إذ لا يكفي فقط إسـقاط نظم 

حكم سلطوية دون معرفة البدائل لها. 
ولكننـا نعترف فـي الوقت ذاته إن مثل هـذه التطورات الحادثة 
فـي العالم العربي قد تزيد الأمور تعقيـدا عندما تعتقد بعض النظم 
أنها أصبحت مهددة وبالتالي يجب أن تتخذ إجراءات وقائية، وهي 
إجـراءات قد تزيـد الأعبـاء دون أن تحقق ما تصبو إليه الشـعوب 
العربيـة . لكن إذا ما نجحت الـدول العربية في إقامـة نظام الدولة 
الحديثـة فإنهـا سـتوجد حالـة مـن الاطمئنان بـين بعضهـا بعضا 
وبالتالـي سـتقترب مـن توحيـد مصالحهـا مـن خلال المشـروعات 
المشـتركة، تمامـا كما يحدث فـي الواقـع الأوروبـي الآن إذ ما الذي 
يجعل الدول في أوروبا تشـارك في الاتحـاد الأوروبي بينما الدول 
العربية التي بينها وشـائج أقرب لا تسـتطيع تكويـن اتحادات من 
هـذا القبيل؟ الإجابة ببسـاطة هـي أن إقامة نظم الدولـة في العالم 
الغربي تجعل الجميع يتحركون وأمامهم صورة اقتصادية واضحة 
المعالـم وليـس هـذا حـال الواقع العربـي لأن انتفـاء نظـام الدولة 
فيـه يجعل الكثيرين يتخوفون من المشـاريع المشـتركة وبالتالي لا 

يقبلون بفكرة المشاركة مع بعضهم بعضا فيها.
وإذا تسـاءلنا مرة أخرى كيف يتجاوز العالم العربي هذا الواقع 
وجدنـا الإجابـة في شـيىء واحد وهي ضـرورة أن يحـدث تحول 
ثقافـي في العالم العربي، وألا يكون هـذا التحول عند فئة محدودة 
مـن النـاس بـل يجـب أن يكـون ثقافة عامـة عنـد سـائر المواطنين 
تدعمها نظم معرفية متطورة تحرك العقول ولا تقف عند الشعارات 
والمفاهيـم التـي تقوي مـن دعائم التخلـف الفكري، وهـي دعامة لا 
تقف عند أسـس نظرية بل يجب أن تكون مصحوبة بتجربة عملية، 
فالنظريـات وحدها لا تحقق النتائج وأكبـر دليل على ذلك ما حدث 
في الاتحاد السـوفيتي السـابق الذي بشـر العالم بعصر الجماهير 
فـإذا به ينهار دون أن يجد من يأسـف عليه لأن سـائر الأفكار التي 
قامت عليها فلسفته كانت خطأ وهي لا تكون مقنعة إلا عند أشخاص 

لا يمتلكون مستوى عاليا من الثقافة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ان يصمد الشعب السوري، او قطاع عريض منه على 
وجه الخصوص، لاكثر من تســعة اشــهر في مواجهة آلة 
عســكرية وامنية جبارة، فهذا اعجاز كبير بكل المقاييس، 
اذا وضعنــا في اعتبارنا ان الانتفاضــات العربية المماثلة 
المطالبة بالتغيير الديمقراطي لم تدم الا ســتة اسابيع في 
الحالــة التونســية، وعشــرين يوما في الحالــة المصرية، 

وربما جاءت الانتفاضة اليمنية استثناء.
رهان النظام الســوري كان منصبــا دائما على احتمال 
اساســي وهــو ان يتعــب الشــعب، وان يتســلل اليــأس 
الــى نفوس النشــطاء منه الذيــن يتظاهــرون ويحتجون 
بصفة شــبه يومية، ولكن هذا الشــعب بصموده كل هذه 
الاشــهر، اثبت خطأ هذا الرهان، وعدم معرفة من يتبنونه 
بمعدن هذا الشــعب، وعناده المحق للحصول على حقوقه 

المشروعة كاملة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وبقوة هو متى ستتعب 
الآلة الامنية للنظام من عمليات القتل والمواجهات الدموية، 
فلا شك انها تتعرض لضغوط كبيرة من الداخل والخارج، 
وهــي لا تســتطيع ان تظــل في حالــة طوارئ واســتنفار 
مســتمرة طوال الوقــت. فهي تتكبد ايضا خســائر مادية 
وبشــرية، واعداد القتلى في صفوفها في تزايد مستمر، 
ســواء اولئك الذيــن يقتلون على ايدي الجيش الســوري 
الحر وهجماته، او بعض الجماعات المســلحة التي لجأت 

الى السلاح تحت عنوان الدفاع عن النفس.
الناشــط الســوري ميشــيل كيلو ابدى تحفظا مفاجئا 
علــى التوجــه الحالي لعســكرة الانتفاضة الســورية في 
حديثــه لمطبوعة فرنســية نشــرته امــس، ولــم يتفق مع 

الجيش السوري الحر في هجماته على القوات السورية، 
لخوفه مــن تطور الامور نحــو حرب اهليــة لا يعرف احد 
النهايــة التــي ســتؤدي اليها. وهــذه المخاوف تســتحق 
التوقف عندها، لان عسكرة الانتفاضة تخدم النظام اكثر 
مما تخــدم معارضيه، مضافــا الى ذلــك ان الضحايا هم 

سوريون اولا واخيرا.
لا احد يستطيع ان يتنبأ بما يمكن ان تتطور اليه الامور، 
لكن ما يمكن الجزم به ان الشــعب السوري بشقيه المؤيد 
للنظام او المعارض له، كل لاسبابه، سيواجه اياما صعبا 
للغايــة، فالحصار بــدأ يعطي ثمــاره المرة، وقيمــة الليرة 
الســورية انخفضــت الــى اكثر مــن النصف، والاســعار 
فــي ارتفــاع جنوني، والاســواق باتــت شــبه خالية من 

المتسوقين.
حالــة العناد ما زالــت الطابع الرئيســي للنظام، العناد 
في الاستمرار في الحلول الامنية، مقابل شعب لا يريد ان 
يتراجع بعد ان قدم اكثر من خمسة آلاف شهيد وعشرات 

الآلاف من الجرحى.
الازمة في سورية نحو تصعيد مكلف للغاية، والتدخل 
العســكري الاجنبــي الــذي تطالــب بــه بعــض فصائــل 
المعارضة وشــخصياتها ما زال بعيــدا لان حلف الناتو لا 
يملك خططا للتدخل حتى الآن علــى الاقل، كما ان النظام 
مــا زال يحظى بدعم داخلي من فئات ترى فيه حماية لها، 
وعامل اســتقرار، ودعــم خارجي من روســيا التي تبعث 
بالاســلحة لدعمه واطالــة عمر صموده. انهــا محنة ربما 
تطول للاســف والشــعب الســوري الطيب الوطني يدفع 

الثمن غاليا في الحالين.
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سورية: الثورة
من تحت!
أمجد ناصر

يفاجــأ المــرء، اليــوم، بعــدد المؤلفــات التي وضعهــا باحثــون أجانب عن 
ســورية، خصوصــاً تلك المتعلقــة بحقبة حــزب «البعــث» المديــدة (1963 – 
2012!). ولمــن هو ليــس أكاديمياً مثلي ولا متخصّصاً بـ «الشــأن الســوري» 
فــإن حجم المفاجأة مدهش قياســاً بفقر المكتبة العربيــة لمؤلفات تتناول هذه 
الفترة الحاســمة من التاريخ العربي الحديث، ولولا إطلالات الناقد والباحث 
ع في كتاباته ببراعة بين الأدبي والسياســي) على  صبحي حديدي (الذي ينوِّ
ما يكتبه الأكاديميون والصحافيون الأجانب (الأمريكيون تحديداً) وتنقيباته 
في اطروحاتهم لما وقفت، شــخصياً، على مدى الاهتمــام الذي توليه الدوائر 
الأكاديمية والبحثية الغربية للشــأن الســوري. المذهل في أمــر هذه المؤلفات 
المكتوبة عن سورية ليســت هي، بحد ذاتها، ولكن، أيضاً، متواليات مراجعها 

المعنية بالبلد، كأننا، والحال، أمام كتب تتناسل من كتب وهكذا دواليك.
م  لم تكن سورية حدثاً عارضاً في الحياة العربية. ليست مكاناً طَرفياً لا يقدِّ
ولا يؤخر في مصائرنا. لقد كانت، دائماً، مركزاً، أو طرفاً رئيسياً، في الحياة 
العامة للمشــرق قبــل العرب والإســلام وأثناءهما وبعــد توطّدهما فيها وما 
طرأ عليهما من تحولات. لســورية مكانة لا يمكن تجاهلها في شــؤون الحرب 
والسلم، الثقافة والفنون، التجارة والمبادرات الاجتماعية. وقد ظلت، بصرف 
ــاً لأناس البلــدان المحيطة بهــا ونقطة  النظــر عــن النظام الحاكــم فيها، محجَّ
عبور يصعــب تفاديها لحركة الناس والأفكار والســلع. وإذا كان التاريخ هو 
الــذي يصعد بأمكنــة ويهبط بأخرى فــإن الجغرافيا، على حد قــول الباحث 
الاســكتلندي رايموند هينبوش، هي التي كتبت قدر ســورية التاريخي. ولكن 
ليســت الجغرافيا الطبيعية فقط بل الجغرافيا البشــرية كذلك، وليس خافياً 
التأثيــر المتبــادل بين الاثنتــين والجدل القائــم بينهما وهو ما يســميه جمال 

حمدان «عبقرية المكان». 
هذه الأهمية الفائقة للمكان الســوري نعرفها. فمثلما في كلِّ عربيٍّ شــيءٌ 
مصــريٌّ قادمٌ من الثقافة والفنون وبعض السياســة (فــي زمنها الناصري) 
ق بالأصل والنسب  فإنَّ في كلِّ عربيٍّ مشــرقيٍّ شيءٌ سوريٌّ أيضاً، سواء تعلَّ
ق بالأثــر الثقافــي والفني. ولكن  عت أوصــالاً، أم تعلَّ والجغرافيــا التــي تقطَّ
معرفتنا بـ «المؤثر الســوري» لم تترجم مؤلفات ودراسات كما فعل الغربيون. 
الفــارق بيننا وبــين الغربيين، على هــذا الصعيد، هو حرية البحــث. قد تكون 
هناك دوافع غير علمية في هذا المسعى (وهي موجودة من دون شك) ولكنها 
تظــل تحتكم الى معايير نفتقدها. لســت، هنا، في وارد نفي وجود دراســات 
وأبحاث عربية تتناول أزمنةً ســوريةً معاصرة. مثل هذه الدراســات موجود 
بالتأكيــد ولكن الميــل الى التسّــييس عندنا قد يغلــب على الطابــع العلمي ما 

يجعلها تتراوح بين  حديِّ المدح والقدح، التطبيل للنظام أو التشنيع عليه. 
٭ ٭ ٭

أعترف أني لم أكن أعرف شــيئاً عن «المركز السوري للدراسات السياسية 
والاستراتجية» في واشنطن. وقد لا يكون هذا المركز معروفاً لكثيرين غيري. 
لكــن تطوراً غيــر متوقع، البتة، حدث فــي مدينة درعا الســورية الجنوبية في 
الخامس عشــر من شــهر آذار (مــارس) الماضي دفع بالشــأن الســوري الى 
صدارة الاهتمام العربي والعالمي وأدرج ســورية في سياق رياح التغيير التي 
تهبُّ على العالم العربي رغم اســتبعاد رئيســها لأمر كهــذا واعتباره في عداد 
ل التاريخ، على الأغلب، أنَّ الفتيةً الذين «شخبطوا»  المستحيل. وسوف يســجِّ
بضــع كلمات على جدران المدينة التي يعتبرها النظام «خزاناً بشــرياً» لحزب 
«البعث» قد كتبوا، من دون أن يدروا، فصلاً جديداً في تاريخ بلادهم والمنطقة. 
مــا حصل لأولئك الفتية بات معروفاً. وما جرى بعد ذلك نراه، يومياً، يرشــح 

دماً من شاشات التلفزة.
لكن عدم معرفتي بمركز الدراســات الســوري المذكور لا يعنــي أنه لم يكن 
موجوداً، أو نشطاً في بحثه ونشره لدراسات تتعلق بسورية. عدم المعرفة، أو 
حتى الاهتمام، من قبل كثيرين تهمهم أحوال ســورية نابع من يأس بإمكانية 
التغيير في ذلك البلد. فبعد تحوّل «ربيع دمشــق» (لاحظوا أنه ســبق «الربيع 
ن النظام  العربي» بخمس ســنين على الأقل) الى خريف ســريع وكئيب وتمكَّ
الســوري مــن اجتياز «عنــق الزجاجة»، كمــا كان دأبه في أحــوالٍ ومقاماتٍ 
ــخ اليأس في قلوب أشــدّ المعّتدين بتفاؤل الإرادة. تشاؤم العقل  ســابقة، رسَّ
طغــى على تفــاؤل الإرادة. وهــذا النظام الــذي كُتِبَ له أن ينجــو من أعاصير 
الداخل والخارج سينجو مرة أخرى.. ولكن إلى حين. هذا ما حدث في سورية 
حتى اللحظة التي خطَّ فيها بضعة فتيان شــعار «الربيع العربي» الشهير على 

جدران شوارع المدينة الجنوبية «البعثية»: الشعب يريد إسقاط النظام!
تلك هــي اللحظة الفارقة في عمــر النظام البعثي في ســورية. وبعدها راح 
كلّ شــيء ســوريٍّ يطفو على السطح. طفقت أســماء القرى والبلدات التي لم 
. بدأت وجوه معلومة ومجهولة  تظهر على  يسمع بمعظمها غير السوريين تكرُّ
الشاشات. أخذت نعوت وأوصاف تتدحرج. ظهرت قوى وأحزاب من جوف 
قت أخرى على عجل. كلُّ أمر سوريٍّ مجهول أو ميؤوسٍ  اليأس والنسيان، ولفِّ
ر ويكتسب قيمة.  وكان من بين ذلك  منه أو متوارٍ في الظلال البعيدة راح يتظهَّ
«المركز السوري للدراسات السياسية» في واشنطن الذي يترأسه وجه بات، 
فت نتاجاته دار رياض  اليوم، معروفاً هو الدكتور رضــوان زيادة.. والذي تلقَّ
الريّس للنشر في بيروت. مجموعة من الكتب البحثية الرصينة راحت تصدر، 
ف  تباعــاً، عن دار الريّس كأنها كانت فــي قمقم. كأنها كانت موجودة على الرَّ
ومــا إن جاء وقتها حتى ظهــرت إلى العلن. آخرهذه المؤلفــات  كتاب الباحث 
الاسكتلندي المختص بالشؤون السورية رايموند هينبوش «سورية: ثورة من 

فوق» الذي نقله الى العربية الكاتب والمعارض السوري حازم نهار.     
٭ ٭ ٭

يتقاطــع كتاب هينبوش مع كتب أخرى تناولتهــا في هذه الزاوية: صعود 
حزب «البعث» إلى الســلطة في ســورية وتمكّنه من إدامــة وجوده على نحو 
مديــد ومحيّر، في آن، في بلد كان يوصف بأنّه مرجل اضطرابات سياســية. 
بهــذا يتلاقى مــع كتاب الباحث ســتيفن هايدمان «التســلطية في ســورية». 
كمــا أنــه يتقاطع، من زاويــة بحثه في أدوات التســلّط وشــعاراته، مع كتاب 
الباحثــة ليــزا وادين عن الخطــاب والرموز في البلد نفســه. بيت القصيد في 
كتــاب هينبــوش أنَّ حــزب «البعث» أحــدث في ســورية ثورة مــن فوق على 
عكس ثــورات تقوم بها الجماهير الشــعبية وتقودها أحزاب سياســية نحو 
أهــداف محددة (ثورة أكتوبر البلشــفية في روســيا مثلا). لكن هــذه الثورة 
التي جــاءت «من فوق» لم تكــن منقطعة الجذور على الصعيد الشــعبي، فقد 
تمكــن حزب «البعث» (الســوري تحديداً) من صنع قاعــدة اجتماعية مكونة، 
أساســاً، من الفلاحين الناقمين على ســلطة الاقطاع التي لم تســتطع حكومة 
الوحدة (بين مصر وســورية) من وضع حد لها. لم يكن الفلاحون هم جمهور 
«البعــث» فقط بل انضمت اليه الأقليات الدينية كذلك. ففي ســلطة تقوم على 
شــعار القومية العربيــة، العابــر للمحليّــة وموازينها العددية، يمكــن للدروز 
والعلويين والاسماعليين والمسيحيين أن يروا أنفسهم في المرآة، وأن يشكلوا 
لهــم هوية بعيدة عن معيــار الأكثرية والأقليــة المذهبية أو الدينيــة. بالقومية 
تتســاوى الأقليات الدينية والمذهبية العربية بالأكثريــة العربية. تجد الأقلية 
والأكثرية قاســماً مشتركاً وجســراً لعبور معادلة العدد وما يترتب عليها من 
غلبــة.  لكــن  حكم «البعث» لم يســتند الى حزب فقط بل هــو، إلى ذلك، قوات 
مســلحة وأجهزة أمنية (أخطبوطية) ومنظمات نقابية ومهنية استطاعت أن 
تخترق شــرائح واسعة من الطبقة الوسطى وتحولها، مع الفلاحين والعمال، 
إلــى قاعدة اجتماعية للنظام.  تلك هي أدوات التحكّم في ما يســميه هينبوش 
«الفاشســتية الشــعبية» التــي تصنــع قاعــدة اجتماعية عريضــة وتمارس، 

بالتالي، تحكّمها بهذه القاعدة.
مــرَّ حكم «البعث» في ســورية بمراحــل مختلفة لكن الأســس الأولى ظلت 
رت الباحثين. ففيمــا انهارت أنظمة  تمدُّ النظام بعناصر الاســتمرار التــي حيَّ
عديدة تشبه النظام السوري في أوروبا الشرقية والعالم الثالث استمر نظام 
«البعث» في حكم بلد «نمرود» في طبعه واجتاز عاصفة إثر أخرى.. حتى جاء 
يــوم فتيان درعا الموعود الذي قد يكون فارقاً في الرزنامة الســورية. محطات 
عدة يتوقف أمامها هينبوش في عهدي الأســدين لكــن يمكن اختصار تقييمه 
لعهد بشــار، أو برنامجه «الإصلاحي»، بأنه محاولة لـ «عصرنة الاستبداد»، 
أي تحســين عمــل النظام بحيــث يمكنه البقــاء والاســتمرار وتوليــد التنمية 

الاقتصادية اللازمة لضمان قاعدته.
هذا المشروع فشل كما نلاحظ الآن. فالاستبداد لا يمكن تحسينه لأنه يظل، 
مهمــا أجريت له من عمليات تجميل وترقيع، اســتبداداً. ثــم ان «إصلاحات» 
صــت القاعدة  بشــار الاقتصاديــة، على عكــس مراحل «البعث» الســابقة، قلَّ
الاجتماعية للنظــام وصبَّ مردودها في جيوب بضعة منتفعين من العائلة أو 

من حلفائها.
وها هــي الثورة تأتي، هذه المــرة، من تحت. على عكس «ثــورة» البعث في 
العــام 1963 التي جاءت «من فوق». هذه الثورة تحــدث، تحديداً، في القاعدة 
الاجتماعية للنظام «الاشتراكي»: الأرياف والبوادي والبلدات وهوامش المدن 
الكبرى.. ولا شــيء يحــول دون انتفاض المدن الكبرى (حلب، قلب دمشــق) 

سوى هدير الدبابات وقطعان الشبّيحة.

المرأة في المناصب القيادية تحقق نجاحا أكبر من الرجال 
شـتوتجارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة حديثة أن 
المرأة في المناصب القيادية بالشركات تحقق نجاحا أكبر من 

الرجال. 
للاستشـارات  يـونج»  أنـد  «إرنسـت  شـركة  وتوصلـت 
الإدارية والتدقيق المالي إلى تلك النتيجة بعد مقارنة بيانات 

أكبر 300 شركة مسجلة في البورصة في أوروبا. 
وتبين مـن خلال مقارنـة بيانات تلك الشـركات في عامي 
2005 و 2010 أن النساء في المناصب القيادية يعتبرن ضمان 

نجاح قاطع، على الأقل من الناحية الإحصائية البحته. 
وأظهـرت الدراسـة أن المؤشـرات العدديـة المهمـة، مثـل 

الإيـرادات والأرباح وعدد الموظفين والقيمة السـوقية تكون 
أكثـر إيجابية من متوسـط جميع الشـركات عندما يكون في 

المراكز القيادية امرأة واحدة على الأقل. 
وأشـارت الدراسـة أنه حتى إذا كانت امـرأة واحدة فقط 
بـدأت تقلد منصبهـا القيـادي عـام 2010 فإنها تؤثر بشـكل 

إيجابي ملحوظ على أرباح الشركة. 
وفـي المقابـل جـاءت نتائـج الشـركات التي يهيمـن على 
قيادتهـا الرجـال سـيئة، حيـث كانـت المؤشـرات العدديـة 
للإيرادات والأرباح وعدد الموظفين والقيمة السوقية أقل من 

المتوسط. 

من المبتكرات التي قدمت ضمن اسـبوع الأزياء في هونغ كونغ امس هذا التصميم الذي 
يعكس جانباً من أسرار الموضة في الصين.

فحص دم واعد للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس

النوم يحبس الذكريات السيئة

البريطانيون يذهبون إلى العمل
 برغم المرض خوفاً من فقدان وظائفهم 

ارتفاع كبير
لحوادث السير في الجزائر

أحرق نقوده.. ليتدفأ
■ تاكومـا ـ يو بي اي: إضطر سـتيني 
ضـلّ طريقه في الجبـال الثلجيـة بولاية 
واشـنطن الأميركية، إلى إحـراق النقود 

التي كان يحملها معه، ليتدفّأ.
وذكرت شبكة (أي بي سي) الأمريكية 
أن باحثـين عثـروا علـى يونغ شـون كيم 
(66 عامـاً) بعد أن قضـى ليلتين في البرد 
القـارس فـي جبـال واشـنطن، وقـد نجا 
بعد أن اسـتخدم أدوات إشعال نار كانت 
بحوزته لإحراق أوراق أشجار وجوارب 
وحتى عملات نقدية من فئتيّ دولار واحد 
و5 دولارات. وقـد احتمـى الرجـل تحـت 
شـجرة خلال الليل. وقال كيم بعد أن عاد 

إلى منزله «ينتابني شعور جيد الآن».
وكان كيـم قـد فُقـد بعـد أن سـقط في 
منحـدر وانفصل عن المجموعة التي كانت 

ترافقه.

وفاة سبعة أطفال رضع
 خلال 24 ساعة

في مستشفى بالهند 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل 
إعـلام الاربعـاء أن سـبعة أطفـال رضـع 
توفـوا خلال 24 سـاعة في مستشـفى في 
منطقة ملدا بولاية البنغال الغربية شرق 
الهنـد.  ونقلـت وكالـة الانبـاء الهنديـة 
شـاندريما  عـن  (إيانـس)  الاسـيوية 
باتاشاريا وزير الدولة للشئون الصحية 
«لدينـا  قولـه  الغربيـة  البنغـال  بولايـة 
معلومات بأن سـبعة أطفـال رضع توفوا 
في مستشـفى ملدا وطفـل واحد فقط ولد 
فـي المستشـفى والسـتة الاخرين سـبق 
إحالتهم لهذا المستشفى».  وقال سوبراتا 
سـوم المسـئول بالمستشـفى «ولـد معظم 
الاطفال الرضع قبـل الاوان وأوزانهم أقل 
مـن الطبيعـي وبعضهم تعـرض لعدوى 
حادة».  وعدد الاطفال الذين يعانون من 
سوء التغذية في الهند هو الاعلى من بين 
دول العالـم حيـث أن 44 بالمئـة من جميع 
الاطفـال دون خمـس سـنوات أقـل مـن 

الوزن الطبيعي. 

مراهقة تواجه السجن
 لانتحالها شخصية صبي 
بهدف اغواء المراهقات 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تواجـه شـابة 
بريطانيـة في التاسـعة عشـرة من العمر 
السجن لانتحالها شخصية صبي من أجل 
اغـواء المراهقات لإقامـة علاقات حميمية 
معهـا. وقالت صحيفة «صن» الأربعاء إن 
محكمـة التاج بمدينة غيلفورد اسـتمعت 
إلـى أن جيمـا باركـر ارتدت ثلاثـة أزياء 
مختلفة للصبيان مـن أجل ايقاع الفتيات 

في شباكها.
ملابـس  ارتـدت  جيمـا  أن  واضافـت 
فضفاضـة وقمصانـاً ذات قبعـات وأزياء 
رياضيـة، حـين خرجـت فـي موعدين مع 
مراهقتين في الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة من العمر، كانتا تعرفانها جيداً غير 
أنهمـا انخدعتا بتنكرهـا وتصرفها كذكر، 
بعد نشـرها صوراً وهمية لها كصبي على 

موقع فيسبوك لاغوائهما.

الكلاب تفهم لغة العيون ايضا 
دراسـة  أظهـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
جديـدة أعدهـا باحثـون مجريـون أن 
غيـر  للإشـارات  تسـتجيب  الـكلاب 
الصوتية التي تسبق الأوامر المنطوقة. 

ففـي البحـث الـذي نشـرت نتائجه 
العلميـة،  بيولوجـي»  «كرنـت  بمجلـة 
وإيرنـو  توبـال  جوزيـف  اكتشـف 
تيجلاس، من أكاديميـة العلوم المجرية 
فـي بودابسـت، أن الـكلاب تسـتجيب 
بقـوة لإشـارات العـين، اسـتنادا إلـى 
مقاطـع فيديـو عرضـت علـى 61 كلبـا 
مختلفـا.  وفـي أحـد اشـرطة الفيديـو، 
تتجه امرأة بوضوح نحو الكلب وتقول 
لـه بصوت عـال «مرحبـا أيهـا الكلب»، 
وهـي تنظـر إليه مباشـرة. وفـي مقطع 
آخر، لا تنظـر المرأة إلى الكلب، وتحييه 
بصوت منخفض دون أي تلاق بالنظر.  
وفي جميع مقاطع الفيديو، توجه المرأة 
نظرهـا بعـد ذلك إلـى إحـدى حاويتين 
موضوعتين على مائدتين، إحداهما عن 

يسارها والأخرى عن يمينها. 
بتسـجيل  وتيجـلاس  توبـال  قـام 
حركات أعين الكلاب، ووجدا أن الكلاب 
اتبعت عيني المرأة بشـكل أكبـر بعد أن 

نظـرت إليها مباشـرة وتحدثت بصوت 
عال، وتوصلا أيضـا إلى نفس النتيجة 

بشأن نظر الكلاب إلى الحاويتين. 
وخلـص الباحثان إلـى أن التواصل 
بالعينـين، مصحوبـا بطريقـة التحدث 
رئيسـيا.  عامـلا  كان  الـكلاب،  إلـى 
وبـدون هـذه العوامـل، لـم يمكـن لأي 
شـيء أن يغير من انتباه الكلاب، حتى 
الأسطوانة الملونة الموضوعة أعلى رأس 
المرأة.  واكتشـف توبـال وتيجلاس أن 
بعض هذه الحيوانات لم يبد ببسـاطة 
اهتماما بـأي مقطع من مقاطـع الفيديو 

التي استخدمت في هذا البحث. 
أجريـت تجـارب مماثلة علـى أطفال 
رضع في الشـهر السادس من أعمارهم، 

وأظهرت نتائج مماثلة إلى حد كبير. 
فمعظم الأطفال أيضا اتبعوا الاتجاه 
الذي ينظر إليه الشـخص البالغ بشكل 

أكبر عندما تحدث إليهم مباشرة. 
الـكلاب  أن  إلـى  الباحثـان  خلـص 
تتعـرف علـى الإشـارات التي يرسـلها 
الإنسـان قبـل التواصـل اللفظـي معها 
بنفس الطريقة التي يتعرف بها الأطفال 

الرضع على تلك الإشارات. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال علمـاء أمريكيـون إن فحصاً 
جديـداً للـدم إسـتطاع تحقيق نتائـج مهمـة بالنسـبة لتحديد 
الإصابـة بمـرض بسـرطان البنكرياس فـي مرحلة مبكـرة، قد 

يكون واعداً كوسيلة للكشف المبكر عن هذا المرض.
ونقـل موقـع (هلث داي نيـوز) الأمريكـي عـن الباحثين في 
الرابطـة الأمريكـي لعلـم الأورام السـريري، أن فحـص الـدم 
 ،(PAM4) الجديد الـذي يقيس معدلات بروتين يعرف باسـم
تمكّن مـن تحديد ثلثي المرضـى المصابين بسـرطان البنكرياس 

في مرحلة مبكرة من المرض.
وعادة فإن أورام البنكرياس لا تتسبب بأعراض في المراحل 

الأولـى ولا يمكـن كشـفها إلى حـين انتشـارها، وبالتالـي وفقاً 
للعلماء فإن أية وسيلة تستطيع الكشف عنها في مرحلة مبكرة 
 (PAM4) سـتكون مهمة جـداً. ويقول الباحثـون إن البروتين
موجـود فـي الخلايا السـليمة لكنـه يرتفع بشـدة فـي الخلايا 
السـرطانية. وذكـر العلمـاء أن هـذا الإختبـار قـد يشـير أيضاً 

لأهداف علاجية ممكنة.
وقال الطبيب ديفيد كاهلنبرغ الخبير في الرابطة الأمريكية، 
إن هـذا الإختبـار «يظهر بشـدة أن فحـص الدم يمكـن أن يزيد 
قدراتنا على اكتشـاف سـرطان البنكرياس فـي مرحلة مبكرة، 

وبالتالي التأثير على حياة المرضى».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال باحثون 
أمريكيـون إن النـوم بعـد المـرور بيـوم 
الذكريـات  عصيـب يسـاهم فـي حبـس 

السيئة والمشاعر الحزينة.
جامعـة  مـن  باحثـون  وأوضـح 
مساتشوستس إنهم أجروا دراسة شملت 
أكثـر مـن 100 راشـد طلبوا منهـم تحديد 
مشـاهدة  بعـد  العاطفيـة  فعلهـم  ردات 
بعضهـا  تظهـر  الصـور،  مـن  مجموعـة 
مشـاهد مزعجة، وبعـد 12 سـاعة عادوا 
وقيموا الصـور مرة جديـدة، بعد أن نام 

نصفهم وبقي النصف الثاني مستيقظاً.
وقالـت الباحثـة ريبيـكا سبنسـر في 
دوريـة (علـم الأعصاب) «لم يحـم النوم 
الذاكـرة فحسـب، بـل حمـى ردة الفعـل 

العاطفية أيضاً».
وكانت ردة الفعل العاطفية للأشخاص 
الذين بقوا مستيقظين لـ12 ساعة أضعف 
تجاه الصور حـين رأوها في المرة الثانية 
مقارنـة مـع الأشـخاص الذين نامـوا، ما 
يشـير إلـى أن النـوم يحفـظ العواطـف 
السلبية ويعززها، كما أن ذاكرة الذين لم 

يناموا كانت أضعف من الذين غفوا.
وقالت سبنسـر إنه علـى الرغم من أن 
النوم جيد للحفـاظ على الذكريات ولكن 
«فـي حـال كان شـيئا يسـبب الصدمة أو 
غير عادي سترغب في البقاء مستيقظاً».

وقالت إنه قد يكون من المفيد أن يعاني 
الشـخص مـن الأرق بعـد الصدمـة قبـل 

البدء بعلاجه من خلال العقاقير لينام.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديدة نشـرتها صحيفـة «دايلي ميرور» 
البريطانيـين  ثلـث  نحـو  أن  الأربعـاء 
يذهبـون إلـى العمـل رغم المـرض، لأنهم 

يخشون على وظائفهم.
ووجدت الدراسة أن ثلث البريطانيين 
هـم الآن أكثـر ميـلاً لإجبار أنفسـهم على 
الذهـاب إلـى العمل رغـم المـرض نتيجة 
المنـاخ الاقتصـادي غيـر المسـتقر، وأقـر 
نصفهـم بـأن العامـل الأكثـر أهميـة فـي 

قرارهم هو الأمن الوظيفي.
وقالت إن الفئـة العمرية الأكثر إقداما 
علـى الذهـاب إلى العمل رغـم المرض هي 
مـن عمر 16 إلى 24 عامـاً، واعترف ٪85 
مـن أفرادها بأنهم ذهبـوا إلى العمل وهم 
مرضـى العـام الماضي، فيمـا أبدى ٪48 
منهـم اسـتعدادهم للعمـل رغـم المـرض 

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
الموظفـين  أن  الدراسـة  وأضافـت 
راتبـاً  يتقاضـون  الذيـن  البريطانيـين 

سـنوياً يقل عن 20 ألف جنيه إسـترليني 
هم الأكثر احتمالاً للذهاب إلى العمل رغم 
المرض بسـبب الصعوبـات المالية، تلاهم 
على التوالي الموظفـون الذين يتقاضون 
رواتـب سـنوية مقدارهـا 21 ألـف جنيه 
إسـترليني، والذيـن يتقاضـون 30 ألـف 
يتقاضـون  والذيـن  إسـترليني،  جنيـه 
رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني 

في العام.
وأشـارت إلى أن النساء البريطانيات 
العاملات هن أكثر إقداما من الرجال على 
الذهـاب إلـى العمـل رغم المرض بسـبب 
الركـود الاقتصادي، وأبـدت 33٪ منهن 
مريضـات  وهـن  للعمـل  اسـتعدادهن 

بالمقارنة مع 27٪ من الرجال.
الدراسـة أيضـاً أن تجـارة  ووجـدت 
ثـم  التحويليـة  والصناعـات  التجزئـة 
يشـعر  التـي  القطاعـات  هـي  التعليـم، 
معظم الموظفـين بضغوط أكبر للعمل رغم 

المرض. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: ارتفـع عدد 
حوادث السـير فـي الجزائر بنسـبة 23 

٪ العام 2011 مقارنة بالعام 2010.
وقـال عميد الشـرطة بمديريـة الأمن 
للأمـن  العامـة  للمديريـة  العمومـي 
الوطنـي الجزائريـة أحمد نايت حسـين 
إن العام 2011 شـهد مقتل 4598 شخصا 
في حوادث السـير، مشـيرا إلـى أن عدد 
مقارنـة   ٪  25 بنسـبة  ارتفـع  القتلـى 
بالعام 2010 وبسبعة ٪ لعدد الجرحى 
وبنسـبة 23 ٪ لعدد الحـوادث مقارنة 

بنفس العام.
وأوضـح نايـت حسـين فـي تصريح 
لإذاعـة الجزائـر الحكوميـة الأربعاء أن 
المناطـق الحضريـة ارتفعت فيها نسـبة 
حوادث المرور بـ 16 ٪ وسجلت 18467 
حادثـا بارتفـاع قـدره 15 ٪ فـي عـدد 
القتلـى بما يعادل 767 حالة وفاة وجرح 

21425 شخصا بزيادة قدرها 17 ٪.

وارتفعت نسـبة قتلى حوادث السير 
فـي الجزائـر بــ30.97 ٪ فـي الشـهور 
الثمانـي الأولى مـن العـام 2011 مقارنة 
بنفـس الفتـرة مـن عـام 2010، إذ قُـدّر 
العـدد بــ 2516 قتيلا مقابـل 1921 العام 

الماضي.
وشهدت نسبة حوادث السير ارتفاعا 
بنسـبة 35.41 ٪ لتبلـغ 16800 حـادث 
مقابـل 12407 حادث خـلال نفس الفترة 

من عام 2010.
أجـرى  الجزائـري  البرلمـان  وكان 
تعديـلات مشـددة علـى قانـون المـرور 
في عـام 2009 تصل إلى حد السـجن 10 
سـنوات فـي جنايـة القتـل فـي حوادث 
السير، فيما كشف مدير الأمن والدراسة 
في المركز الجزائري للأمن والوقاية عبر 
الطرق، عبد السلام حريتي، أن حوادث 
السـير فـي الجزائـر تسـفر سـنوياً عن 

خسائر قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.

• احتفــل الدكتور نبيل العربي 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
مســاء امس الأربعاء، بتوقيع كتابه 
ديفيــد..  كامــب  «طابــا..  الجديــد 
الجــدار العــازل»، الصادر عــن دار 
الشــروق منــذ أيام. حضــر الحفل 
الــذي أقامته دار الشــروق للنشــر 
بالقاهــرة  الدبلوماســي  بالنــادي 
أبرزهــم  السياســيين،  مــن  نخبــة 
الدكتور محمـد البرادعي والدكتور 
معتـز بالله عبد الفتـاح، والدكتور 

جـلال أمـين، والناشــر إبراهيـم المعلـم وجميـل مطر 
وغيرهم.

• بــدأت الهيئة العلمية لجائزة الشــيخ زايد للكتاب 
اجتماعاتها، في أبوظبي برئاسة الدكتور علي بن تميم 
- الأمين العــام للجائزة، وبحضور الأعضــاء الدكتور 
علـي راشـد النعيمـي مــن الإمــارات، الدكتور سـعيد 
محمد توفيق من مصر، يورغن بوز من ألمانيا، الدكتور 
خليل محمد الشـيخ من الأردن، الدكتور مسـعود عبد 
اللـه ضاهر مــن لبنان، الدكتور كاظم جهاد حسـن من 
العراق/ فرنســا، والشــاعر محمد بنيس مــن المغرب، 

الدكتور سهام عبد الوهاب الفريح من الكويت.

• الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب 
بمصــر اعلن ان الكاتب الصحفي محمد حسـنين هيكل 
اعتذر عــن طلب الهيئة المشــاركة فــي فعاليات معرض 

الكتــاب الثقافيــة خــلال دورتــه 
المقبلة يوم 22 من الشــهرالجاري، 

لأسباب خاصة لم يفصح عنها.

• المركــز الثقافــي الأســباني 
ينظــم  «ســيرفاتيس»  بالربــاط 
اليــوم الخميس مائدة مســتديرة 
لتقديم وقراءة رواية بيدرو بارامو 
للروائي خـوان رولفو والتي قام 
المغربي  الكاتب  للعربية  بترجمتها 
الــذي  العـزم  ابـو  الغنـي  عبـد 
يشــارك بالقراءة الــى جانب خورخـي فالديس دياث 
فيليـث وفرديريكو اريوس وحسـن بوتكي وسـعيد 

عبد الواحد.

• النجمة المصرية ليلـى علوي اعتذرت عن حضور 
حفــل تكريمها في نادي الكويت للســينما بالتعاون مع 
مراقبــة الســينما بالمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 
والآداب، لإصابتهــا بنزلــة بــرد شــديدة منعتهــا مــن 

الحضور.

• قصر الفنــون بالقاهرة يســتضيف ندوة بعنوان 
«حوارات حول مسابقة النقد الفني المصاحبة لصالون 
الشــباب» يحاضــر فيهــا الناقــد التشــكيلي عزالدين 
نجيـب، والدكتور محسـن عطيه، وتديرهــا الدكتورة 
مرفت الشـاذلي، وذلك في السادســة من مساء اليوم 

الخميس.

حديث خاص جداً.. بين هذا الجمل الهندي وجندي من حرس الحدود وذلك قبل المشاركة في استعراض 
في نيودلهي أمس بمناسبة عيد قيام النظام الجمهوري في الهند منذ 63 عاماً.

احووااللل االلنناااسسس

أسرار الموضة الصينية

حديث خاص جداً..


